ب لقال ديوزانت 


SASS 


رة كراجكة 


. ې - - 3 
شوار الرراوس عاو 7 ‘ao‏ 


ALA ioi 


SOL eh 


Oy) perme 


۱۷۸٩4 — AV\o 


الفهسن ل الت س 
إيطاايا السسعيدة 


104 — \V\o 


pth! ١‏ العام 


لم يكن فى استطاعة إيطاليا أن تتحد فى سبيل الدفاع عن نفسها وهى منقسمة 
إلى نحو اثنى عشرة دولة متحاسدة متنابذة . وانصرف 00 إلى الاستمتاع 
با اة ٠‏ التلذذ مها انصرافا جعلهم يتركون الأجانب الذين أعوزهم النضج 
يقتتلون طمعا فى ثمرة السياسة المرة » وغناتم الحرب وأسلاما الملوثة lisa‏ 
غدت شبه الجزيرة الزاهرة ساحة قتال بين أسبائيا وفرنسا البوربوئيتين والفسا 
ال ابسبورجية . ووضعت سلسلة متعاقبة من حروب الوراثة أوزارها فى 
۸ وقد استردت أسبانيا Ke‏ نابل ودوقية بارما e‏ واحتفظ البابوات 
بسلطانهم على الدويلاات البابوية » وظلت سافوى والبندقية وسان مارينو حرة » 
وكانت جنوه ومودرنا محميتين فرنسيتن › واحتفظت Lael‏ بميلان وتسكانيا . 
وكانت الشمس أثناء ذلك تشر ق على ربوع إيطاليا والحقول والكروم والبساتين 
جود بالطعام والشراب » وكانت النساء رائعات الحسن مشبوبات العاطفة e‏ 
والأغان و pl ic‏ از slal‏ » ووفد علبا الأجانب tle‏ وطلاب 
Jo‏ ليستمتعوا CUNY‏ ومشاهد الطبيعة » وبالسارح والموسينى والفن + و A‏ 
رجال ونساء أوتوا ثقافة قرون طوال . لقد كانت إيطاليا » على BY‏ فى 
اها » أسعد بلد فى أوربا » رغم أنها كانت نصف مغلوبة > ونصف مسلوبة 


0 


مسهوبة . 


وكان سكانها عام ۱۷۰۰ يناهزون الأربعة عشر مليونا » وعام 18٠١‏ 
المالية عشر مليونا . وكان الصالح للزراعة من أرضها بقل عن النصف ولكن 


الأرض المنحدرة تقسم إلى «صاطب لتحتفظ بالربة . والكروم ch as‏ 
ja SERE‏ دان pee‏ الفا Ags‏ . أما ws gl‏ فكانت nd yh‏ ضعيفة ) 
وحففت الشمس ا ت ريه ة الام ak‏ والرية والإنسان « 3( 22 الاقطاع 
قرضته الى فر 2~ با على الناس ۽ 5 العصر الوسيط + وکال من الأمثال السائحرة 
قرام « ن المسييح لم ينجاوز قط جنو إيبولى » -- الى كانت إلى الجنوب 
تماما من سور يلتو , dwg lal‏ إيطاليا فكان هيب Anda, 3 iy Wl‏ الزراع nai‏ 
حصة من امحصول باشراف كبار رجال الكئيسة . وأما فى الشمال — لاسما 
3 وادى او س Ai‏ أشنت ol yall‏ الأرض ريا وکانت هذه Oh gall‏ 
تتطلب رؤوس الأموال تنفق علا « والفلاحين المدربين على تطهر الصفاية 
ونقوية dol gall‏ ء . وهنا Lal‏ 23{ الفلاحون أرض غر هم IST‏ 
لمحصول . ولكن فى هذه الحقول المثمرة استطاع الناس glass af‏ | كل rest‏ 
حى الفقر وهم محتفظون بكرامتهم . 


وقامت مثات القرى على السبول . وفى JAI‏ » وعلى شاطىء البحر ؛ 
قرى قذرة متربة فى الصيف i‏ صاعبة فى الصباح بأحاديث الفلاحين وهم 
عشون ly dl‏ إلى وقدة الحر . ساكنة فى الظهيرة » شاغرة فى المساء ببرئرة 
al‏ ثرين وبالموسيى ولقاءات المحبين . وكان الإيطاليون محبون القيلواة أكثر 

من حبرم لامال » وهى فترة قال فما الأب لابا « لا يرى المرء فى الشوارع 
أثناءها غير الكلاب والحمق والفرنسيين O,‏ وكان هناك عشرات المدن 
الملأى بالكنائس والقصور والمتسولين والفن ٠.‏ وست مدن تضارع باريس 
جمالا . وألوف من مهرة الصناع ما زالوا ى فة فوم . وكالت الصناعة 
الرأسمالية. تتطور من جديد فى Sle‏ النسيج لاسها فى ميلان وتورين وبرجامو 
وفتشنتا » ولكن معظم العمل حى ف النسيج كان يؤدى على ألوال بيتية جزءا 
من حياة الأسرة . وكانت هناك طبقة وسطى صغيرة ( قوامها التجار والمصرفيون 
ورجال الصناعة وامحامون والأطباء والموظفون والصحفيون والكتاب 
والفنانون والكهنة ) ZT‏ الو وسطا ببن الطبقة الأرستقر اطية ( طيقة ملاك 


aN جد‎ 


الأرض وكبار رجال الدين ) وطبقة ) العامة ) wel os)‏ الموانيت ومهرة 
الحرفيين والفلاحون ) » ولكن لم تحرز هذه الطبقة الوسطى أية قوة سياسية بعد . 


ول تكن الفوارق الطبقية واضحة ملحوظة إلى حد مؤلم » اللهم إلا فى 
البندقية وجنوه . فى axe‏ المدن الإيطالية foo‏ النبلاء بنشاط هيدان التجارة 
أو الصناعة أو I‏ . وكان فى إمكان وصول أى فلاح إيطالى إلى منصب 
الأسقفية أو البابوية ما أشاع عندصرا دممقراطيا فى الحياة الاجماعية ؛ وى 
البلاط كان حامل تقب النبالة المهيب يلتى بالأسقف المتواضع الأصل ومجالسه» 
Gy‏ الأكادميات والامعات كان الابوغ الفكر ی يرجح 8 ی FAR‏ ‘ 
وق صب الكر Js‏ كان الرجال والنساء المطمئنون وراء أقنعتهم ينسون مراتهم 
الاجماعية کا ينسون نواميسهم الحلقية . وكان الحديث بين الناس يتسم با مرح 
شأنهم فى فرنسا » هذا إذا استثئينا إجماعا lalina‏ عليه بعدم المساس بدين Bh‏ 
بالجريه الدولية لإيطاليا ‏ حى من فانحها ‏ بنوع حاص . 


على أن ذلك الدين كان بريثا من أى شائبة تزمت » فقد تصالح مع 
طبيعة البشر ومناخ [يطاليا . وسمح فى الكرنفالات بفئرة تعطيل للاحتشام » 
oS,‏ جاهد للمحافظة على مؤسستى الزواج والأسرة وحمابهما من سذاجة 
النساء وأهواء الرجال . فكانت الفتيات فى الطبقات Gall‏ يرسلن إلى أحد 
الأديرة فى سن مبكرة ‏ فى اللخامسة - لا للتعلم أولا بل لضمان الإشراف SEV‏ 
orde‏ . ولم تكن الفتاة التواقة إلى الدرية يطلق سراحها إلا إذا وفر لها صداق 
وهبىء لها alo‏ يوافق عليه أبوها أو أولياها ويتقدم لزواجها . و إذا جاز US‏ 
أن نصدق كازانوفا »> فإنه كان فى استطاءة راهبة شديدة الشوق إلى الرجال 
أن تغافل أحيانا الرئيسة الأم ‏ أو تغافل الرئيسة الأم haly‏ — وتجد سبيلا 
للقاء رجل شديد الشوق إلى النساء بين الغسق والفجر » ولكن هذه كانت 
مغامرات نادرة محفوفة EEL‏ . على أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم على 
أخلاقيات الرهبان . 


وكان الذكر غير التزوج إذا لم يستطع إغواء زوجة رجل آخر » يتعامل 


عموما مع البغايا . وقد قدر الكونت دكايلوس أن عددهن فى نابلى عام ١9/14‏ 

لخ ايلات من بين السكان البالغين ٠٠٠,٠٠١‏ .. ووجد الرئيس دبروس 
فى ميلان ١‏ إناك لاطو حطوة ف الميادين العامة دون أن تتلى courtiers: yo! pt‏ 
de galanterie‏ بعر ضون عليك تساء من كل لون أو جنس تشاء e‏ ولكن 
لك أن تثق بان النتيجة لا تكون Kile‏ باهرة كالوعد .27 » وكان Nghe‏ على 
الغا فى روما أن هرن ف let a Atl‏ العامة » وحرم علين بيع 
مفاتئين خلال صوم الملاد . والصوم الكبير © وأيام الآحاد والعطلاث 
الدينية . 


وكان أشد ما يعاكس هؤلاء البغايا ويفسد علہن yb‏ أن طريق العشق 
الحرام كانت ميسرة إلى قلوب النساء المتزوجات . فهؤلاء النساء التقمن 
لأنفسبن من فترة المرهقة الى ضيق ole‏ فما » ومن الأزواج الذين لم يكن 
هن رأى فى إختيارهن » بالانغماس فى العلافات الغرامية غير المشروعة » 
WEL y‏ « سید تابع cavaliere servente ١‏ . وقد سمحت عادة مرافقة المرأة 
المزوجة هذه cicisbeatura‏ » عوافقة زوجها وق غيبته » (وهى Bale‏ 
مستوردة من أسبانيا ) Ob‏ يقوم على خدمّها سيد مخدمها » فير افقها إلى العشاء 
ول la cll‏ وإ المنتديات e‏ أولكن نادرا ما owe:‏ إلى الفراش gals.‏ 
بعض الأزواج مرافقين لزوجبن pled‏ من علاقات العشق الحرام . e)‏ 
وقد أنضى الانتشار الواسع لمذكرات كازانوفا » والأخبار المتعجلة الى 
أذاعها الرحالة الفرنسيون الذين الفوا التحلل الفرنسى » إلى مبالغة الأجانب 
ف فكرتهم عن فساد الأخلاق فى إيطاليا ae‏ العنف أو الجنس 
کرت > ولكن الإيطاليين كانوا بوجه عام أبناء أوفياء لوالدمهم Bos‏ 
غيورين على نساء OME Ile 5 6 ot‏ ف يونين 2ا ا 
حيون حياة dal ja ies‏ » ويواجهون Gels‏ الرواج والأبوة a.‏ 
باباء فى الخلق وطلاقة فى الحديث وبشاشة شة حاضرة فى الطبع : 


ولم يلق تعلم النساء تشجيعا » OF‏ كثيراً من الرجال کانوا يرون التعلم 
خطرا على العفه.. وتلقت قلة من البنات فى الأديرة تعلها فى القراءة والكتابة 


والتطريز وفنون ٠ ad sly StH‏ ومع ذلك pon‏ عن نساء راقيات التعلم 
يدرن Gidley cal dle‏ فا الأحاديث فى یسر مع م الكتاب 'والفنانن TEF‏ 
الأعمال . وی بلرمو ترجمت ١‏ آنا جنتیلی ) فولشر شعرا إيظاليا جيدا É phd gc‏ 
١‏ الرسائل الفلسفية » الى دافعت فما جرأة عن أخلاقيات هلفتيوس غير القائمة 
على الدين . وفى ميلان مع الرئيس دبروس ماريا جايتانا اجدزی الا 
العمر عشرين عاما » نحاضر باللاتيئية ف de‏ السوائل 7 “ » وقد درست EU gdl‏ 
والعيرية والفرنسية والإنجليزية وكتبث رسائل فى القطاعات iby stl‏ واهنده i‏ 
Oall‏ . وف جامعة برلونيا كانت السنيورة ماتسوكيى تدرس التشريح E‏ 
والسثيورة تامرونى.تدرس اليونانية“ . ومن ثلاث الخامعة YS‏ نالت لاورا 
باسى درجة الد كتوراه فى الفلسفة ولا تتجاوز alh‏ والعشرين CONVEY)‏ 
وما لبشت أن ضربت ف العلم , بسهم وافر حی Cie‏ استاذا فى اللدامعة wet ploy‏ 
itch nad‏ ولأفت البحوث فى A‏ » وأنجبت خلال ذلك لز lera‏ 

ٹی عشر طفلا قامت بنفسها على تربيتهم " 

وظلت الكثرة العظمى من الجنسين أمية دون أن يناها من ذلك أى غضاضة 
أو ازدراء من الحتمع . فاذا peg‏ الذكاء والنضج على غلام فى a Bl‏ 
وجد له القسيس Bale‏ سبيلا إلى التعام . ذلك أن co‏ الجماعات All‏ أسست 
المدارس فى المدن . فكان Cre geal‏ عدد كببر من الكليات فى إيطاليا ‏ ست 
فى البندقية » وسبع فى ميلان وست فى جنوه o‏ وعشر ف بيدمونت » hy‏ 
وعشرون فى صقلية وكليات كثيرة فى مملكة dy bb‏ الولايات البابوية . 
وقامت الجامعات فى :ورين وجنوه وميلان lous Why‏ وفلورنسه Lidge‏ 
وبادوا وروما ونال وبلرمو . وكلها تحت إشراف رجال الكنيسة الكاثوليك » 
ولكن الكليات ضمت ٠ SI‏ ن العلمانيين . وكان المعلمون والطلاب على نود 
سواء محلفون لكين نألا لا أن قرا ويقولوا al‏ بفعاوا شيئا حالف تعلم 
كئسة روما . بشو کازانوفا « فى بادوا كانت حكوهة الندقية تدفم 
المرتبات الكبيرة لمشاهير الأسائذة > وتترك لاطلاب كامل الحرية فى الانتظام 
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gu Yee 


يضاف إل هذا Sal of‏ الإبطالى شحذه ode‏ كشر من الأكادميات. 
امخصصة للآداب أو العلوم أو الفنون » المتحررة عادة من إشراف رجال الدين» 
وأشبرها الأ كادعية الاركادية الى كانت فى الفترة الى نحن بصددها تموت 
موتا كرما . وكانت هناك مكتبات عامة مثل « دار الكتب الاميروزية » 
الجميلة فى ميلان » أو دار كتب ماجليابكينانا (دار الكتب القومية الآن) فى 
فلورنسه . وكان الكثير من المكتبات الخاصة كمكتبة بز انى فى البندقية » يفتتح, 
أبوابه للجمهور ف أيام معلومة من الأسبوع . وقد روى دبروس أن مكتبات. 
إيطاليا كان يستخدمها القراء استخداما يفوق فى كثر ته وحماسته استخدام 
القراء لمكتبات فرنسما . وأخيرا كانت هناك دوريات من جميع الأنواع -. 
ثقافية » أو أدبية » أو فكاهية . وكانت de‏ الآداب الإيطالية الى سسا 
Gide) eal‏ فر الفسيكو سحيو دی ما فی عام ۱۷۱۰ من أرق الحلات 
فى أوربا ald‏ وأحظاها بالاحترام . 

وصفوة القول أن إيطاليا كانت تنم ae‏ فكرية نشيطة » فكثر عدد 
الشعراء الذين عاضوا a‏ اكبار القوم » وتعطر الحو بأريج 
القصائد الغنائية الى ما برحت تقلد بترارك » وتنافس المرتجلون فى إفراخ 
القريض فور ore?‏ إلى قرضه . ولكن العصر خلا من الشعر العظم حى أقبل 
ألفيرى ف ele‏ القرن . وقامت المسارح ف البندقية وفتشنتا وجنوه وتورين. 
وميلان وفلورنسه وبادوا chy‏ وروما » وأم هذه ALS‏ الأنيقة الرشيقة صفوة 
القوم وعامة الشعب ليتجاذبوا الحديث ويسددوا نظرات الغرام . کا أتوها 
ا | أو العثيلية وكان هناك دارسون کار مال ماقي »ومؤرخون 
شديدو الاجبهاد مثل مور اتورى » وعما قليل Shee‏ علماء عظام . غير أنها كانت 
ثقافة متكلفة بعض الشىء» حذرة حشية الرقابة »مهذبة iule‏ إلى حد أفقدها 
الجرأة . 

ومع ذلك هبت علها رياح متقطعة من الحرطقة عير الألب أو البحر . 
فأسس الأجانب — لاسما الإنجلز m‏ ی جنوه وفلو رلسه 
وروما ونابل » من ۱۷۳۰ فصاعدا pole‏ ماسونيه نزاعة إلى الربوبية . وقد 
أدالاالبابوان كلمنت SY‏ عشر وبندكت الرابع عشر »> ولكلها اجتذبت. 
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الاتباع العديدين خصوصا من طبقة النبلاء وأحيانا من الأكلروس . وجلبت 
إلى إيطاليا بعض مؤلفات مونشسكيو وفولتر ورينال ومايل وكوندياك 
وهلفتيوس ودولباخ ولامرى . ونشرت طبعات من ١‏ الموسوعة » بالفرنسية 
فى لوكا ولجهورن وبادوا . ووصلت حركة التنوير إلى إيطاليا بدرجة متواضعة 
وف صورة ميسرة لمن يقرءون الفرنسية . ولكن الإيطالى أعرض عن الفلسفة » 
وأعرض عا عمدا ؛ وعن قناعة فى eM GSM‏ . فلقد كان هواه ومهارته 
ف إبداع أو تلوق الفن والشعر أو الموسيق + وبدا له الجمال الحسوس أر 
المرلى أو المسموع أفضل من حقيقة رواغة لا يضمن اطلاقا إشاعا اليجة فى 
نفسه . ومن ثم فقد ترك الدنيا تناقش وتجادل بيا انصرف هو إلى شدوه وغنائه . 
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اعترفت أوروبا للموسيى الإيطالية ممكان الصدارة وقبلت الاما وأشكاها » 
ورحبت عزاياها » وتوجت AS‏ مغشها اللحصان واستسلمت لأوبراها i ntl‏ 
قبل جلوك des‏ الرغم منه وبعده . وأم جلوك وهاسمى وموتسارت ومثات 
غير هم إيطاليا on‏ موسيقاها e‏ وليقفوا على أسرار «الغناء eel‏ 
t bel Laie‏ ( الملعلع ) من بوربورا أو تلمكو مدالية بادرى shi sla‏ 


يقول ببرنى فى معرض حديثه عن البندقية » ١‏ إذا سار إئنان Tor‏ يتأبط 
أحدهما ذراع الآخر » بدا كأنهما لا يتحدثان الا غناء . فكل الأغانى هناك 
ثنائيات » S.‏ وكتب إنجلزى آخر « فى ميدان القديس مرقص يرفع رجل من 
عامة الشعب ‏ حذاء أو حداداً مثلا ‏ مقر ته بأغنية » وللتو ينضم إليه أشخاص 
على شاكله ويشدون ببذه الأغنية فى عدة أصوات »> بضبط وذوق ندر أن 
يصادفهما المرء ى أرق leas‏ فى بلادنا الشمالية 2390 , 

وكان العاشى الواقف تحت نافذة حبيبته يداعب أوتار قيثارة أو cs pie‏ 


كنا يداعب قلب عذرائه . وحمل مغنو الشارع أنغامهم إلى المقاهى والحانات » 
وفى الجندول كانت الموسيق تعائق هواء المساء » والصالونات والأكادعيات 
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والمسارح حى الحفلات الموسيقية » والكنائس ترجها أصوات الأراغن 
وفرق المرتلين » وى الأوبرا كان الرجال يننشون طربا والنساء يغين عن الوعى 
عند سماع Gd‏ من المغنية الأولى أو اللحصى المغى ول uel gle Mes.‏ 
a ee‏ ا و السو اه مورياليه عبارات 
عاطفية مثل ( a‏ أما المبارك ! يا للذة الكرى ! أكاد أموت طربا ! . OY‏ 
ولم يكن من غير المألوف فى دار الأوبرا أن نسمع النشيج يتردد بن جمهور 
النظارة . 


uel,‏ القوم eg VT‏ الموسيقية حبا فوق وفاءهم للجنس الآلحر › ونوا 
JUL‏ ليجعلوا مہا تحفا صنعت بدقة من الحشب “at‏ وطعمت بالعاج أو 
المينا أو رصعت بالأحجار الكريمة » وربما زين الهارب أو القيثارة بالماس ١۷.‏ 
وكان سبرايفارى قد ترك فى كر Wye‏ تلاميذ له مثلجوزيى انطونيو جوارنرى 
ودومنيكو مولتانيانا واصلوا Pal‏ بسر صنح الفرولينات والفيولات والفيولنشلات 
النابضة بالحياة . وظل اهار بسكو رد ( الذى كان الإيطاليون يسمواه كلافيتشمبالو) 
إلى نماية القرن الثامن عشر آلة المماتيح المفضلة فى إيطاليا رغم أن بارتولوميو 
كريستوفورى كان قد اخبرع gill‏ — فورق بفلورنسه حوالى ۱۷۰۹ . 
وحظى كبار عازش الغاربسكورد مثل دومنيكو سکارلانی ٠‏ أو الفيولينه 
مثل تارتیی deers‏ » فى هذا الجيل بشهرة دولية . OG‏ فرانشسكو 
lise‏ عثابة « لست » الفيولينة » أو كا لقبه منافسه تارتيى « مجنون » القوس 
([لفوريبوندو ) . وحين وفد على اتجليرة ف ١١4‏ حظى بشعبية فى الجزر 
الريطانية أغرته بالإقامة هناك معظم سنيه العالى عشرة الأخيرة : 


وقد شجع ظهور أمثال هؤلاء العازفين المهرة على إنتاج الموسيى الآلية » 
وكان هذا هو العصر الذهى للمؤلفات الموسيقية الإيطالية الفيولينة . فاتخذت 
شكلها الآن — d Lye past‏ إيطاليا ‏ الإفتتاحية » والختالية » والصوناتا » 
g‏ » والسمفونية » وكلها ركز على Gl‏ والإيفاع ؛ لا على SI‏ 5 اينط 
البوليفوى الذى كان آنثل WL‏ أوجه ” 5 لابه Olay‏ سبستيان باخ . 
وكا أن cal Utell‏ من موسيى الرقصن إإه فكذلك إنيئقت الصوناتا من 
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المتتالية . لقد كانت شيا يعرف » كا كانت الكنتاتا ed‏ ينشد : وأصبحت 
Ub all‏ فى القرن الثامن عشر سلسلة من ثلاث حركات ‏ سريعة ( الليجرو 
أو بريستو ) e‏ وبطيئة (أندانى أو أداجو) وسريعة ( بريستو أو الليجرو ) 
ویدس فہا أحيانا سكر تسو ( دعابة ) تذكر السامع برقصة الجيجة المرحة e‏ 
أو منوبتة رشيقة تذكره موسيى الرقص . وما وافى عام ٠۷٠١‏ حبى كالت 
الصوناتا » على الأقل فى حركها الأولى » قد طورت «شكل الصوناتا ۾ - 
وهو عرض موضوعات متعارضة VIb y‏ بالتنويع » ثم تلخيصها عند الحتام . 
وبغد نجارب ج . ب . سامارتيى ورينالدودى كابوا فى إيطاليا » ويوهان 
شتامتس فى LUT‏ » تطورت السموفونية بتطبيق شكل الصوناتا على ما كان 
فى الماضى إفتناحية أوبرالية أومصاحبة سردية . ومذه الوسائل هيأ الملحن اللذة 
لعفل والحواس معا » وأعطى الموسيق الآلية ميزة: فنية جديدة هى البنيان 
ads plat‏ وير بط yA‏ ن بنظام ووحدة منطقيين . ذلك أنه إذا انعدم البناء 

فى فن ما أى العلاقة العضوية بين الأجزاء والكل e‏ أو العلاقة بين البداية 
والوسط والبابة ‏ كان ذلك معناه اطاط هذا الفن . 


أما الكونشرتو ( من اللفظ اللاتيى concertare‏ ومعناه يتبارى ) 
فقد طبق على الموسيق مبدأ الصراع الذى هو روح الدراما . فعارض الأوركسرا 
بعازف منفرد » وأدخل الاثنين فى مناظرة هارمونية . وكان شكله المفضل فى 
إيطاليا الكو نشرتو جروسو +S)‏ ) » حيث التعارض بين أوركسثر | صغير 
من الوتريات » و« كونشرتينو) ( كونشرتو صغير ) من عازفين أو ثلاثة . 
وكان لفيفالدى فى إيطاليا وهيندل .ف انجلترا » وباخ.ى الانيا » الفضل فى صقل 
شكل الكونشرتو جروسو صقلا مطردا » ونحدت موسيق OY‏ تفوق 
الأغنية . 

ومع ذلك » ظل الصوت — خصوصا فى إيطاليا ‏ هو الآلة yA‏ الى 
لا ضريب ها . فى إيطاليا أتييحت له مبزة لغة عذبة رخحيمة » تغلب فما الصوت 


cal‏ على الساكن » وتقليد طويل من الموسينى الكنسية » وفن بالغ الرق من 
فنون التدريب ٠. Spall‏ هنا ظهر ؛ كبار مغنيات الأوبرا ( ار مادونات ). 
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الفاتنات OS, DU‏ كل عام do‏ الثراء والبدانة » والمغنون الطواشية ذوو 
الأجسام الريانة الذين كانوا خرجون من إيطاليا ليأسروا الملوك والملكات . 
هؤلاء المغنون السوبرانو أك الكونترالتو الذكور جمعوا بين رثات الرجال 
وحناجرهم > guy‏ أصوات النساء أو الغلمان . وكانوا بعد أن يطوشوا فى 
سن السابعة أو الثامنة » ومخضعوا لنظام طويل دقيق من التدريب على التتفس 
والنطق » يتعلمون ترعيشات الصوت وتحلياته ومهدجاته « وتعاقب النغمات 
السريع ووقفات التقاط النفس — إلى oT‏ هذه الفنون الى جعلت جماهر 
السامعين الإيطالية هذى طربا تعير عنه أحيائا تاف هو peda‏ السكين 
الصغر ند . ذلك أن معارضمة الكئيسة لاسا فى روما فى اسشتخدام النساء 
غل ا ار و ypu‏ الات ق اقزر ن السابع عشر » كانا قد 
خلقا طلبا لباه هذا السكين الصغير الذى كان يقطم القنوات المنوية للذكر . 
وبلغ من عظم مكانة المغنيين المطوشن إذا حالفهم الحظ أن بعض الاباء 
كانوا ‏ بعد أن يغروا الصبى الضحية بالرضى عصره هلا — يسلمونه old‏ 
العملية بمجرد أن تبدو مئه أول بادرة صوت رخم aces‏ ل 
IM‏ یں کت Gad‏ لكل Byte‏ بيطا كا کک lot hon‏ من 

هؤلاء الفاشلين « ولا صوت لم على الاطلاق 0D‏ وبعد عام ۱۷۵۰ 
اضمحلت بدعة الخصيان هذه » لآن مغنيات الأوبرا تعلمن أن يتفوقن علہم 
فى نقاء النغمة وينافسهم فى قوة الصوت . = 


أما أشبر الأسماء فى موسي القرن الثامن عشر فلم يكن باخ ولا هيندل ولا 
موتسارت ٠‏ بل فارينلل — وهذا ليس اسمه الأصلى . والظاهر أن كارلو 
AEI oy‏ اسم coll Le‏ كان ABT‏ معروفا فى دوائر ا موسيى . وإذ كان 
كارلو قد ولد فى نابلى )0 (V8‏ لأبوين عريى الأصل » فا كان ثله عاده أن 
يدخل صفوف المطوشين ؛ وروی أن حادثا أصابه وهو راكب جواده اقتضى 
إجراء العملية الى أثمرت أبدع صوت ف التاريخ . ثم درس الغناء فى على 
بوريورا » وصحبه إلى روماء وظهر هناك فى أوبرا بوريورا المسماة « إيوميى .٠‏ 
وف أحد OLY‏ نافس عازفا على wlll‏ نى إطالة نغمة وتضخيمها وغطى عليه 


— \@ — 


ف طول النفس » فأتته الدعوات من أكثر من عشر عواصم wd AYYY Sy.‏ 
بولونيا J‏ أول هزعة له ؛ ذلك أنه قامم أنطونيو برناكى نا » Heb‏ 
له oh‏ ( ملك الغنين ) » وتوسل إليه أن يكون معلمه . ووافق برناكى » 
وسرعان ما بز التلميل معلمه . وراح j OW dub‏ نصرا بعد نصر فى. 
البلد تلو البلد ‏ البندقية وفينا وروما ونابلى وفيرارا ولوكا وتورين ولندن. 
وبازيس . وكان تفئنه الصوق عجيبة panl‏ . وکان فن التنفس من أسرار 
براعته » فقد عرف GST‏ من أى مغن آخر كيف يتنفس بعمق وسرعة 
وهدوء » وكان فى استطاعته أن يستمر فى غناء بنغمة ما بعد أن تتوقف جميع 
oy‏ الموسيقية . وق لحن son qual nave‏ ( على ol‏ مركب ) ty‏ 
النغمة الأولى Ble‏ لا يكاد يسمع » ومطها تدر جا إلى ملء حجمها » ثم هبط 
ما شيئا فشيئا إلى Gye‏ الأول . وكان جمهور السامعين أحيانا » حى d‏ 
old‏ — ذلك البلد الرصين  odd Gave‏ العجيبة السعيدة تصفيقاً ae‏ 
س دقائق Qe)‏ وقد 5 فلو ب سامعيه كذلك ALA‏ وكياسته oy‏ ‘ 
وكانت هذه الخلال فى فطرته كنا كانت ق صوته Ay‏ ۷ قام بزيارة 
Lit‏ خالها قصيرة » ولكن المكث طال به فى مدريد أو قرم 5 قر .. 
وسوف نفتش عليه هناك فى فصل لاحق . 


وبفضل المغنين الطواشية أمثال فاريئللى وسينيزينو » وكواكب الغناء من 
النساء أمثال فاوستینا بوردونى وفرنشسکا كوتسونى » أصبحت الأوبرا صوت 
إيطاليا » ومبذه المثابة استمع إلہا الناس بابتهاج فى كل بلك أورلى إلا فرنسا حیٹ. 
اشتعلت نار الحرب . وكلمة «أوبرا» كانت ى الأصل جمع ( opus‏ 
ومعناها « أعمال » ولكن الجمع أصبح فى إيطاليا مفردا » واحتفظ ling‏ 
« العمل 6 > وها نسميه oY‏ أويرا كان سمى opera per musica‏ — 
عملا موسيقيا . ولم تتخذ الكلمة معناها الحالى إلا فى القرن الثامن عشر . 
وإذ كانت متأثرة بتقاليد الدراما اليونانية » فقد صممت أصلا على YT‏ تمثيلية. 
تصاحما الموسيق » ثم ما لبثت الموسيق أن طفت على القثيلية فى إيطاليا » وطغت. 
الأغانى ( الآريا ) على الموسيى . وصممت أوبرات تنيح عروضا منفردة لكل. 
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مغنية أؤلى وكل مغن أول ف الفرفة . وكان السامعون يتجاذبون الحديث فما بين 
هذه الق المرة » وبين الفصول بلعبون الورق أو الشطرنج. » ويقامرون » 
E alta sags Te ltl ost,‏ ویر اوو op OSes‏ 
مقصورة إلى مقصورة . فى مثل هذه المهرجانات كان النص dale‏ يغرق فى 
طوفان معتّرض فى GES‏ والثنائيات والكوارس والبالبات . وقد ندد Cos‏ 
لودقيكو موراتورى بطمس الشعر على هذا النحو OY )۱۷١١(‏ ووافقه 
كاتب النصوص أبوستولوتسينو > والتقد المؤلف الموسيى بنديتو مار نشيالى 
هذا الانجاه فى « تياترو على الموضة » (YYA)‏ وأوقف متاستازيو حنا هذا 
السيل الجارف » ولكن فى السا لا فى إيطاليا . وناضل جوميالى وترابيتا ضده › 
ولكن مواطنهما أنكروا علہما هذا النضال ٠‏ ذلك أن الإيطاليين آثروا فى 
فى غير مواربة الموسيق على الشعر  Lyd‏ الدراما مجرد RS‏ للأغنية . 


وأغلب الظن أنه ما من شكل فبى آنحر وعاه التاربخ حظى بالشعبية الى 
حظيت ہا الأوبرا فى إيطاليا . وما من حماسة ضارعت حماسة جمهور 
إيطالى يرحب بلحن أو قفلة لنغمة يشدو ہا مغن مشهور . ولو سعل dol‏ 
Grated‏ فى حفلة كهذه لعد ذلك منه جر عة إجماعية كدرى . وكان التصفيق 
يبدأ قبل أن تم الأغنية الألوفة « وتدعمه العصى Jos‏ الأرض أو على 
ظهور المقاعد > وكان بعض امتحمسين يقذفون بأحذيتهم فى المواء ١‏ . 
وكان لكل مدينة إيطالية تزهو بنفسها قليلا أو كثيرا وأا كانت مبرأة من 
الزهو ؟) دار الأوبرا »> وبلغ عدد هذه الدور فى الولايات البابوية وحدها 
أربعين . وبا كانت 1 فى erty LU ob ego ft doy Ade (Ut‏ 
جمهور الشعب » وبيها حد من مستمعها فى انجلترة ارتفاع أسعان الدحول 5 
نجدها فى إيطاليا مفتوحة لكل شخص لائق المندام نظير رس متواضع » وأحيانا 
دون رمم على الإطلاق . ولا كان الإيطاليون قوما Oye‏ الاستمتاع ALY‏ 
فقد أصروا على أن يكون لأوبرائهم ME‏ سعيدة مهما كان فى هذه الأوبرات 
من فواجع . ثم أنهم أحبوا الفاكهة كما أحبوا رقة العاطفة . فيا ينهم تقليد 
يقضى بدس فاصل هزلى بين فصول الأوبرا . ثم تطورت هذه الفواصل إلى 


ies) VO eas 


نوع ei‏ بذاته حى لقد نافست (الأوبرا الجادة ) فى شعبیہا » وأحيانا فى 
طوها . والذى فان باریس ی ٠۷٠١۲‏ كان « أوبرا هازلة — topera buffa‏ 
هى الحادمة تنقلب ربة dla serva padrann Cull‏ لير جوللزى c‏ الى 
أشاد ما روسو دليلا على تفوق الموسيى الإيطاليا على الفرنسية . " 

أا كانت الأوبرا الإيطالية ء هازلة أو جادة » فإنها كانت قوة فى التاريخ . 
وكا غزت روما مرة غرلى أوربا جيوشها » وكا غزا كنيسة روما مرة ثانية 
بعقيدتها » كذلك غزتها إبطائيا مرة ثالثة بالأوبرا . فأزاحت CEM el UT‏ 
الوطى فى WUT‏ والدنمرك وانجلتر ة والرتغال وأسبانيا بل وروسيا » وكان 
مغئوها معبودى كل عاصمة أوربية UA, . Ls‏ المغنون الوطنيون أسهاء 
إيطالية لكى yee‏ بالقبول فى وطهم . وسيمةى هذا الغزو الساحر ما بى 
دروف الليئة التفوق ف الغناء على اروف الساكنة . 
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كانت الطبقة المسيطرة فى إيطاليا هى طبقة الأكليروس بعد 
الر Ob sale‏ واللمغنين الخصيان . وراح رجال الدين عشون Sg ig)‏ 
فى غفاراتهم المتميزه وقبعاتهم العريضة اللحواف فى حرية تخالطها الكبر ياء 
عير امجتمع الإيطالى عالمين pel‏ يوزعون أغل نعمة عرقها البشريه ‏ هى 
نعمة الرجاء . وبِيئًا كانت نسبة رجال الكنيسة إلى الشعب فى قرنسا لى 
هذا القرن على التقريب واحدا إلى ماثى نفس » كانت النسبة ف روما 
واحدا لكل خمس عشرة » وف بولونيا Moly‏ لكل سبع عشرة » وف 
hb‏ وتورين واحدا لكل ثمان Oy pte‏ . وقد شكا رجل معاصر من 
أهل نابلى من هذا الوضع ٠‏ وهو باعترافه رجل متمسك بالتقاليد : 

« لقد إستفحل عدد الأكلروس محيث أصبح لزاما على الأمراء أن 
بتخذوا الإجراءات للحد من عددهم وإلا ابتلعوا الدولة بأسرها . فأى 
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ضرورة لأن مبيمن على أصغر القرى الإيطاليه مسون قسيسا أو ستون؟... 
أن العدد الضخم من أبراج الأجراس والأديره محجب نور الشمس . وهناك 
مدن يبلغ فما العدد خمسة وعشرين ديرا لرهبان أو راهبات الدومنكان وسبعة 
مجامع لليسرعيين e‏ ومثلها للتياتين » ونحو عشرين أو ثلاثين ديرا الأخوة 
الفرنسسكان » وما لا يقل عن خسن أحر من طوائف دينية مختلفة من, 
الجنسين » هذا فضلا عن أربعائه أو خسمائة كنيسة OM any‏ 


ولعل هذه الأرقام بالغ فما الكاتب دعما لحجته . ونحن نسمع عن 
dl‏ كنيسة فى نابل » و ۲٣۰‏ فى ميلان »و ١١١‏ فى تورين »© على 
أن هذه دلت ضما المصليات الصغيرة . وكان الرهبان ققراء نسبيا » 
أما الأكلر وس من غير الرهبان فكانوا فى جملهم علكون ثروة تفوق. 
ثروة النبلاء . وكان الأكليروس ف مملكة نابل عحصاون على ثلث المواره . 
dy‏ دوقية بآرما كان نصف الأرض Sle‏ الأكلروس ٠‏ وف تسكائيا 
ثلاثة أرباع الأرض dy . Goa‏ البندقية أضافت الوصايا الحديدة فى 
السنوات الأحدى عشرة من ٠۷٠١‏ إلى wre‏ إلى الكنيسه من الأملاك 
الس رارضا UL, Wal ST yaw Oly. ABW.‏ مز 
al‏ الرجال لى إيطاليا » ولكن هؤلاء الكرادلة والأساقفه كانوا Yoh‏ 
مديرين وحكاما » ولم يكونوا قد يسن إلا أحيانا . من ذلك أن عدة رجال 
مهم فى النصف الثانى من القرن نزلوا عن prod‏ وترفهم وعاشو حياة 
الفقر الاحتيارى . 


أما الشعب الإيطالى فلم ید مله أى احتجاج ذى بال على ثراء 
الأكلروس © اللهم إلاقلة من المعلقين والحجائين . لقدكان الشعب فخورا 
بمباء كنائسه وأدیر ته وأحباره وبدت هم مساهماتيم GE‏ زهيدا يدفعونه لقاء 
النظام الذى وفره الدين للاسرة والدولة . وكان ى كل بيت صورة 
أو JBE‏ للمسيح المصلوب » وآنحر لاعذراء » وأمامهما تركع الأسرة كلها 
فى صلاة كل مساء ‏ الأبوان والأبناء والحدم . فأى شىء يستطيع الحلول 
حل التأثير الأحلاق لتلك الصلوات الموحدة بن القلوب ؛ وكان الأمتناع 


y 


كل اللحم أيام الجمع ؛ وأيام الأربعاء والجمع فى pral‏ الكببر › 

. نعمة على الصحة وعلى صيادى السمك‎ on نافعا للشموة‎ y 
Gude! القساوسة » الواعون لفائن النساء » فل يغالوا فى إدانة حطايا‎ Ld 
وأغضوا عن مظاهر التحلل لى الكرئفالات . لا بل أن البغايااكن فى‎ 
السبوت يوقدن شمعه أيام العذراء » ويودعن نقودا رتيل قداس . وقد‎ 
أدهش دبروس وهو يشاهد تمثيلية فى رونا أن يرى المثيل يتوقف حن‎ 
دقت أجراس الكئائس معائة موعد الصلاة ( الأنجيلوس ) » وركم كل‎ 
المثلان وصلوا » وقامت ممثلهكانت نتصنع الأتماء فى المسرحيه لنشارك فى‎ 
حقاً ندر أن أحب الناس دينا من الآديان‎ . OLET الصلاة ثم عادت إلى‎ 
الإيطاليون الكثلكة فى إيطاليا . على أنه كان للصورة‎ Gol es 
هو الرقابة على المطبوعات وديوان التفتيش . وقد طالبت‎ ... T وجه‎ 
واجب‎ ٠ أو إيطاليه أن يؤدى مرة فى السنة على الأقل‎ e 
الاور » ويتناول‎ cae يذهب للاءيراف على الكاهن ى‎ col نت‎ dal al LE 
القربان فى صباح القياءة . فإذا قصر ى هذا الواجب - فى كل أرجاء‎ 
فإذا لم جحد مع‎ ٠ إيطاليا باستثناء أكر المدن  استوجب التوبيخ من الكاهن‎ 
العاصى التوبيخ والنصح سر عوقب بنشر إسمه على أبواب كنيسة الأبرشيه»‎ 
MOAN الرفض كان جزاؤه الحرم » بل السجن فى بعض‎ wolf فإذا‎ 
على أن ديوان التفتيش كان قد فقد الكشر من قوته وشرته . وكان فى‎ 
الأمكان تفادى الرقابة الكنسيه فى المراكز الكرى . فيخفت الرقابة على‎ 
cra! ى أوساط‎ adh Aly المطبوعات » وكان هناك إنتشار صامت لاشلك‎ 
کو انين ن‎ yin, OV peal الأكاروس‎ ley لذبل بن‎ 
. برغم أوامر البابا‎ geal ions 


وإذا كان الكثر من القساوسة والرهبان قد عاشوا حياة الراحة والدعة» 
ولم پکونوا ا الآثم » فقد كان هناك Lad‏ الكثيرون of‏ وفوا 
بنذورهم ٠‏ واحتفظوا Yl‏ مان to‏ بالأخلاص لواجباتهم . وقامتالمؤسسات 
الدينية الحديدة شاهدا على بقاء نبض الحياة فى الرهبئة . من ذلك أن القديس 


mia; NEV ee 


الفونسودى Gel cosh‏ العريق الأصل أسس فى WHY‏ جاعة « إتباع 
الفادى » (أى المسبح) » كذلك أسس القديس بولس الصليى (باولودانى)» 
الذى مارس أقمبى ضروب النسك » فى ۱۷۳١۷‏ « طائفة GALL)‏ . أى 
إتباع صليب المسيح المقدس وآلامه . 


وكانت جماعة البسوعيين ف ۰ تضم نحو YY‏ عضو . 
۲ فى e Ual‏ قساو سے۳ و يكن هناك تناسب قط بين 
pelle‏ وعددهم . فكشرا ما أثروا فى السياسة الداحليه والدولة eg‏ 
آباء الاعتراف للملوك والملكات والأسر المرموقة » وكانوا أحياناً أكبر 
WL «jal‏ — بعد pale‏ الشعب ‏ فى اضطهاد الحرطقة . رمسم ذلك 
كانوا أكثر اللاهوتيين الكاثوليك Tf‏ وقد ul,‏ فى غير هذا الموضع كم 
حاولوا ی صير أن يتوافقوا مم حركة التنوير الفرنسية . وقد Dye‏ بعثا مم 
اللتارجيه g‏ هذه المرونة . فى الصين حولوا مئاٹ الألوف إلى 
الکاڈ ES‏ »> ولكن prs‏ الذكية لعيادة الأسلاف . وللكنفوشيه › 
وللطاوية » صدمت Gyre‏ الطوائف الدينية الأخرى il‏ | اليابا بندكت 
الرابع عشر بأن يكبح جاح اليسوعيين datas‏ مرسوم Ex quo singulari‏ 
۱۷٤۳ )‏ ) . على ect‏ ظلوا és‏ ذلك أقدر وأعلم المدافعين على العقيدة 
الكاثوليكية ضد الروتستنتية والألحاد e‏ واخلص المؤيدين البابوات ضد 
Maw. Sal‏ مد اللوك فى جماعة اليسوعيين أثناء صراعات السيادة 
والسلطة بين الدول القومية والكنيسة الى تعلو على القوميات عدوا هو أشد 
أعدائهم LLL, eles‏ . ومن ثم فقّد صمت نيبم على القضاء علها . ولكن 
الفصل الأول فى هذه الدرامة مكانه الرتغال . 


٤‏ ¬ من تورين إلى فلورنسه 
إذا دخلنا إيطاليا من فرنسا بطريق مون سى » هبطنا جبال الالب 
إل بيدمونت الى تسمى ٠‏ سفح الجبل ١‏ ثم مررنا بكروم وحقول للحبوب 
وبساتين لأشجار الزيتون أو الكستناء حى نبلغ توبرين » القصبه القدعة. 
ا ى يرجع عمرها إلى ألى سنة , وهذا البيت من أقدم AM‏ 


L و‎ 


الملكية الموجودة ٠‏ وقد أمسسه ىق ٠٠١‏ أو مير تو بياتكامانو — wpa ya‏ 
tal wala‏ ننه الى tel Gildas ge‏ 
حكام العصر . فقد ورت فكتور أماديوس Gil‏ عرش دوقية d Gaile‏ 
التاسعة من عمره ( 151/8 ) وأضطاع بشثون SH‏ فى الثامنة عشرة وقاتل 
من أجل الأرنسيين آنا وضدم آنا فى حروب لويس الرابع عشر e‏ وشارك 
أوجين السافواوى فى طرد الفرنسيين من تورين وإيطاليا » وخرج من 
معاهدة أوترخحت ( (AYAY‏ وقد أضاف صقلية إلى تاجه . وق WIA‏ 
استبدل سردنيا بصقلية » LAL,‏ لقب ملك ساردئيا ) )1١7٠١‏ ولكنه 
احتفظ بتورين عاصمة له وحكم ملكته بكفاية تشو الحشونة » وأصلح 
التعليم العام وزاد فى رفاهية الشعب » وبعد أن & خسة Ule Canty‏ 
نخل عن العرش لابنه شارل إمانويل الأول LOY ١1/١ So)‏ 


كانت تورين JAE‏ هذين الحكين اللذين إمتدا قرابة قرن كامل مركزا 
قياديا للحضارة الإيطاليا . وقد وصفها مونتسكيو الذى شاهدها فى ۱۷۲۸ 
teh‏ « أجمل مدينة فى itll‏ امع أنه Gol‏ باريس . وإمتدح تشسار فيلد 
عام WEA‏ بلاط سافوى لأنه خير بلاط فى أوربا يرلى « أناسا مهذبين 
لطفاء""» . وبعض الفضل ف اء تورين راجح إلى فليبو يوفارا » المعارى 
الذى كان لا يزال يتنفس وحى البضه الاوربية . فعلى تل سوبرجا الشامخ 
الذى ۲,۳۰٢ gly‏ قدم فوق المدینه بی (۱۷۱۷ - CPA‏ لفكتور أماديوس 
الٹای فى ذكرى نحرير تورين من احتلال اله رنسيين باسيليقا جميلة بطراز 
الأروقة والقباب الكلاسيكى ساٹ مقيرة ل سافوى ASU‏ قرنا 

ن الزمان . ثم أضاف إلى قصر ماداما العتيق ( ۱۷۱۸ ) سلا فخا وواجهة 
ضخمة E‏ 0 ۹ صم قلعة ستو بينجى المائلة ( الى أ كلها بنديتو 
ألفيرى ) والى N dase sunt‏ 0 فخامة الباروك الحالية . وظلت 
ورين عاصمة Sie‏ سافوی حى أنتقلوا بعك نص رهم hl‏ ( ۸۰ 
وما بعدها ) إلى روما ليير بعوا على عرش إيطاليا الموحدة . 


أما ميلان الى طالما at‏ السيطرة الاسبانية فقد بعثت من جديد نحت 


do OS ens 


الحكم الفساوى الأكثر رفقا . فى ۱۷۰۳ أنشأ فراناز e gAs‏ وق WEN‏ 
و yoo‏ أستكمل فيليتشى وروكلريتشى ععونه الحكومة » مصانع للنسيج 
وسعت من إحلال الإنتاج الواسع النطاق الذى موله ويديره رأس المال 
محل الحرف والنقابات الحرفية . أما الناريخ Gla‏ لميلان فقد لمح فيه OV‏ 
Pa‏ جوقانى باتيستا سامارتينى »> الذى نستطيع إلى OV‏ الاسماع إليه أحيانا 
على أمواج الأثر المتدفقة , وبلاحظ أنه فى سمفولياته وصوناتاته إستبدل 
بوقار موسيقى كبار الموسيقيين الإلمان الكوثثر ابنطى تفاعلا ديناميكيا بين 
الموضوعات والحالات النفسرة المتعارضه . Gey‏ وفد gil‏ جلوك على 
ميلان ( ۱۷۳۷ ) ليشغل وظيفة موسيقى الحجرة للأمير فراناشسكوماتسى e‏ 
أصبح تلميذ سامارنيى وصديقه واتخل طر aay‏ ف tle‏ هيكل الأوبرا . on‏ 
٠‏ صاح المؤلف الموسيقى البوهيمى يوزف مزلفنشك » وهو wate,‏ 
موتسارت الشاب إلى بعض سمفونیات سمارتيى فق ميلان « لقد وجدت 
Cet ol OW‏ الروت E OM 1 oul‏ وهو AUT dot OS)‏ 


piel‏ نة اة 


وأما جئوة فقد كابدنك خخطوبا فى القرن الثامن عشر . كانت EE‏ 
قد انمطت إثر منافسة الحيطاتلابحر المتوسط ٠‏ ولكن موقعها الأسثر اتيجى 
على ربوة دفاعية تطل على ثغر -حسن الاعداد لفت ol BS‏ الخطر من الدول 
انخاورة . ووقعت الحكومة الحعصورة بن أعداء من الحار ج وشعب غضوب 
fale‏ من الداحل فى sai‏ أسر تجارية قدعة نحم عن طريق مجلس مغان 
ودوج مطيع . هذه الآولجركية العاملة على تخليد نفسها فى كراسى ot!‏ 
أثقلت كاهل الشعب بالضرائب حى هوى إلى درك الفقر الكثيب SW‏ 
al‏ ."وسيطن larity Lele‏ عن thy us AVL‏ سان Lb. sey ye‏ 
حاصرت قرات سافوى والفسا المتحالفة جنوه فى ١145‏ لم SA‏ الكو 
على تسليح الشعب ليقاوم خشية أن يقتل الحكام » وآثرت أن تفتح أبواء,ا 
للمحاصرين الذين فرضوا تعويضات وفديات جرت le‏ الحراب الالى . 
ul‏ العامه الذين فضلوا المستغاين من بى a ere‏ ارا على الحامية 


h ee‏ د 


النمساوية . وقذفوها بوابل من البلاط والطوب إنتزعوه من الأسطح 
والشوارع e‏ وطردو ها طردا Lje‏ ثم عاود الطغيان القدم سيرته الأولى . 

وشيد نبلاء جنوه القصور الحديدة مثل pad‏ فيرارى ٠‏ وشاركتميلان 
فى رعابة مصور بلغ شبرة من المرتبة الثانية فى عصرنا هذا . فتكاد كل 
صورة باقية من الصور الى رسمها الساندرو ماناسكو تروعنا Blok‏ أسلومها 
لقائمة . فصورة « بنكينللو بعزف على القيثارة » س جسد مستطيل فى بقع 
مهملة سوداء وبليةء واللوحة الرشيقة المسماة « فتاة وموسيقى أمام المدنأة 0 
ولوحة و IG‏ » تبدو عايه اللهفة على قطع <لقوم زبونه © ولوحة 
۾ حجرة طعام الرهبان » الضيخمة الشاهدة على ازدهار مطبخ الكرسة E‏ 
هذه كلها روائع فنرة تذكرنا بالحريكو فى أجسادها النحيلة وحيلها الضوئية» 
وترهص byt‏ ى فضحها الرهيب لقساوات الحياة . وتئزع إلى الحداثة 
فى احتقار ها toll‏ للتفاصيل ااتكلفة ht‏ مته , 

وشبدت فورنسة ف هذا paal‏ نباية أسرة من أشبر أسر التاريخ . 
فقد كان كوز تمو الثالث ( ۱۹۷۰ ۱۷۲۳ ) ib coll‏ أمسده 
أرشيدوقا لنسكانيا نكبة على شعب ماز ال فخورا بذكريات عظمة ied glo‏ 
عت صم آل ی الأسبقين . وقد سمح كوزيمو هذا الذى تسلط 
اللاهوت على تفکر ه للاکلروس Ob‏ عکوه ویز وا من موارده المزيله 
xsl A PT AE‏ المستبد . والإدارة العاجزة » 
والضرائب الباهظة أن فقدت اللحكومة التأ بيد الشعبى الذى حظيت به الأسرة 
المالكة طوال مائتين وسمسين عاما . 


وآثر فردينائد بن كوز مو الأكير الغوانى على رجال حاشيته . ودمر 
os‏ بالافراط ف اتات + وهات oh‏ لا عقب له فى ۱۷۱۳ . وكان 
لکوز مو إبن کان يدعى جان ( يوحنا ) جاستولى أولع بالكتب » ودرس 
التار بيش والنبات » وعاش Hole dle‏ . وق ١١910‏ أكرهه opl‏ على 
الزواج من OT‏ أميرة ساكس لاونيرج . وكانت أرملة فقيرة الثقافة 
وذهب جان ليعيش معها فى قرية بوهيمية e AU‏ واحتمل الملل elle‏ 


ثم تعزى SULLY‏ الزوجية ف براغ . فلما ساءت dee‏ فرديناند » استدعى 
کوز yc‏ جان إلى فلورنسا » ولا مات فرديئائد أعلن جان Woy‏ لتاج 
الارشيدوقية . ورفضت زوجة جان أن تعيش فى إيطاليا . وخش ىكوزكو 
أن ينقرض بيت مديتشى » فامتنع مجلس الشيوخ الفاورنسى بأن يصدر قراراً 


جان المدعوة آنا ماريا لودوفيكا 


وحامت الدول الأوربية ف فة حول الأسرة المحتضرة . فبى ١/١8‏ 
رفضت السا وفرنسا والجلره وهولنده الإعبراف بر تيب كوز و « وأعلنت 
أنه يجب عند وفاة جان أن تعطى تسكانيا وبارما لدون كارلوس الابن 
الأكر لاليزابث فار نز ی ملكة أسبانيا . واحتج HIS‏ »> وأعاد تنظم 
دفاعات Oy sgh‏ وفلورنسة الحربية ولكن متأخراً . وخلف موته BN‏ دولة 
أنمكها الفقر وعرشا مزعزع الأركان . 


وكان جان جاستونى OV‏ ( ۱۷۳۲ ) فى عامة الثالى والخمسين . فجاهد 
ع مساوىء الإدارة والاقتصاد » وطرد orl stl‏ والمتملقين الأذلاء 
الذين أثروا ف عهد أبيه وخفض y al pall‏ أعاذ المنفيين » و عن 
السجناء السياسيين » وعاون على | ا غ وروا فأورنسة 
الاجماعية الأمان والمرح . وبفضل اثراء كوزعو الثانى وجان جاستونی 
لقاعة الأوفيتسى للفنون » وازدهار الموسيقى نت قيادة كان فرانسشكر 
ul‏ > والمراقص التنكرية » ومواكب العربات المزخرفة . ومعاراء 
الحلوى والآز هار الشعبية ‏ بفضل هذا كله أصبحت فلورنسة تناف 
البندقية وروما فى جلب الزوار الأجانب e‏ مثال ذلك أنه اجتمع فا 
حوالى عام Wer‏ الليدى ing Gale‏ مونتاجو e‏ وهوراس ولبول . 
وتوماس جراى حول الليدى by se‏ بومفريت فى قصر ريدولفو . إن فى 
الحتمع الحتضر Ba‏ مجذب اليه الناس جذباً حزينا . 


ولما أضنت جانجاستونى جهوده e‏ أحال فى AVEA‏ تبعاث | لك 
وزارثه وانزلق إلى هوة الاذات الحسية . وجردت أسبانيا جيشاً ade‏ 


. Yo 


ثلاثون الف مقاتل BALI gaad‏ لدون كاراوس . وأرم لل شارل 
السادس الاو ی سين الف جندى ر افقوا ابنته by‏ تريزا فى طريقها 
إلى I vie‏ شياو 7 ; وأمكن تفادى ادرب باتفاق ( ۱۷۳١‏ ) ابرم 
بالقنا Ally Lady‏ ة وهولنده. del ob cam‏ كار لون olye hl‏ 
Jei‏ ماريا وزوجها فرانسوا or gl‏ وتسكانيا . وى ٩‏ يوليو ۱۷۳۷ 
تفضى p‏ الملديتشين LE‏ وأصبحت تسكانيا تابعة لائمسا واردهرتث 


. elo ce داور لس‎ 


ه . ملكة الادريانيك 

ie 7‏ والبندقية اسر نحت بعفس ادن السغرى . فر yale‏ اضطرت 
إلى أن تقنم و فى نلصف القرن الذى تحن بصدده عمصورين مثل جسلاندى t‏ 
وبمؤ لفن موسيقيان مثل لوكاتيللى . وقدمت فرو ن | الأريرات فى gor pont‏ 
Shay J‏ . وكانت tb she‏ برجل مرموق هو المركيز فرالشسكو سکبیول 
دی ماف . وقد قاد A‏ مسر نديته الشعرية ( CAV AY) (aana‏ وأهداه 
فى کرم مسر حیته ( ميروب) باعتباره « أول كاتب أو هن الشجاعة والعبفرية 
ما أعانه على المغامرة بكتابة مأساة كذلوا من الغرل. ٠.‏ مأساة جديرة بأئينا 
فى عزها . حيث تكون محبة الأم هى قوام المؤامرة كلها » وينبعث أرق 
ضروب النشويق من أطهر الفسائل OP‏ وهناك عمل آ خر لاف أبرز حى 
من مسرحية تلاك وهو a‏ رونا المصورة » ( ۱۷۲۳۱ .6.2" ) وهو كتاب 
بدأ نديد حطی عل الآثار , واعتزت مدينته به فأقامت له تمثالا فى حياته , 
وكانت laia‏ عہانہا ]= شيدها بلاديو كعبة ج الا المعماريون الذين 
حبون الطراز الكلاسيكى . Ld‏ بادوا فكان ا جامعة اشمرت بکایی 
الحقوق والطب ولمع ہا جوزيى To‏ الذى اعرف به الحميسم 
( عدا جمنيانى ) إماما لعازف aed yall‏ الأور بيين ٠‏ ومن الذى لم يستمع 
إلى st Aay‏ «رعشة الشيطان» ؟ 


هذدالمدن YL”‏ كانت Te joe‏ من جمهر ر بةالبندقية , وكذلك كانت تر بفزو 


A (i Weer 


فى الشمال ¢ واسيريا فى الشرق » وق الجنوب امتدت دولة فينيتسيا BF‏ 
كيودجا وروفيجو إل نہر بو » وملكت عر الأدريارتيك كتارو وبريفيتسا 
وأجزاء أخرئى مما يقع dead!‏ يوغوسلافيا وألبانياءوكانت تملكف الأدزياتيك 
جزائر كورفو وكفالونيا وزنطه . وسكن هذا الملك المعقد نحو ثلاثة ملايين 
من الأنفس كل ما بعد نفسه مركز العلم . 
١‏ — الحياة الفيئيقسية 
uf‏ مدينة البندقية ( فيتسيا ) el‏ عاصمة اللجمهورية » فكانت تضم 
۰ د نسمة . وكانتالآن فى فثرة اضمحلال سياسى واقتصادى . 
بعد أن استولى SA‏ على اميراطوريئها الأمجية » والتزعت دول الأطلنطى 
aS‏ من تجارتها الخارجية . وكان فشل Gy Al‏ الصليبية » وإعراض 
الحكومات الأوربية بعد انتصارها فى ٠١۷١ ( gold‏ ) عن تقدم المعونة 
للبندقية فى الدفاع عن Abd le‏ المسبحى الأمامية فى الشرق » وهفة تلك 
الحكومات على أن تقبل من تركيا امتبازات تجارية ضنت ا على أشجع 
OMY el‏ — هذه التطورات كلها كانت قد حلفت البندقية فى حال من 
الضعف أعجزها عن الاحتفاظ Ly‏ أيام eae‏ ومن ثم قررت أنترعى 
بيا هى ‏ فتمنح ممتلكاتها الإيطالية والادرياتية حكومة صارمة ف القانون» 
والرقابة السياسية » والإشراف الشخصى » ولكتها كفء فى الإدارة e‏ 
متسامحة فى الدين GEV,‏ » متحررة فى التجارة الداخلية . 


الثامن عشر . وى هذا الحليط من حطام السلالات الحتلفة - انطونين 
وشيلوكيين وعطيلين » وبين جاهر لم تصب من التعلم Tar‏ یذ كر « بطيئة 
التفكير سريعة الحركة » تؤثر اللذة على السلطة ؛ كان معبى الدعقراطية 
- لو استقرت فما - هو الفوضى المتوجة . ومن ثم قصر الحق d‏ عضوية 
الحلس الأعلى على نحو سماثة pal‏ 3 يننا » الكتاب الذهى » ولكن هذه 
الارستقراطية الوطنية أضيفت فا إضافات حكيمةمن صفوف التجار ورجال 
امال وإن كانوا من دم غریب . وكان املس الاعلى تار السناتو » الذى 


"كان ممتار مجلس العشرة القوى النفوذ . وكان جيش من الجواسيس JEL‏ 
۴ صمت بين المواطنين و يبلغ القضاه بأى تصرف أو كلام مريب يصدر 
دن أى بندق . .حى من‌الدو ج نفسه. وكانالأدواج dale OV‏ حكاءآصررين 
وظرفهم استقطاب الوطنية ingly‏ الدياوماسية , 


وكان الاقنصاد لخوض «مركة نخاسرة LLNS‏ الأجنبية ورسوم 
الاستيراد وقيود الثقابات الرفية dy.‏ تتوسع صباعة البندقية لتبلغ مرحلة 
المشروعات Bd‏ والتجارة الحرة والإدارة الرأمهالية » بل قنعت بشبرة 
حرفها . ولم يبق فى صناعة الصوف الى كانت تشغل WI‏ وخمسمائة عامل 
فى عام ۱۷۰١‏ غير سمائة ف ابة القرن ٠.واضمحلت‏ صناعة y hl‏ ف الفرة 
ils‏ فلم يبق فما غير all‏ واحد بعد أن حفلت oth‏ عشر COUT‏ . وقاوم 
سناع ز جاج مور انو كلتغبير فى الطرق الى أذاعث فى الماضى شير نمف طول 
أوربا وعرضباء وتسربث أسرارهم إلى فلورنسة وفرنسا وبوهيميا واتجلئرة» 
و استجاب منافسوهم U‏ طرأ من تقدم على الكيمياء ٠‏ وللتجارب الى أجريت 
فى الصناعة . وهكذا ولى زمان المورانو . وبالمئل استسلمت صناعة الدنتللا 
منافسما وراء الألب pe‏ محل عام ٠۷١١‏ حى كاك البنادقة أنفسهم لسرن 
Gl yal‏ الفرنسية . وازدهرت صناعتان : مصايد الأسماك الى استخدمت 
w‏ آلف ر جل 5 واستير اد العبيك و بيعهم : 


ean dy‏ للدين بالتدحل ف أرباح التجارة أو لذات الحياة . ونظمت 
الدولة جميم المسائل ا اتعلقة ممتلكات الكئنيسة (lta‏ رجال الدين . وكان 
اليسوعيون قد أعيدوا فى 1١07‏ بعد طردهم ای 11١5‏ ع ولکن بشروط 
حدت من نفو ذهم ف التعلم والسياسة. وو جدت تعالم فولتبر ور رسو وهلفتيرس 
وديدرو طريقها إلى صالونات البندقية ولو بطريق Jaj‏ رغم أن الحكومة 
محظرت اسثير اد مؤلفات الفلاسفة الفرنسين ٠‏ وداعبت الارستقراطية فى 
البندقية كنظر نا أل فرنسا الأفكار الى 5-8 قوتها ۳ , وقبل الناس 
الدين على أنه dole‏ لاشعور ية تقريباً من عادات الشعائر والإعان t‏ ولكهم 
كانو يلهرن أكثر مما بصلون . وقد وصف مثل fay‏ أنخلاقيات البنادقة 


NA a 


JS‏ ماق الأمجرام من قصور : « ف الصباح قداس صغير » وبعد الغلاءلعبة 
قاو صغيرة c‏ وف المساء امرأة صغيرة ad, Ta‏ الغبان إلى الک 
لاليصارا للعذراء ولكن ليدققوا النظر إلى النساء . وكا نالنساء بر م لتضيات 
الكنسية والحكومية يرتدين « الديكولتيه ٠‏ الذى يكشف oF‏ ورهن 
وظهورهن OY‏ وكانت الحرب المتصلة بين الدين والجنس ہيء للجلس 
أسباب النصر . l‏ 


وأجازت الحكومة البغاء المنضظم إجراء واقيا لسلامة الشذعب . واشتبرت 
She‏ البندقية Ale‏ > ودماثة طباعهن » وفخامة لباسبن › eos‏ مسا كمون 
المشرفة على القناة الكبرى . وكان عسدد المعروض من هؤلاء الغوالى 
(cortigiane)‏ كبيرا ؛ ولكته رغم ذلك قصر على الوفاء بالطلب . وكان 
المقتصدون من البنادقة » jh ol eM,‏ روسو »۽ يتجمعون معا CN‏ 
أو ثلاثة لينفقوا على Mabe‏ . ولكن الأساء المتزوجات انغمسن فى 
العلاقات الغرامية اللعطرة رغم هذه اللتسبيلات © وم يكتفين مرافقہن ۸ن 
و السادة اللخدام » > والحتلف بعضون إلى الكازيئوات الى وفرت فہا كل 
أسباب اللقاءات dal all‏ . وو حت الحكومة علنا عدة نساء DOL‏ لسلوكهن 
المنحل » وأمرت Oran‏ بأن يلزمن بيومبن » ونفت Oran‏ حارج 
البلاد . ولكن الطبقات الوسطى كانت أكر تعقلا » وكان تعاقب النسل 
يشغل الزوجة ويشبع Yorke‏ لتلقى الحب وبذله . وم تغدق الأمهات على 
أطفالهن فى أى بلد آلحر ما أغدقته فى البندقية من عبارات الاعزاز الحارة . 
ومن عبارامن المأثورة : ( يا سبع القديس مرقص ! يابهجى ! 
يازهرة ربيعى | ) . 


أما الجر مة فكانت فى البندقية أقل هلها فى أى باد T‏ فى ايطاليا ع 
فقد كبح cle‏ العدوان كثرة ضباط الشرطة والأمن ويقظهم . ولكن 
الوم تقبلوا sal‏ على أنه عمل من أعال الإنسان الطبيعية . ونظمت 
الحكومة يانصيها فى ۱۷۱١‏ . و افتتح أول ناد ola‏ فى VATA‏ » وسرعان 
ما كير عدد هذه الأندية العامة واللخاصة الى نبرع إلما pee‏ الطبق'ت . 
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وكان فى استطاعة مهرة المقامرين امْخادعين من أمثال كازانوفا أن يعيشوا 
على مكاسهم من lal‏ » فى حين مخسر غير هم مدخرات عام بأكله ف ليلة 
Ga‏ ; وكان Oy alll‏ ينحنون على مائدة d jal‏ حب صامت أحر من 

عشق الناس . أما الحكومة فكانت تتفرج بعين الرضى ( حى ۱۷۷١‏ ) > 
ted‏ فرضت الضرائب على أندية el‏ وبلغ ايرادها السنوى مما نحو 


1 0D يه‎ Wow yeas 


وأقبل العاطلون الأغنياء من شى الدؤل لينفقوا مدخرانمم أو سى 
"شيخ وهم وسط الاسر ale‏ الحلقى والمرح الطلق فى الميادين baa,‏ ; 
رخفت حى السياسة 1 أن تخلت الجمهورية عن امبراطورئها . ولم مجر 
-حديث الاورة هنا على أى لسان » فقد كان لكل طبقة عاداتما وتقاليدها 
العاملة على الاستقرار » واستغر اقها فى الواجبات الى تقيلبا » هذا فضلا 
عن المسرات المتاحة ها . وكان الخدم طيعين أوفياء » ولكنهم لا يطيقون 
الأهانة أو الازدراء . وكان ملاحو الجندول فقراء » ولكلهم ملوك 
البحير ات > يقفون على زوارقهم المذهبة فى فخر وثقة مهار er‏ الموروثة 
عن الأسلاف »> أو يدورون حول المنحنيات وهم يصيحون صيخات قوية 
غريبة أو يدندنون ish‏ تصاحب تايل أجسادهم » وإيقاع مجاديفهم , 


واختلطت الخنسيات الختلفة الكشيرة فى الميادين . واحتفظ كل مما 
BE‏ من زى ولغة وتبذل ؛ وظلت الطبقات العليا ترتدى ما ارتدته فى عز 
أيام ial‏ > من قمصان ص أرق الكتان » وسراويل من الخمل » وجوارب 
حريرية » وأحلية ذات مشابك » ولكن البنادقة هم الذين أدخلوا إلى غربى 
أوربا ى هذا القرن لباسا تركيا هو السراويل الطويلة ( البنطولونات ) . 
وكانت الباروكة قد وفدت من فرنسا حوالى ١58‏ . وعى المتأنقون عن 
اانه جات اانه eta‏ رركي عن ae‏ تسو 
أما النساء العصريات فقد رفعن فوق رؤوسهن أبراجا عجيبة من الشعر 
المستعار أو الطبيعى . وكان الرجال والنساء حميعا بشعرون كأنهم عراة إذا 
لم يتتحلوا بالجواهر k Bhd pes 2 U ph cals Aly‏ 


eee ee 


وكثيرا ما كانت تغشى بالأحجار الكرمة أو وى منظارا لعن واحدة 
) مونوكل ) . 


وكان لكل طبقة Quail‏ . ولكل شارع مقهاه e‏ يقول Gor‏ 
« نى ايطاليا ننناول عشرة أقداح ge‏ القهوة كل يوم , OP‏ وازدهرت كل 
ضروب الملاهى » من معارك الجوائز ( pugni‏ ) إلى المراقص التنكرية . 
ENY‏ بألوان 4 balloon)‏ ( مشتقة من dal‏ كانت تسمى pallone Yb‏ 
- فما تنطط كرة منفوحة براحة اليد . وكانت رياضات الماء تتكرر 
بانتظام ۱۳۱١ La.‏ كان یتام سباق rogatta‏ فى Yo‏ يناير على القناة 
الكرى > بين زوارق تسر مخمسين مجدافا وتزين کا ترين عرباتنا d‏ 
الاش ‘ BES as‏ ذروته dab‏ پولو مائية ينقسم فبا مثات البنادقه 
إلى جاعات متصاحبة هتنافسة . وكان الدوج ف عيد الصعود pe‏ عباب الماء 
فى أمة من و سان ماركو » إلى الليد وعلى من سفيئة الدولة الفاحرة الزيئة 
المسماة « بوتشنتورو » بين مثات من السفن الأخحرى )35 البندقية إلى البحر 
من Ada‏ © 


SIS,‏ العطللات الكثير 3 أسماء وذكريات القديسين والمناسبات السنوية 
oY » 46 2‏ مجلس شیوخ البندقية وجد أن Ps‏ والسرك بديل مقبول 

ن الانتخابات . فى مثل هذه المناسبات كانت المواكب البية تنتقل من 
0 إلى كئيسة ومن ميدان إلى ميدان » وكانت الأبسطة الراهية الألوان » 
وأكاليل الزهر والحرائر تتدلى من النوافذ أو الشرفات على الطريق » وكان 
هناك موسيتى سهلة e‏ وأغنية دينية أوغرامية i‏ ورقص رشيق فى الشوارع 
ull,‏ النبلاء الذين مختارون للمناصب المرموقة أن محتفلوا بانتصاراتهم 
بالعروض » والأقواس » وتذكارات النصر » والمهرجانات » وأعمال الر 
الى تكلفهم أحيانا ثلاثين ألف دوقاتية . وكان كل عرس مهرجانا » ومأتم 
الوجبه من القوم أفخم حدث فى حياته . 


ثم كان هناك الكرنفال ... ذلك الأراث المسيحى من ١‏ ساتور نالياً » 
روما الوثنية . وكانت الكئيسية والدولة تأملان ألبما إذا سمحتا بأجازة 


Ge‏ )5 ر 


من الأخلاق استطاعتا التخفيف بقية العام من التوتر القائم oy‏ الجسد والوصية 
السادسة . وكان الك رنفال فى ايطاليا عادة لايستغرق إلا اسبوعاً واحدا هو 
الأسبوع السابق للصوم الكبير » وق بندقية القرن الثامن عشر امتد من ۲١‏ 
ديسمر أو ۷ يناير إلى Udy‏ ء السمين Mardi Gras—Martedi Grassot‏ ما 
انخل le ll‏ اسمه من ذلك se dl‏ من الأيام الى يسمح فبا بأكل الهم 
Carne Vale‏ أى وداعا للحم ۽ Ol‏ البنادقة ف كل ليله ثقريبا من 
أسابيع الشتاء تلك ؛ والزوارالمتجمعون من طول أوربا وعرضها — يتدفقون 
على الميادين » يرتدون ملابس فاقعة الألوان > ومخفون pr‏ ورتهم 
وشخصياتهم وراء الأقنعة . وف ذلك التخفى هزأ الرجال والنساء بالقوائن» 
وراجت سوق البغايا » وتطايرت قطع الحلوى ؛ وقدذف. البيض الصناعى 
هنا وهناك لينشر ماءه المعطر حن ينكسر . CIT‏ شخصيات بانتالونى » 
وارلكينو » وكولبينو > وغيرها من الشخصيات_المحببة من المسرح 
niet a‏ وتترثر لنسل الجمع الحثشد e‏ ورقصت Gil‏ 6 ومر 
ثرون على الحبال مثات الأنفاس . وكالت نجلب الحيوانات الغريبة odb‏ 
E‏ » كوحيد القرن الذىث وهد لأول مرة با'بندقية فى مهرجانات ٠۷١١‏ 
Sy‏ منتصف الليلة السابقة لأربعاء الرماد ) Mercoledi della Conoi‏ ( 
تدق أجر ا سكنيسة القديس مر قص‌الضخمة مؤذنة بانهاء الكرنفال» هنا يعود 
المعربد المنبك إلى فراشه الحلال » وبعد نفسه للاسماع إلى القسيس يقول له 
ف الغد: «Memento, homo, quia pulvis es et in pulvcrem redieris?‏ 


« تذكر يا ابن آدم ut‏ تراب وإلى التراب تعود » . 


¥ -- فيفالدى 


كانت البندقية وابل مركزى الموسيى المتئافسين فى ايطاليا . فاستمعت 
البندقية فى مسارحها إلى الف ومائى أوبرا ke‏ فى القرن الثامن عشر . 
هناك خاضت أشبر كواكب الغناء فى ذلك العصر › فرالشسكا کوتزونی 


— PY 


وفاوستينا yay‏ » معاركهما المشجية: فى سبيل التفوق . وكانت كل. 
منهما مز العام من خشبة المسرح . فأما کوتزونی فكانت تغى أمام فار يثللى 
فى مسرح c‏ وأما بوردونى فأمام برناكى ل مسرح آخر Cael e‏ 
البندقية بأسرها بين المعجبين مؤلاء المغنين . ولوقد غى أربعنهم] معا 
لذابت ملكة الأدرياتيكى طربا فى راتما . 

ومقابل قلاع الأوبرا والبجة هذه قامت الملاجىء الأربعة ospedali‏ 
الى رعت فما البندقية بعض OWS LS‏ أو غير الشرعيات . ورغبة فى 
شل ell lasly Gio hh SUBST AY ge‏ عل حاترن ork oF‏ 
على الموسيق الصوتية وال لية » وعلى الغناء فى فرق الانشاد » وأحياء 
الحفلات الموسيقية العامة من حلف حواجز GIS‏ قضبان كحواجز الأديرة . 
وقد قال روسو انه لم يسمع ل حيانه شيثاً أثر فيه gel wold‏ الرقيقة وهن 
Owe‏ فى pla)‏ مدرب )» وذكر جوته أله لم يسمع قط سوبرانو هذا 
الاثقان » أو موسيقى و لما هذا الحمال الذى لايوصف”“» . وكان يعلم d‏ 
هذه المعاهد نفر من أعظم الملحئين الايطالين ويؤلفون لما الموسيقى > 
ويفودون حفلاتها » أمثال مونئيفردى ¢ وكافاللى e‏ ولوتى » وجالولى › 
ويوريورا » وقيقالدى . . 


واتمهت البندقية إلى مدن إيطاليا . Chal,‏ النمسا وألانيا » لزود 
مسارحها بالأوبرات وتمد ملاجتها وأوركستراتها وعازفما المهرة بالموسيقى 
الصوتية والآلية . وكانت هى US‏ الأم أو الحاضتة لانطونيو CDS‏ 
عازف الأرغن ثم رئيس فرقة المرتلن ف كنيسة القديس مرقص » ومؤلف 
أوبرات غر ob‏ بال » ولکه Tat‏ ملحن قداس ذرفت له dw be‏ 
ارو > ولبلدا سارى جالونى الذى اشر بأوبراته المازلة os‏ 
ا لحان الأوبرالية ورقما Peer‏ مارتشيللو الذى تنبو كونشرتاته 
مقاما We‏ نى مؤلفات عصره الموسيقية › act,‏ الأصغر بنديتو الذى 
قيل عن 7لحينه للحمسينمزمورا أنه « من أبدع المؤلفات الموسيقية قاطبه؛) 
Vy‏ نطوئيو فيفالدى . 


— YY — 


ولقد كان اسمّاع بعضنا لكونشرتو من تأليف فيفالدى أول مرة مففاجأة 
jal‏ تنا Bes‏ جهلناه طوال هذا الرمن ؟ هنا انسياب جليل للنغم ؛ 
وتموجات ضاحكة من المحن » ووحدة لى البناء؛ وتماساك الأجزاء كان حليقا 
of‏ يكسب هذا الرجل مدخلا أسبق من هذا إلى علمنا » ومكاناً أرفع d‏ 
تواريخينا الموسيقية ! * 2 . 


ولد حوالى 1518 لعازف فيوليلة فى أور كسترا مصلى الدوجات 
بكتدرائية القديس مرقص . وعلمه أبوه الفيولينه jarse‏ له على وظيفة 
فى الأوركسترا . وق Lull‏ عشرة كرس تكريسا Wye‏ للدين » وف 
الخامسة والمشرين أصبح قسيساً و لقب « اليرييى روسو الحمرة شعره . و لعل 
ولعه بالموسيقى تعارض مع واجباته الكهنوتيه . وقال الأعداء إنه y‏ ذات 
بوم ley‏ كان فيفالدى يتلو القداس » خطر له موضوع يصلح لفوجه » 
lly‏ غادر all‏ ... وذهب إلى غرفة المقدسات والملابس ليدوك 
الموضوع . ثم عاد GRY‏ القداس“ » . وانهمه قاصد بابوى Bas ah‏ 
بعدة نساء » olf Tel,‏ ديوان التفتيش ( كا زعموا ) عن تلاوة القداس . 
وقد روى الطوئيو فى سنوات لاحقة قصة نحختلف عن هذه عام 
الإحتلاف . وقال : 

و كانت آخر مرة تلوت فما القداس ini da‏ وعشرين ٠ Ule‏ 
لابسيب منعى من تلاوته . . . ولكن بناء على قرار می AAI‏ بسبب 
de‏ أرهفتى منذ ٠ DY,‏ فبعد أن رسمت قسيسآ كنت أتلو القداس We‏ 
أو أكثر بقليل » ثم توقفت عن تلاوته OY‏ هذا المرض اضطرلى ثلاث 
مرات إلى مغادرة المذبح دون أن أنه . 


d )‏ ( خصصت له 1AYA dade‏ من 0 wyt‏ جروف الموسيقى والموسيقيين ٩‏ ودا واحدا 
و شصصت له طبعة؛ gil) 4 o‏ مشر sels clog?‏ من هذا على الذيوع الفجاى لشهرة فيفالدى 6 
فهل الشهرة نزوة من نزوات الصدفة ؟ 


) t+ تصةالحضارة ج‎ ye ) 
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«وهذا السبب ذاته أقضى وقی كله تقريباً فى gy‏ ولا أبرحه إلا Why‏ 
زورقاً أو عربة لأنى لم أعد Tati‏ على gill‏ بسبب حالة الصدر الى 
أعانها » أو على الأصح شعور الضيق والتوتر فى صدرى ( strettzza‏ 
(di eit‏ رعا كانت هى الربو) ولا Bet‏ أى نيل ابيتسه » 
لا ولا حى أميرنا » لأن الجميع عليمون عرتمى » وقد كانت أسفارى 
Uh‏ غالية النفقة جدا لأننى كنت مضطرا دانم أن أصحب معى أثناءها 
أربع نساء أو حمسا ايساعدنى . ( ثم أضاف أن هؤلاء الأسوة كن نقيات 
السيرة » يسم الناس ف كل مكان pia,‏ . وكن يؤدين الصلاة كل 
يوم من أيام الأسبوع EP‏ 

على أنه حى لوشاء لما إستطاع أن تغلب الخلاعة على خلقة OF‏ معهد 
الموسيقى الملحق بالملجأ الدبى احتفظ به طوال سبعة وثلاثين Ue‏ عازفاً 
للفيولينه ومعلا وماحنا أو ريسا للكورس . وقد سحن لتلميذاته البنات معطم 
أعماله غير الأوبرالية . وتكاثرت الطلبات عليه » ومن ثم كان يكتب فى 
عجلة ثم يصحح فبا بتاح له منفراغ » وقد goth‏ دبروس أن فى استطاعته 
أن « يلحن الكونشرتو بأسرع مما يستطيع ناسخ أن ينسخه ٠‏ . وبالمئل 
كانت أوبراته تلحن على عجل ؛ وقد سجلت احداها على صفحة الغلاف 
عبارة تشى بالفخر ( أو الاعتذار ) هی (Fatto in cinque giomi)‏ كتبت 
فى خمسة أيام . وقد وفر الوقت كنا وفره هندل بالأستعارة من نفسه › 
فأقتبس من موسيقاه القديمة ما بى حاجاته الحاضرة . 

وف OLS‏ فراغه من عله فى الملجأ ألف أربعن أوبرا . وأتفق كدر 
من معاصريه مع تارتيى على ET‏ متوسطة ba ght‏ » وقد سخر Ya‏ بنديتو 
مارتشيللو ف ( تياترو على الموضة ) ولكن جماهر النظارة فى البندقية › 
وفتشنتسا » ومانتوا » وفلورنسة » وميلان» Lub y‏ > رحبوا به » وكث رأ 
ما كان فيفالدى برك بناته ليسافر مع نسائه برقا شمالى إيطاليا » بل حبى 
إلى فيينا clo rely‏ ايعزف الفيولينه أو ليقود أحدى أوبراته أو ليشرف 
على إخراجها وديكورها . وأوبراته OY‏ ميتة » ولكن هذا مصير معظم 


ase NAO ee 


ألاوبرات الى ألفتقبل جاوك . فقد تغر تالأساليب والعادات والإبطال» 
والأصوات » والجحنسان . 


. من مؤلفات فيفالدى > ما 404 کولشرتو‎ oot التار بخ‎ Ld wy 
وقد قال ناقد ماكر أن فيفالدى لم يكتب سمائة كونشرتو » بل هو‎ 
مرة"“ . ويبدو الأمر كذلك أحيانا . فى‎ gu كونشرتو واحد أعاده‎ 
» هذه القطع قدر كبير من نشر الاوتار ونغات الأرغن اليدوى المتصلة‎ 
حبى فى السلسلة الشييرة‎ dd البندول » بل أننا‎ OITA وقياس للوقت أشبه‎ 
صعارى من الرتابة » ولكن فما أيضاً قما من‎ (AVY 0) C المسماة ( الفصول‎ 
الحيوية المشبومة والعواصف القارسة ؛ وواحات من الصراع الدراى بن‎ 
فين المنفردين والأوركسراً ؛ وجداول سائغة من الالحان . ى قطع‎ jall 
ها‎ uy أبلغ فيفالدى الكو نشرتو الكبير مكانة ممتازة لاسبق ها‎ » CMa 
. إلا باخ وهيندل‎ 


وكان فيفالدى fiat Sly‏ الفنانين من الحساسية الى غذت عبقريته . 
وقد عكست قوة موسيقاه طبعه النارى » وعكست رقة نغاته تقواه . فلا 
تقدم به العمر استغرق فى واجباتة الدينية حى لقد وصفته رواية مبالغة 
بأنه لا يرك مسبحته إلاليلحن EY‏ . وى 1074٠‏ فقد وظيفته فى الملجأ الدببى 
أو استقال مما » ولأسباب نجهلها الآن نزح من البندقيه إلى فيينا . 
ولا نعرف المزيد عنه ؛ الهم إلا أنه مات هناك بعد سنة ودفن كأ يدفن 


فقراء الناس . 


ومرموته دون أن تلحظه الصحف الإيطاليه »> OY‏ البندقية كانت 
قد كفت عن الاهمام مموسيقاه ؛ ولم يقدره أحد قدرا يقرب من قّة فنه 
DY‏ وطنه ولا فى dle‏ . على أن مؤلفاته لقيت الترحيب فى الانيا . 
فاستورد كوائتسى الذى كان عازفا للفلوت وملحنا لفردريك الأكير ؛ 
كونشرتات فيفالدى ؛ وقبلها بصراحة تماذج تحتذى . وأشتد أعجاب باخ 
مها حی نقل تسعه ما على الأقلللهار بسكورد e‏ وأربعة للارغن » وواحدا 


P 


لأربعة هاربسكوردات ومجموعة وتريات . وواضح أن باخ أخذ عن 
فيفالدى وكوريلل البناء الثلاق لكونشرتاته . 


وكاد فيفالدى أن يكون نسياً منسيا طوال القرن التاسعم عشر إلا من 
الدارسين الذين تتبعوا تطور باخ . م رده إلى مكان مرموق Vara d‏ 
أرنولد شير لج فى كتابه » تاريخ الكونسيرات آلالية » $ وق عشرينات 
القرن العشرين دافع أرئورو توسكائيى عن قضية فيفالدى بكل عواطفه 
ومکانته . واليوم تل ١‏ الفسيس الأحمر ؛ مؤقتا أرفع مكان بين الملحدن 
الإيطاليين ف القرن الثامن عشر . 


۳ ذکریات 


من صيف الفن البندق المؤذن بالأفول يرز نحو أثبى عشر مصوراً 
ويلتمسون أن نذ کرم . ونكتفى هنا بتحية نق Ue‏ حباميئستا بيتونى ؛ الذى 
لم ترفع البندقية فوقه غير تيبولو وبيانسيتا ؛ ويأكوبو آميجونى الذى أورث 
بوشيه أسلوبه الشبوانى ؛ وجوفالى أنطونيو corrals‏ » الذى حمل الوانه 
إلى المجلرة Ld by‏ والانيا > وهو الذى زين قلعة كمبول' وقلعة هوارد» 
وبنك فرنسا.. وألفت للنظر من هؤلاء ماركو ريتشى لاله قتل أحد النقاد 
ثم انتحر . فى عام 1544 » Ge‏ كان فى الثالئه والعشرين e‏ طعن ملاح 
جندول إستخف بصوره طعنات قضت عليه » ثم فرالى دلاشيا » وأغرم 
بمشاهدها الطبيعية » وبلغ من حذقه فى التقاطها بالوانه أن غفرت له البندقية 
جر بمته وهللت له كأنه تلتوريتو مبعوثاً من جديد . وسحبه AE‏ سبستيانو 
ريتشى إلى لندن » حيث تعاونا على تصوير مقيرة دوق ويفونشير . وكان 
ككدر ين Wer‏ من فثالى القرنين السايم عشر والثامن عشر تحب أن ير مم 
الأطلال الحقيقية أو الخبالية ولا ينسى فى ذلك نفسه . وى VYA‏ » وبعد 
عدة محاولات 6 أفلح فى الانتحار . وفى ١٠‏ بيعث إحدى لوحاته 
ihat‏ دولار ؛ وق ۳ بيعت من جدید Crawly‏ ألف t ES‏ 
وهو مايبين ميلغ تقدير قيمة الفن وهبوط قيمة النقود . 


— ¥ بيت 


وتأمل شخصية روزاليا كاريرا أدعى إلى السرور . فقد بدأت tpl‏ 
العماية gòt et‏ للمخرمات ال Point de venise‏ ¢ 9 رسمت 
علب السعوط IS)‏ فعل ريئوار الصغير ) ثم Billa, Tel clea‏ 
فى الوان الباستيل قمة تفوقها dy,‏ محل عام ۱۷٠۹‏ حى كانت فد أكنسبت 
من الشبرة ما جعل فردريك الرابع ملكالدنمرك يدعوها حين أعتلى العرش 
ليختارها )7 er‏ له لوحات بالباستيل تمثل أجمل سيدات البندقيه أو أبعدهن 
bee‏ . وق ۱۷۲۰ les‏ إلى باریس J‏ كروزا جامع Chol!‏ المليوثر ; 
وهناك لقيت من الترحيب والحفاوة مالم يلقه فنان أجبى de AT‏ برتبى . 
وكتب الشعراء فما الصونيتات ؛ وزارها الوصى فايب أورايان » وصورها 
فاتو » وصورته هى » وجلس إلها لويس all‏ عشر لتصوره ؛ 
وانتخبت عضوا ف أكادعية التصوير ؛ وقدمت لوحة الدبلوم «ربة الفنون» 
المعروضه فى اللوفر . وبدا للناس كأن روح الروكوك قد نجسدت فما . 


وق ۱۷۳۰ card‏ إلى فيينا ؛ حيث رسمت صورا بالباستيل لشارل 
السادس ؛ وإمراطورتة » والأرشيدوقة ماريا تريزا . فلما عادت إلى 
البندقيه أستغرقت ف فنها أستغراقاً إنساها أن تتزوج . وق أكادمية البندقية 
ملء حجر ة من .اللوحات الى رسمما ».وى قاعة الفنون يدرسدن ٠١١۷‏ › 
معظمها بتميز بالوجوه الوردية » والحلفيات الزرقاء » والبراءة المشرقة 6 
ورقة الوجوه ذات الغازات ؛ بل ألما حن رسمت هوراس OS Sy‏ 
جعلته يبدو كأنه فتاة . وكانت ترضى غرور كل من مجلس إلما لتصوره 
eet VE‏ وعتور ةا ULM asd)‏ ى dads‏ ررر ta gilt‏ ن سلا 
الأخيرة وقد أبيض شعرها وشاها شىء من الاكتئاب YTS‏ تتوقع أن 
يكف بصرها بعد قليل . وقد اضطرت طوال الأعوام الأثى عش الآخيرة 
من عمرها البالغ أثنين وثمانين ble‏ أن تعيش حرومة من الثور واللون اللذين 
كانا لها مثابة رحيق الحياة . وقد تركت pee,‏ على فن جيلها : ولعل 
لا تور قد أستلهم الحرارة مها » وتذكر جروز تمثيلها لشباب النساء فى 
صورة مثالية ؛ وانحدرت الواما الوردية - الحياة بلون الورد - إلى 


بوشيه ورنوار . 


سد YA‏ امت 


Lf‏ جوفانى Lol‏ بياتسيتا فکان فنانا أعظم يسمو فوق العواطف المشة 
ومحتقر الزجرف ولا يسعى وراء ارضاء الجمهور بقدر سعيه إلى تذليل 
صعاب صناعته والعسك بأرفع تقاليدها . of db 5 ony‏ الفئانون هذه de jl‏ 
فيه » ومع أن تبولو كان له فضل السبق فى تاس أكادمية البندقية 
التصوير والنحت ( ٠» ) ٠۷٠١‏ فإن بياتسيتا هو الذى انحتاروه أول رئيس 
لها . ولوحته المسماة « رفقة عند البثر » OO‏ جديرة بتتسيانو » وهى أقل 
حى من تتسيانو اكير اثا عفادم الجمال المتعارف Late‏ . واللوحة حة تكشف 
من جسد رفقة قدرا يكفى لاثارة غريرة ete all‏ ولک Al Uggs‏ ند 
وأنفها الأفطس لم يصورا اينتشى مما الايطاليون . فالذى يشير عواطفنا هنا 
هو الرجل » إله شخصية جديرة بشن adl‏ : وجه قوى » وللدية ملمعة 
وقبعة ذات ريش وومضة إغراء ماكر فى ake‏ . واللوحة كلها آية من 
OUT‏ الاون والنسيج والتصميمء وقد تميز بياتسيتا بأنه كان أكثر المصورين 
البنادقة احيراما فى ae‏ وأنه مات أفقر l ka a‏ 


وأشهر منه انطونيو كانالى » الملقب كاناليتو » لأن نصف العام يعرف 
البندقية بفضل مناظره vedute‏ . أما odel‏ فعرفته دما aby‏ . وقد gr‏ 
حينا cep‏ أبيه الذى امن رسم المناظر للمسارح 5 E‏ العهارة فى روما e‏ 
فلا عاد إلى البندقية طرق الفرجار واازاوية على رتمه 6 وجعل العارة ملمحا 
3 ملامح صوره . وق هذه الصور عرفنا ملكة الادرياتيك كما كانت 

و فى النصف الأول من القرن اللامن عشر . ونلحظ من لوحة باتشينودى 
ما رکو yt Baccino‏ 5 القديس مر tly (e Dai‏ لم ازدحام الببحرة الكبرى 
بالمرا كب » ونبصر سباق الزوارق Regatta‏ على القناة الکر Os‏ وثرى 
أن al‏ كانت زاخرة مشروبه شأنها من قبل Kila‏ « ويمبجنا أن Pee‏ 
١١ Sl‏ وميدان القديس OY yaya‏ واليدان الصغير OM‏ وقصر 
الادواج”'" وكنيسة سانتا ماريا ديللا OMG Le‏ كا نجدها اليوم تقريياً » 
إذا استثنينا a oll‏ الذى أعيد بناؤه . وصور كهذه ھی all‏ احتاج إلا 
السياح فى الشمال الملبد بالغيوم ليذ كر وا فى عرفان شمس البندقية ة الشديدة 
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الصفاء وسحرها الفتان . وقد اشيروا هذه الصور ودفعوا أثمانها هم حملوا 
هذه التذكارات إلى بلادهم > وسرعان ما o AE) Clb‏ بكاناليتو نفسه م 
فذهب إلها فى WEN‏ ورسم مناظر مستفيضة هوا يمول" » ١‏ ومر التيمز 
من قصر رتشموند » © واللوحة الأخيرة Yaad‏ المدهش بن الاتساع 
والتناسب والتفصيل هى نحفة كاناليتو الرائعة . ولم يعد إلى البندقية إلا فف 
١‏ . وظل هناك عاكفا ہمة على عمله حى عام AVIN‏ حين كان قد 
بلغ التاسعة والستين . وقد كتب بفخر على arm gl‏ دالحل كتدرائية الفديس 
مرقص هذه العبارة «رسمت بدون منظار م . OM‏ وقد jal‏ أساوبه ف 
القياس الدقيق إلى ابن aol‏ برناردو بللوتو كاناليعو » وولعه بالمناظر إلى 
« تلميذه الطبيب » فرانشسكو جواردى الذى سئلتقى به ثالية , 


وها ابرز كاناليئو المنظر اللدارجى للمدينة الفخمة » 'كشف بيبترو لنجى 
عن الحياة داحل جدرانها باستخدامه أسلوب تصوير مناظر BLL‏ اليومية 
فى رمم الطبقة الوسطى . فالسيدة الى تتناول فطورها فى ثوما الفضفاض 
الطويل © والأب الراهب da‏ ابا » وابنتها الصغيرة تدلل US‏ لعبة »> 
والحياط يعرض فشتانا » ومعلم الرقص يدرب السيدة على حطوات الماويت» 
والأطفال وعيونهم تحملق فى معرض للوحوش © والصبايا بمرحن فى لعبة 
« الاستغاية » ( الغميضة ) > والتجار فى حوانيهم > والمتذكرون بالأقنعة 
فى الكرنفال » والمسارح » والمقاهى » ١‏ والجمعيات » الأدبية » والشعراء 
يتلون أشعا رهم »> ودجاجلة الطب » وقارئات البخت ¢ وباعة السجق 
والرقوق » والعثى لى ايدان » وفريق القنص ¢ وجاعة صيد السمك » 
be de wy‏ > كل تال :رو وى grey‏ ال رها dy‏ 
إفاضة؛ تفوق حتى ما فى كوميديات جولدونى» صديق لونجى . إنه ليس فنا 
عظها » ولكنه فن يشرح الصدر e‏ ويرينا tease‏ أكثر نظاما وتهذيبا مما 
كنا نتصوره من ارستقراطى أندية القار أو أعمال شحن السفن وتفريغها 
الشتامين السبايين i‏ 


pout ٤ 


Uf‏ البندق اللى أو هم أوربا of abt‏ البضة قد Dole‏ فهو جامباتستا 
تيبولو . ومن المشاهد المألوفة فىأى يوم من أيام الصيف أن ترى موكيا 
من الطلاب والسياح يدخلون مسكن أسقف فورتسبورج لبرى بيت dedi‏ 
والسقف اللذين رس تيبولو LA) we‏ اليصيه فی ۱۷۰۰ "اه ¢ هلوالصور 
هى تمة التصوير الإيطالى فى القرن الثامن عشر . أو تأمل لوحة ١‏ الثالوث 
يظهر للقديس كلمنت » فى متحف الفن القوبى بلندن » ولاحظ تكويلها 
البارع » ورسمها الدقيق » وتناولها الحاذق الضوء » وعمق لومها وتوهجه» 
pall‏ هذا قريب لفن تتسیانو ؟ رما » ولولا أن تيبولو قد طوف كشرا 
لكان Lat,‏ من عالقة ١ pall‏ 


أو لعل ثراءه هو الذى عوقه , ذلك أنه كان آلحر طفل لتاجر bday‏ 
خلف ثروة كبيرة عند وفاته . ومالبث جان » الذى كان وسا ذكيا مرحاً 
« أن اكتسب الازدراء الارستقراطى لكل ماهو شعبى OP‏ وی ۱۷۱۹ 
حين بلغ الثالثةو العشرينتزوج تشيشيليا أخت فرانشسكو جواردى »فولدت 
له أريع oly‏ وخسة أولاد » أصبح اثنان مہم مصورين وعاشوا جميعاً 
فى بيت أنيق فى أبرشية سانةا ترينيتا . وكانت موهبتهقد تفتحت . WV go‏ 
عرض لوحة « تضحية OP Gel‏ وهى لوحة فجة ١‏ ولكما قوية » 
ووضح أنه كان فی تلك الحقبة متأثراً بفن بياتسيتا . وقد درس فرونيزى 
Lal‏ » واتخذ أسلوب باولى ف الملابس الفخمة والألوان الدافئة واللحطوط 
الشهوانية . olea VV‏ رئيس أساقفة gost‏ لزين كتدرائيته وقصره. 
واختار تيبولو مواضيعه من قصة إبراهم » ولكن التناول لم يكن LES‏ 
UE‏ فوجه سارة المنبعث من طوق مكشكش من أطواق عصر البضة » 
هو غضون وتجاعيد تكشف عن سنن أثريتين » ولكن اللاك رياضى إيطالى 
له ساق فاتنة . ويبدو أن hag‏ أحس أن فى استطاعته » فى قرن بدأ 
يسخر من ال ملائكة والمعجزات » أن يسمح deed gh‏ باللهو بالتقاليد المبجلة » 
وقد أتاح له رئيس الأساقفة اللطيف هذا اللهو . ولكن كان على الفئان 


i eee‏ عه 


أن ToS‏ لأن الكنيسة لم تزل يومها من Al‏ مصادر تمؤيلالمصورين 
dw‏ الکاٹولیک . 


أما المصدر الآخر فكان العلانيين أععاب القصورالى يراد .تزييهابالصور . 
وقد روى جان فى .قصر كازالى ‏ دونیانی عيلان ( ١7/1١‏ ) قصة سكبيو 
بالصور dead‏ . ولم تكن هذه الصور معيرة عن فن تيبولو dsl‏ © 
لأنه لم يكن بعد قد شكل أسلوبه. المتسز » أسلوب الأشخاص الذين 
يتحركون فى py‏ وانطلاق فى yo‏ غير محدد » ولكنها دلت على براعة 
أثارت ضجة فى Sle‏ إيطاليا dy.‏ محل عام g> ٠‏ اهتدى إلىموطن 
التبوغ ف فنه » وانجز مااعتيره aad‏ )0° رائعته الکری - وهی سقف 
Sut add E) a OME Gi WS pad‏ مايا Sf pall‏ 
الارن الأريعة و ورو ان ا و وار aes HI‏ وا 
أن يرك fle‏ الأساطير المسيحية oS‏ ومرح على قم أو مب حيث يسقطع 
استخدام الالهة اليونانية الرومائية شخوصاً فى dle‏ متحرر من AND‏ ركة 
واغلال الجاذبية بل من قواعد الرسم الأكادعية . لقد كان ی صب ے 
tt,‏ كأ كر الفناندن الذين يذوب قاموسهم wil‏ فى حرارة مشاعرهم ٠‏ 

ثم أن الجسم onl‏ قد يكون نتاج روح 'قوية العز is‏ قادرة على التشكيل . 
ومن ثم يكون هو ذاته واقعاً روحياً . وراح تيبولو OW‏ يطلق من wee‏ 
على مدى ثلاثين LI lle‏ باب وربات رافلين فى غلائل من الشاش » عراة 
ف غير اكتراث » يسرحون وبمر<ون فى الفضاء » أو يطارد بعضهم بعضا 
بين الكو اليك اد عار ig‏ الغرام على وسادة من ااسحب . 


فلا ja‏ إلى البندقية عاد إلى المسيحية » وكفرت صوره الدينية عن 
أساطيره الوثنية . فرسم لمدرسة سان روكو لوحةققاشية lale‏ «هاجر واسماعيل؛ 
يلفت النظر فما جال الطفل etl‏ . واف كنيسة الجزواتى الى ماها Kia gal‏ ن 
من جديد كئيسة « سانتا ماريا ديل روزاريو eros‏ لوحة( تأسيس التسبحة» 
ورم لمدرسة الرهبان الك رمليين « عذراء جيل جيل الكرمل » وكادثت هذه 
الصورة تضارع تتسيانو « البشارة » . ورمم لكنيسة القديس الفيزى ثلاث 
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صور » إحداها المسهاة « المسيح SUL‏ الصليب »© تزدحم بشخوص 3 4 
صورت تصويراً نابض ahhh‏ . وهكذا Aw‏ تيبولو دينه لعقيدة وطنه . 
۱ 


على أن حیاله کان أ كبر تحرراً على جدران القصور.فى قصر بربارو رمم 
« تمحجيد فرانشسكو برباوو  »‏ واللوحة DOV‏ متحض المثربوليتان الفنون 
بنيويورك . ورسم لقصر الأدواج لوحة« نبتون يقدم لفينوس خيرات البحر». 
وقدم LL pad‏ دوبولى لقطتين مبجتين للبندقية فى الكرنفال  ١‏ المنويته » 
و« المشعوذ» . ثم توج كل صور القصور الى رسمها فى البندقية بزخرفة 
قصر لابيا بصور جصية SE‏ قصة انطونيوس وكيلوبائره فى مشاهد مية 
نفلت Myer‏ رائعا . ورس زهيل له يدعى جبرولامو منجوتسى كولونا 
الخلفيات المعارية فى فورة من ele‏ الطراز البلاديوى . فعلى جدار ترى لقاء 
الحا كين » وعلى الجدار المقابل وليمهما » dey‏ السقف حشد جامع من 
شخوص طئرة تمثل بيجاسوس » والزمن » والجمال » والرياح الى تشرها 
عفاريت نفاحه مرحة . وق لوحة ١‏ اللقاء » بط كيلوبائره من زورقها 
فى ثياب تبر الأبصار » تكشف عن صدر ناهد لتفتن حاکا مرهقا فى 
الحكومة الثلائية » حى يسكن إلہا فى راحة عطرة . وى لوحة « الولمة »6 
ust ay‏ فالا o>‏ من babes oda‏ ار بار لو UME‏ الان ف clad‏ 
defi‏ انطونيوس We.‏ الراء الذى Ley‏ بشىء . وعلى شرفة يعرف 
الموسيقيون قياثير هم ليضاعفواً El‏ مرتين ely‏ ثلاثا » وهذه الرائعة الى 
تل كر بغر ویز ی وتنافسه كانت إحدى الصور الى نسخها رينولدز 
فى oY‏ 


هذا الإنتاج الذى غير بالأسلوب all‏ رفم تيبراو إلى قمة ترى من 
وراء الألب . فاذا اع الكونت فرانشسكو Dahl‏ صديق فردريك وفولتر 
امه فى أوربا . وق تاريخ abl )۱۷۳١( Se‏ الوزير السويدى فى البندقية 
حكومته أن Jaw‏ هو أصلح رجل يرهم القصر الملكى فى أستوكهولم E‏ 
« كله ذكاء وغيرة » » سهل المعاملة e‏ يتدفق أفكارا » موهوب فى أختيار 
الألوان الساطعة” > سريع فى عمله سرعة خارقة » يرسي صوره لى زمن يقل. 
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عما يستغرقه مصور DAT‏ مزج الوانه2"9؛ . وكانت استوكهولم MET‏ 
مدينة جميلة ولكلها بدت بعيدة جداً . 


وى ٠۷٠١‏ جائته دعوة أقرب co‏ فقد طلب إليه كارل Cab‏ فون 
جرايفتكلاو أمير فورتسرج الأسقف أن برسم صورا deli‏ الأمر اطورية 
لقصره الإدارى الذى Lage oly‏ . وأغرى الأجر المعروض CLL‏ الفنان 
المسن . فلا و صل لى ديسمير بصحبة أبنيه دومنيكو البالغ أربعة وعشرين 
We‏ ولورنتسو ذى الرابعة عشرة وجد تحديا لم يتوقعه فى اء قاعة All‏ 
الى صممها بلتازار Gb » oley‏ لأى صورة أن تخطف العن وسط EUS‏ 
الضياء الباهر ؟ وكان نجاح تيبولو هنا القمة الى توجت عمله . فقد رمم 
على Ol ttl‏ قصة الإمراطور فردريك بروسا ( الذى كان قد ذهب فى 
لقاء مع بيائريس Baul‏ برجنديا فى فورتسيرج عام ٠٠١١‏ ) وعلى BEI‏ 
رمم ١‏ أبوالو مصط<با العروس ) ؛ هنا راح يصول ومجول ی مهرجان 
من الول البيضاء والأرباب المرحين والضياء Ny‏ فوق ملائكة تطفو 
وغيوم شفافة . وعلى متحدر فى السقف رسم ١‏ الزفاف » : وجوه مليحة - 
وأجسام مهيبة » وأغطية وأستار مزدانة بالزهر ؛ وأثواب تذكر بالبندنية 
أيام فيرونيزى لا بالطرز ااوسيطة . وانشرح صدر الأسقف فوسع العتد 
goed‏ ی سقف بيت الام الكبير ونقوش مذعين اكتدرائيته . وعلى طرین 
السلم الفخم رمم تيبولو القارات وجبل أولب — مرتع خياله السعيد ~ 
وصورة رائعة لا بوللو إله الشمس جوب السماوات . 


وقفل جامباتستا إلى البندقية ( ٠۷١١‏ ) غنيا مرهقا e‏ وترك 
دمنيكوليكل المهمة فى فورتسيرج . وما لبث أن التعخب ريسا للاكادعية . 
وكان فيه لاف ف el‏ جءل osm‏ منافسيه 94 inal‏ به » فلقبوه sh ged)‏ 
الطيب) . ولم يستطع مقاومة جميع المطالب الى تكاثرت على وقته المتضائل: 
فحن نجده ers‏ ف البندقية » وترفيزو ؛ وفيرونا » وبارها » فضلا عن 
ir J‏ قماشية كبر ة طلا « بلاط موسكوفيا ) . وما كنا للنتظر منه فی هذه 
الحالة أن ينتج عملا كبيراً آخر + ولكنه فى ۱۷۵۷ › حين كان فى الحادیة 
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والمتين » أضطلع برسم صور E‏ فيلا فالمارانا قرب فيتشنتسا . ورسم SI‏ 
كولونا الإطار المهارى egy‏ دومنيكو على بعض الصور ف المضيفة › 
Uf‏ جامباتستاً فقد نشر الوان فرشاته فى الفيلا ذاتها . واختار موضوعات من 

الالياذه » والأنياده » وأورلندو الغاضب ٠‏ والقدس المحررة e‏ 
وأطلق العنان تلخداعيته المرحة فتاه اللون فى الضوء » والمكان فى CALA‏ 
وترك أربابه ورباته يطفون على هواهم فى جنة سمت فوق كل الشواغل 
والأزمان . وقد def‏ العجب جوته وهو يتأمل هذه الصور الحصبة SU‏ 


ى دهشة ۾ : 


« غاية فى البجة cal tly‏ > وكانت pT olin‏ التصار مشر 
لتببولو فى إيطاليا . 

وى ۱۷١١‏ طلب إليه شارل الثالث elke‏ أسبانيا أن pat‏ ويرسم صورا' 
فى القصر الملكى الحديد مدريد , وأعتذر هذا التنسيانو المتعب بشيخوخته ؛ 
ولكن الملك رجا مجلس شيوخ البندقية أن يستعمل نفوذه . فانطلق على 
مفض مرة Gel‏ مع ay‏ الوفين ونموذجه کرستینا ؛ تاركا زوجته مرة 
أخرى EY‏ كانت تحب كازينوات البندقية . وسوف نلقاه راكبا سقالة 
es‏ فی أسبانيا . 


e‏ جولدونی وجوتمى 

يرز فى إدبالبندقية فى هذا العصر أربعة اشخاص كل أثنين منهم معا: 
أبوستولو تسينو وبييترو متاستازيو وكلاهها CIT‏ نصوص لأوبرات كانت 
شعرا ؛ ثم كارلو ‏ جولدونى وکاراو -جوتسى اللذان أقتتلا ليحلا م لالكوميديا 
البندقية كوميديا أصبحت مأساة جولدونی . وقد كتب جولدونى عن‌الأئدن 
الأولمن يقول 8 

aa »‏ أثر هذان oe‏ الشمور ان ف | baa Saa‏ الإيطالية . 
au‏ المتغمة . وكان” er‏ من a‏ فى أمكان ai yE‏ 0 
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ABT دون أبتذال » وإنشادها دون أن يرهق الأنشاد السامععن . وقد‎ dhe 
aly له‎ Ge فكرته بطريقة رضى عا الجمهور رضاء عظما ؛ مما‎ 
CO SS مفخرة‎ 

وحمل تسيئو اصلاحاته إلى فيينا ی ۱۷۱۸ e‏ ثم اعتزل راضيا ليخلل 
الحو لمتاستازيو فى ۱۷١١‏ وعاد إلى البندقية وعشرين عاماً من السلام . 
أما متاستازيو فقد لعب دور راسين لكورنبى تسينو کا قال جولدوق » 
فاضاف الصقل إلى القوة » وأرتفع بالشعر الأوبرالى إلى قمة لم يرتفع إلا 
من قبل . وقد وضعه فولتر فى مصاف LS‏ الشعراء Crea pill‏ ؛ وعده 
delaia Gay alli oh pall elt pays‏ 
ay‏ تراباسى ( پیر كروس ) . وقد سمعه ناقد مسرحی يدعى جان 
pitts‏ جرافينا بغی فى الشوارع ؛ فتبناه ؛ olay‏ من جديد متاستازيو 
( وهو المقابل اليونانى إتراباسى ) . وأنفق على تعليمه : وخلف له ثروة 
عند مماته . وراح sty‏ يبدد هذه By yl‏ فى غير تحرج » ثم تعاقد مع 
ple‏ فرض عليه شرطا هو ألايقرأ أو يكتب بيتا Mody‏ من الشعر . و 
ثم أحذ يكتب تحت اسم مستعار . 


وفى LU‏ طلب إليه المبعوث المساوى أن يكتب غنائيات لكنتاتا ؛ 
وألف بوريورا الموسيى »> وغنت الدور الرئيسى ماريانا بولحاريللىالمشهورة 
يومها بام لارومائينا :وسار كل شىء عسل ما يرام ودعت المغنية 
الكيرى الشاعر إلى صالونها » وهناك التى بليو وفنتشى ويرجوليزى 
وفارینللی وهاشی والساندرو ودومنيكو سكارلاق + وتطور متاستازيو سريعا 
فى تلك الصحبة المشرة . ووقعت لا رومائينا فى غرامه وكانت فى الحامسة 
والثلاثين أما هو فى الثالثة والعشرين . وخلصته من شباك الحاماه واخذته 
رفيقا مع زوجها الكيس المتسامح : وأوحت إليه بكتابة أشبر نصوصه 
Didone abandonata (‏ ديدول المهجورة « الى لبا wh‏ عشر ملحنا 
متعاقبا بين ٤‏ و AAYY‏ .وق ۱۷۲١‏ كتب ( سروى 6 Sah‏ وبی 
علا فنتشی و هاسى وهندل أوبرات مستقلة . وأصبح متاستازيو الآن أكر 
كنات اللضوضن: biy‏ ف baat‏ . 
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وى ۱۷۳١١‏ قبل دعوة إلى tad‏ وترك لا رومائينا . وحاولت أن 
تلحق به . وخاف أن يعر ضه وجودها معه الفضيحة » فحصل على أمر عنعها 
من دحول الأراضى Ay bl wl‏ فطعنت صدرها محاولةالانتحار » واخفق 
هذا الحهد الذى ali‏ لتلعب دور ديدو ؛ YS‏ لم تعش st‏ من أريع 
سنين أحرى . 

وعند مونہا حلفت لأبنياسها الحائن كل ثرونما . ولككن متاستازيو رفض 
قبول الأركة متأثرا بتأنيب ضميره ونزل عا ازوجها . وكتب يول 
ولم يعد لى أى أمل فق أن أوفق إلى السلوى . واعتقد أن ما بقى لى من 
عمرى سيكون حزينا WY‏ فيه OM‏ . وكان يستمتع بالنصر تلو النصر 
فى حزن حى قطعت حرب الوراثة الفساوية عروض الأوبرا فى فيينا . وبعد 
٥۰‏ كان يكرر نفسه دون هدف, لقد استبلاك الحياة قبل موته (VAY)‏ 
بثلاثين عاما , 


طردت الأوبرا الدراما التراجيدية من المسرح الإيطالى كا تنبا فولتر 
من قبل وتركه للكوميديا . ولكن الكوميديا الإيطالية كانت تسيطر علا 
الكوميديا ديللارق ..- و هى مسرحية الحديث المرتجل والأقئعة الممسزة . وكانت 
معظم الشخوص قد تقولبت منذ زمن طويل : بنتالونى البورجوازى الطيب 
ذو السراويل 0 وتار تاجايا eal‏ النابو Sky‏ المبته ١‏ وبر جيللا الدساس 
الساذج الذى يقع فى شراك دسائسه» وتروفالدينو الأ كول الشبوالى اللطيف. 
وأرلكينو- ويقابله هارلكوين (المهرج ) عندنا » gist ny‏ -- و بقاباء 
علدنا بنش » وأضافت ake‏ المدن والأجيال مزيدا من الشخوص . 
وترك معظم الحوار والكثير من الأحداث فى الحبكة للاختراع JEM‏ 
يقول كازانوفا « كان الممثل فى تلك الكوميديات MEM‏ إذا توقف OV‏ 
كلمة غابت نه ٤‏ نم din‏ رواد محر ة الصالة والشرفات العليا الر a‏ هن 
صياح السخرية والاسمجان" , 


وكالت المسارح العاملة ف البلدقية ole‏ سبعة « كلها ak‏ بأمياء 
قديسين ٠‏ ويؤمها حمهرر من النظارة شائن السلوك . فكان النبلاء فى 


— ÉV — 


مقاصير هم لا همهم ما يلقونه على العامة تحنم . وكانت الأحزاب المتخاصمة: 
ترد على التصفيق بالصفير أو التثاؤب أو العطس أو السعال أو صيحات. 
الديكة أو مواء OM aba‏ . وق باريس كان أكثر رواد المسرح من علية 
القوم » وأرباب المهن أو المثقفين و الأدباء e‏ أما فى البندقية فكانوا أساسا 
من الطبقة الوسطى » يتخلاهم هنا وهناك الغوالى Oly pl!‏ » وملاحو 
الجندولات البذيئون ¢ والقساوسة والرهبان متنکرین > وأعضاء الشيوخ 
المتغطرسون فى peels‏ وباروكاتهم . وكان عسيرا أن ترضى مسرحيسة 
هذه العناصر كلها فى مثل هذا الخليط من البشر » ومن ثم نزعت الكوميديا 
الإيطالية إلى أن تكون مز يجا من الحجاء والهزل الرخيص والمربج والتوريات»؛ 
وقد peel‏ الممثلين عن التنويع wala‏ طول ما دربوا عليه من تصوير 
شخصيات ابتة . هذا هو الحمهور وهلا هو المسرح الذى جاهد جولدول 
ف رفعه إلى مكانة الكوميديا المشروعة المتحضرة . 


ويسر القارىء ما كتيه فى « مذ کراته » هن اسملال بسيط . قال : 
« ولدت ف البندقية فى ٠٠٠١ Wey‏ جاءت فى ھی إلى العالم دون كبير 
ألم le‏ زاد Jd hm‏ . ولم تعلن مولدى صيحات كالعادة » وبدأ هذا 
اللطف T‏ نقذ دليلا على الاق المادىء الذى احتفظت به دايا مذ ذلك. 
اليوم ۲ ۷ , 


وكان هذا القول تفاحرا منه ولكنه حدق » فجرلدونى من أحب الرجال. 
فى تاريخ Co‏ وكان من بين فضائله التواضع رغم هذا الاسهلال — 
وهى حلة ليست فى طبيعة الكتاب Wy.‏ أن نصدقه إذ يول ١‏ كنت معبود 
الأسرة » وذهب الأب إلى روما ليدرس الطب » ثم إلى بروجيا لمارسه e‏ 
وتركت الأم فى البندقية gs‏ ثلاثة أطفال , 

وكان JIS‏ طفلا نابغة . استطاع أن بقرأ ويكتب ف الرابعة » وألفه 
كوميديا ل الثامئة . aly‏ الأب الأم أن تسمح لكارلو بالذهاب إليسه 
والعيش معه فى بروجيا . Shay‏ درس الغلام على اليسوعيين » وتفوق › 
ودعى للانضمام إل الماعة e‏ ولكله رفض . ولحقت الأم وابن COIL oT‏ 


ع BA‏ كد 


ولكن هواء الجبل البارد فى ببروجها لم لامها » فانتقلت الأسرة إلى رعيى » 
“م إلى كيودجا . ودخل كارلو AS‏ دومنيكية فى gta‏ » م إلى كيودجا. 
ودحل WIS‏ كلية دومنيكية فى رعينى » حیٹ كان يتلقى كل يرم 
جرعات من كتاب القديس lage‏ الاكويبى وقمة اللاهرت » . وإذْ ( 
جد شیا يشر مشاعره فی تلاك M‏ ائعة من رواثح المقلانية فقد قرأ 
E‏ 2 ا > وترلس » فلما قدلمت فرقة من intel!‏ إلى رگیی 

إلا 353 طالت إلى حد ادهش أبويه فى كيودجا . فو اه » وعانقاه e‏ 
ate yo SUAVE dy + WL dO gla yo pad 5G;‏ الطامعية. وا 
ممارسة المحاماه » ثم تزوج » ١‏ وكان الآن أسعد رجل فى CO Mall‏ 
اللهم إلا أنه أصيب بالجدرى فى ليلة زفافه . 

وجذبته البندقية فعاد إلا »> وجح فى الحاماة » وأصبح قنصلا هناك 
لوه . ولكن الع قل يسېویه » وهفت نفسه للكتابة ‘ الس 
أن مخرج مسرحیاته . ومثات مسرحيته « بازاريوس » YES‏ نوفمر ۱۷۳٤‏ 
بنجاح ماهم e‏ وظلت تعرض lags‏ حى ٤‏ دسمير »> وضاعف سروره 
افتخار أمه العجوز به . على أن البندقية لم تكن تستسيغ التراجيديا › 
ففشلت مسرحياته التالية الى من هذا الاوع » فانصرف حزينا إلى الكوميديا . 
ولكنه رفض كتابة الفارصات ١‏ للكوميديا ديللارق » hye‏ اد أن يؤلف 
كوميديات السلوك والأفكار على طريقة موايير ٠‏ وألا يعرض على خشبة 
المسرح شخوصا ثابتة جمدت فى أقنعة » بل شخصيات ومواقف Zaha‏ 
من الحياة المعاصرة . واختار yar‏ الممثلان من فرقة كوميليا البندفية © 
ودرمم » واخرج فى Wee‏ ومومولو»؛ رجل البلاط . « ولحت 
المثيلية bled‏ مدهشا e‏ وكان فى هذا ما ارضانى » 9" . day‏ يرض 
تماما » a‏ کان قد نزل عن بعض أفكاره بثركه الحوار كله دون أن 
يكتبه إلا للدور الرئيسى alty e‏ أدوارا لأربعة من الشخوص nA‏ 
التقليدية . 

وراح يدفم اصلاحاته خطوة خطوة . ففى مسرحية « المرأة الشريفة » 
كتب لأول مرة الحركة والحوار كاماين . وهبت فرق معادية coll‏ 


a. eS 


تمثيلياته أو تسخر منبا . وثآمرت عليه الطبقات الى هجاها » مثل التشيشسبى 
( مرافقى الزوجات ) فحار ها كلها وعقد له pall‏ . ولكن لم بمكن العثور 
على مؤلف آخر يزود فرقته بالكوميديات المناسبة . ومن ثم فقدت تمثيلياته 
هو رضاء الحمهور لكثرة تكرارها . واكرهته المنافسة على أن يكتيه 


ست عشرة تمثيلية فى daw‏ واحدة . 


وبلغ أوجه \VoY‏ « وأشاد به sel gd‏ و بوصفه Ad ys‏ إيطاليا » . 
ولقيت مسرحیته ولا لوكانديرا » dole)‏ الفندق ) ى ذلك العام و نجاحا 
رائعا حی ..... فضلت على أى عمل انجز فى ذلك النوع من الكوميديا» . 
وقد el‏ بأنه راعى « الوحدات الارسطاطاليه فى الحركة والمكان والزمان » 
وفيا عدا ذلك كان & على تمثيلياته بوافعية » فقول ر اما جيدة > 
ولكابا لم ترق بعد إلى مستوى موليبر ٩۳۲‏ . وكان قد تعجل فى ES‏ 
تعجلا لا يتبح له أن جعلها Wel‏ فنية »> فكانت ذكية البناء » مرحة على 
نحو سار » مطابقة لحياة وجه عام » ولكن mas el,‏ موليير من اتساع 
الأفكار » وقوة الحديث » وبراعة العرض » ومن م ظلت على سطح 
الشخوص والأحداث . ومنعته طبيعة خمهوره من أن نحاول التحليق فى أجواء 
العاطمة أو الفلسفة أو الأسلوب e‏ وكان فى فطرته من البشر ما منعه من 
سير الأغوار الى عذبت موليير من قبل . 


وقد صدم مرة واحدة على الأقل صدمة أخرجته عن لطفه وجرحته 
فى الصمم ؛ وذلك حين تحداه كارلو جوتسى على مكان الصدارة المسرحية 
فى البندقية وفاز فى المعركة . وكان هناك رجلان باسم جوتسى شاركا لق 
الضجة الأدبية الى أثرت فى ذلك العهد » أحدهما جسبارو جوتمى الذى 
الف تمثيليات wt‏ مقتبس من الفرنسية > وكان محررا لدوریتن بارزتن 
وقد بدأ حركة احياء دانى . أما GU‏ وهو أخحوه كارلو فلم یکن فيه هذا 
اللطف والأنس r ese ale‏ متحفزا للعراك عل 
الدوام . وكان أذكى عضو ف أكادمية جرائليسكى د الى شنت حملة 
لإستعال الإبطالية النسكانية النقية فى الأدب بدلا من اللهجة الى استعملها 


( م + - ini‏ الحضارة ج نش 


woe BO مس‎ 


جو Sal)‏ ف معطم تمثيلياته . ولعله ‏ وهو العشيق ( أو المرافق اللحادم ) 
لتيودورا ریتشی - أحس بوكر موجم مين هجا جولدونى مرافق 
الزوجات هؤلاء . وقد كتب هو Lal‏ ومذاكرات ) هى البيان المنصل 
للحروب الى خاضا . وقد حك على جولدونی کا یری مؤلف Wy‏ 
dla eT‏ : 

۾ تبيئت فى جولدولى وفرة فى الدوافع الكوميدية 6 والصدق والطبيعية. 
ولكبى اكتشفت فيه فقرا وحقارة فى اللبكة » » وهذه محاسن ومساوىء 
متنافرة » والمساوىء Tes‏ ما تكون الغالبة e‏ ثم هناك عبارات سوقية 
ذات توريات منحطة ٠٠٠١‏ ولاف وأقوال فا a‏ مسروقة لا أدرى 

من أين ومجلوبة لتخدع جمهورا من poly SUL‏ | فهو بوصفه كايا 

للايطالية ( إلا أنه يكتب باللهجة البندقية الى دل على 00 لم يبد 
غير جدير بأن يوضع فى مصاف gel‏ المؤافين pall‏ استخدموا lik J‏ وأحقر م 
وأقلهم دقة وصواباً ٠٠ ٠‏ وع أن أضيف ف الوقت als‏ أنه م رج 
فط ULE‏ دون أن يكون ها سمة كوميدية ممتازة . وقد بدا لعيبى أن له 
(ls‏ مظهر رجل ولد باحساس فطرى بالطريقة الى يجب أن تؤلف مها 
الكوميديات الأصيلة » ولكنه ‏ لعيب فى تعليمه » ولافتقار إلى الغييز E‏ 
ولضرورة ارضاء الجمهور وتقدم بضاعة جديدة الكومياديين oS Ul‏ 
الذين يكسب قوته على حساءبم » وللعجلة الى كان ينتج مها هذا العدد الوفر 
من العثيليات كل سنة eee at‏ أنه لهذا كله لم يستطع 
قط أن Say‏ تمثيلية واحدة لاتزخر بالاغلاط EOD‏ 


dy‏ ۱۷۵۷ أصدر جوتسى ديوان شعر يعرب عن انتقادات ممائلة فى 
0 أسلوب كبار كتاب التسكانية القداى ي . ورد جولدولى بشعر مثلث القافية 
( على طريقة دانی ) ما معناه أن جوتسى أشبه بالكلب الذى ينبح القمر 

(Come il cane che abbaja la luno) 

ورد عليه جوتسى بالدفاع عن ١‏ الكوميديا ديللارق » ضد انتقادات 
جولدونى القاسية » ela‏ جولدونى Ob‏ تمثيلياته تفوق كوميديا الأقنعة مائة 
مرة فى فجورها ونبوها lel ge g‏ على مكارم الأخلاق t‏ وصيئن معجما 
من «العبارات الغامضة » والتوريات البذيثة . . وغيرها من القذارات 4 


Oe د‎ 


أخذها من أعمال جولدونى . يقول Shy‏ أن الحدل «آثار فى المدينة 
والمقاهى والشوار We‏ 1 


و oe‏ كاتب مسرحى eT‏ يدعى ( أباق کیاری ) جوتہی أن SK‏ 
Alte‏ حرا من التمثيليات الى ندد ما » وكان هذا الكاتب قد لدغه من 
قبل فل جرت اکال . و أن هذا سير عليه t‏ حی عن 
أتلفه المواضيع وباستخدام كوميديا الأقنعة التقليدية دون غير ها . وفى يناير 
0١‏ انحر جت فرقة فى تياتر و سان صمو الى alte‏ المسماه « حرافة حب 
الرتقالات الثلاث » وهى محرد سيناريو أظهر بنتالونى > وترتاجليا e‏ 
وغر 2{ من أععاب ر الأقئعة ) ببحثون عن ثلاث بر تقالات يعتقد أن 
ها قدرات سحرية » Uly‏ الخوار فرك JEN‏ . وكان نجاح هذه 
(BILL)‏ حاسا : ذلك أن الامهور البندق العائش على الضحك 
استعلاب Jh‏ القصة Free‏ ا دكا كارع وجولدونى . وأردفها 
جوتسى بتسع ( خرافات ) أخرى فى خحمس سنوات » ولكنه قدم قا 
حواراً شعرياً > وہذا سل جزئيا بنقد جولدولی للكوميديا ديللارق ‏ 
على أبة حال بدا انتصار جوتسى كاملا . وظل جمهور مسرح القديس 
صمرئيل شديد الاقبال عليه » ی حين هبط الإقبال على مسرح جولدوق 
gl Cale)‏ ان ميقرت من «May MLS ly. GORY‏ 
أما جوادونى فقبل دعوة إلى باريس ( ٠‏ ) . 

وتوديعا للبندقيآ “خرج جولدوفى ( (WAY‏ «أمسية من أمسيات SSN‏ 
الأحر ة ١‏ وتروى قصة مصمم منسوجات هو السنيور انتسوليتو الذى كان 
على وشك أن يفارق وهو حزين ف البندقية الأساجين الذين طالما زود 
Alsi‏ بالرسوم . وسرعان ما تبن الحمهور فى هذا رمز للكاتب المسرحى 
الذى يرك آسفا المثلين الذين طالاً زود مسرحهم بالتمثيليات . فلماظهر 
انتسوليتو ف المشبد الأخر ew‏ المسرح ( ھا يرل (Gate‏ يتصفيق 


۾ حولت ١‏ شرافتان » من شرافات جوتى إلى أوبرات ١:‏ رى توراندوق all ٠‏ 
وبرزرل »وه حب الير تقالات الثلاث هم : لبر وكوفيف . 


— of ee 


كهزيع الرعك تسمع SHH‏ هتافات . . . ) رحلة سعيدة ( ( عد الينا (ast‏ 
( لايفتك أن تعود الينا) OY‏ وغادر البندقية فى ٠١‏ ابريل WAY‏ ولم يرها 
بعد ذلك قط . 


وف باريس شغل عامين بتأليف كوميديات لمسرح الإيطاليين » وق 
۴۳ رفعت عليه دعوى OMA EL‏ ولكن بعد سنة كلف يتعلم الإيطالية 
لبنات لويس الحامس عشر. وقد كتب باافرنسية » عناسبة زفاف مارى, 
انطوانيت والأمير الذى أصبح فيا بعد لويس السادس عشر» مسرحية من 
أفضل مسرحياته » واسمها (ptt ALI)‏ وكوقء علبا بمعاش قدره 
٠٠١‏ فرنك » الخته الثورة حين بلغ الحادية والقانين . وقد وامى ققره 
باملاء مذاكراته لزوجته ( ۱۷۹۲  )‏ وهى مذكرات غير دقيقه » inad‏ 
لزان of gee EN oil Gan We ae oe‏ 
أصدق من E‏ الإيطالية COM‏ ومات فى " فيراير WAY‏ وف ۷ 
ely » als‏ على اقتراح قدمه الشاعر مارى س عور ahha‏ » رد اليه 
المؤتمر الوطنى معاشه ٠‏ وإذ لم نجده المؤتمر فى حال تسمح له بتسلمه E‏ 
ا en‏ و 


كان انتصار جوتسى ف البندقية قصر eM‏ فقبل أن QAYA‏ 
بسئين طويله اخحتفت ( Cail‏ من oto‏ المسرح e‏ فت كوميديات 
جوادونى ف مسارح ايطاليا . ومازالت تمثل علها BET ST‏ تكاد تقارب 
كوميديات. dade‏ فرنسا , ويقوم تمثاله فى الكامبوسان بارتولوميو 
بالبندقية » وى اللارجو جولدونى ( بفلوزنسه ) . ذلك OY‏ الإنسانية كا 
كتب فى مذ کراته واحدة فى كل مکان» و الحسد يعلنعن نفسه ی کل مكان» 
وى كل مکان يكسب الرجل الهادىء الطبع ى الباية محبة الشعب des‏ 


A yas 


ae OF بده‎ 


س روما 


ل جنول dey e gor‏ طول الادرياتيك وعير Gul‏ » كانت 
تقوم ولايات الكنيسة ‏ فيرارا وبولونيا وفورلى ورافنا وبروجه وبتفئتو 
وروما -- فتكون Wy.‏ القسم الأوسط والأكر من الحذاء السحرى . 


Ul‏ فر ارا فحين أديجت فى الولايات البا بويه ( ٠١۹۸‏ ) جعل أدواقها 
وى Wee‏ أصبح لودوفيكو موراتورى القسيس والباحث وفقيه القوانن 
أمينا على هذه الكنوز. واستطاع خلال خمسة عشر عاماً من العمل الدعوب» 
ومن LIK‏ وعشرين We‏ » أن يصئف « كتاب الشثون الإيطاليه م 
( ۱۷۲۳ - ۳۸ ) » وأضاف بعد ذلك عشرة مجلدات للآثار والنقوش 
الإيطاليه . وكان أثرياً أكثر منه مؤرخا » وما لبث کتابه « اللحوليات 
الإيطالية a‏ الذى أصدره ei d‏ عشر علدا أن تقادم g alel Ns f‏ 
الوثائق والنقوش جعلته الأب والمصدر لاتأليف التارمخى الحديث فى إيطاليا . 


وكانت بولونيا ST‏ هذه الولايات ازدهارا باستثناء روما . وظلت 
«درسة تصويرها الشبيرة حية فى عهد جوزيى كرس ( الأسباق ) e‏ 
cals’,‏ اميا لازال موصي الاسات الأورنية ad OSs,‏ اد كوا 
۱۷٤۹ (‏ ) من أعظم ا atl‏ :وفيت bose jhe al‏ 
بولونيا بالعارة والمسرحية ورسم المناظر المسرحية إلى ذرى الأتقان d‏ 
العصور الحديثة . فبى فرديناندو جاللى داببيينا ( التیاترو ريالى ) فى مانتوا 
۱۷۳١ )‏ ) وكتب نصوصا شبيرة عن فنه » وأنجب ثلاثة أبناء وأصلوا 
مهارته فى الزخرفة اللدداعة الفاخرة . وصمم أخوه فرانشسكو ااسارح ف 
bad‏ ونانسی وروما » والتياترو فيلارمونيكا بغر Uy‏ الذى كثير | ما يعتير 
أجمل مسرح فى إيطاليا . وأصبح الساندرو بن فردیناندو كبير Gale‏ 
ناخب البلاتينات . وصمم ابن ثان يدعى جوزیی مدخل دار الأوبرا فى 
بايرويت ( 1748 ) - أجمل بناء موجود من eaey‏ ٠ورسم‏ أنطو نيو 
الأبن الثالث تصموات « التياترو كومونالى ؛ فى بولونيا . 


ETE 


وقد ترددت ق ذلك المسرح وف كنيسة سان py jy‏ القدعة الضخهه 
أفضل الموسيى الآليه الى عزفت فى إيطاليا » OY‏ بولونيا كانت الم ركز 
الإيطالى الرئيسى للتعليم والنظريه الموسيقيين . فهناك كان بادرى جوفانى 
بأتستا مارئيى يعقد مجلسه المتواضع الصارم كأجل معلم للموسيق فى أوربا . 
وكان يقتى مكتبة موسيقيه تضم سبعة عشر Call‏ جلد » وقد ألف نصوصا 
ممتازة فى Jeh NI‏ وتاريخ الموسيبى e‏ وراسل عشرات من مشاهر 
الرجال فى اکر من عشر دول . وكان وسام الأكادميا فيلار مو نيکا الى 
ترأسها سنين كثر ة te‏ حيع الموسيقرين . فإلى هنا She‏ الصبى موتسارت 
فى ۱۷۷١‏ ليواجه الاختبارات المقررة » وهنا daw‏ روسيى ودوليتسى . 
وكان المهرجان السنوى للمؤلفات الموسيقية الجديدة » الى يؤدما أوركسترا 
الأكادميه ذو AM‏ عازف » فى نظر إيطاليا الحدث الأعظ للسنه الموسيقية . 


قدر جيبون سكان روما فی ۱۷٤١‏ بسحو ١65,٠٠٠‏ لسمة . وحن 
تذكر زهوة ماضها nel‏ اطورى وتلاسى فقراء هذا الماضى وأرقاءه » وجا 
أن سخر العاصمة الكاتوليكية بجا ذرقه : 


فى داخل الأسوار الأوريلية الفسيحه تغشى القسم TV‏ من التلال 
السبعة الكروم والأطلال . ولعل جمال المدينه الحديثة ومباءها راجع إلى 
مفاسد الحكومة by‏ الذرافة . فقد تميز كل حكم ( إلا AE‏ ر 
أسرة جديدة صعودا سريعا » أثرت بفضل pt)‏ الذى لاعقب له عل 
حساب الكنيسة والدولة . وقصور أبناء الأخرة والأخوات الحظوظين هؤلاء 
هى أغلى صروح BU‏ والعبودية > فقد et Ls ae‏ فلون sla‏ 
والتصوير t Sili y‏ واا ها وحا۔ائمها تزيما انفس الاثار القدعة oll‏ 
جمعوها تذوقا 1 t ANT ET‏ 

وقد مز Sl pl‏ هذا العهد يسمق gsi‏ > وكانت فضائلهم تسمو ]| 
هبط سلطائهم . وكانوا كلهم إيطاليين » لأن احدا من الملوك الكاثوليك أن 
آن يسمح GY‏ من gy AW‏ أن يقتضى البابويه . وقد برركلمنت الحادى 
عشر ( حكم acl (YA = Ye‏ (ومعناه الرحيم) باصلاحه سجون روما. 


~~ OF د‎ 


أما إنوسنت الثالث عشر ( ۱۷۲۱ 14 ) فهو فى رأى Sly‏ 
الر shad y‏ 


و كان علك مؤهلات رائعة الروحى والزمبى معا 6 ولكن صمته 
كاك ake‏ مدا dy.‏ ود Riley Well‏ اا NN thay as‏ 
والى راودها الأمل فى أن يرفع من شآ نما » أنها واهمة كل الوهم : لا بل 
إن ابن اخيه لم يستطع الظفر بالأثتى عشر ألف دوقاتيه كل عام ( الى 
أصبحت الآن الدحل العادى لابن الأ ) دون مشفة"* a‏ . 


Ul‏ بندكت الثالث ۱۷۲٤ ( phe‏ ۳۰ ) فكان ١‏ رجلا ذا تقرى 
شخصية عظیمه"“ » . ولكنه (کا قال مؤرخ كاتوليكى ) سمح بقدر كبير 
Te‏ من السلطة Cale‏ غير جد يرين Mada‏ » . وأغرق كلمن تالثالث 
عشر ( ۱۷۳۰ = ٤۰‏ ) روما بأصدقائه الفلورنسين »> ومح لنفسه حين 
شاخ وكف بصره أن ينقاد لأبناء أخيه الذين زاد تعصهم الصراع بن 
اليسوعيين والجانسنيين فى فرنسا مرارة فوق مرارة . 


وق رأف dh‏ أن بندكت الرابع عشر ( OIF) ) ٩۸ ١1/5٠‏ 
أفضل و أحكم خلفاء القديس بطرس المائتين و الحمسين 0 ا 
فضفاضى » ولكن الروتستنت والكاثوايك وغير المؤمنين على السواء 
مجمعون على الثناء على بندكت WY‏ كان رجلا واسع c dal‏ ذا شخصية محببة 
ونزاهة خلقية . ولم ير وهو رئيس لأساقفة بواونيا أى تناقض بن الاختلاف 
إلى دار الأوبرا ثلاث مرات فى الأسبوع play‏ الصارم بواجباته 
الاسقفية" » وقد وفق أثناء ولا يته منصب البابوية Gy‏ حياته الشخصية 
ومرح الطبع وتحرر الحديث وتذوق الأدب والفن IT‏ يكون وثنيا . 
وقد أضاف Wee‏ لفينوس عارية إلى we yet‏ » وقال للكر ديئال دتنسان أن 
أمر وأميرة فور تمر ج lape] la‏ على جزء فى التشريح جميل الأستداره 
لا یذ کر کدرا فى المراسلات Ma yl‏ . وكاد شه sel yb‏ ف حدة الذكاء 
ا ذا لم منعه EE E a‏ و 
بيد النظر 


وقد وجد مالية البابوية تشكو الفوضى : فنصف الإيرادات يضيم ف 
الانتقال من يلد إلى بلد وثلث سكان روما كنسيون يفوق عددي كثرا 
ما تحتاج ad]‏ شثون الكنيسه » ويكلفونها من النفقة ما لا تطيقه . فأنقص 
بندكت موظفيه الشخصيين » وطرد أكثر جنود الجيوش البابويه » urls‏ 
محسوبية الأقارب » وخفض الضرائب e‏ وأدحل الاصلاحات الزراعية ٠‏ 
وشجع المشروعات الصناعيه » ولم مر طويل وقت حى أتمرت ald‏ 
واقتصاده وكفاثته فائضا للخز GL‏ البابوية . أما سياسته الحارجية فقد قدمت 
تنازلات ودية للماوك المشاغبين » فوقع مع سردينيا و البرتغال وابلى و أسبانيا 
إتفاقات سمحت لحكامها الكاثوليك بالترشيح لكراسى الأسقفية , وجاهد 
لبدىء الضجة العقائدية فى فرنسا ٠‏ بالتراحى فى تنفيذ الأمر البابوى 
unigenitus‏ ) الوحيد pitt‏ ) الصادر pe oye wld‏ ما دام ZAI‏ 
يزدادكل يوم فعليئا أن نسأل إن كان الناس يو هنون Bly‏ لا إن كائر يقبلون 
الآمر a Me stl‏ 
ويذل جهودا شجاعة pad‏ على حل وسط مؤقت modus vivendi‏ مع حر AS‏ 
الشرير . وقد لاحظنا تقبله الودى لإهداء فولتر مسرحية ( محمد) إليه Jasa‏ 
المسرحية كانت OL be lb c‏ الكتينة ل باريس W‏ وطن ih‏ 
لمر اجعة كتاب الصلوات اليو مية و لتخليصه من بعض الأساطر dal‏ تسديقا » 
على أن توصيات اللجنة لم تنفذ . واستطاع بنشاطه الشخصى أن مدن 
التعخاب nhl‏ لجمع OMG Sy‏ ى وكان يشبط التحر م المتعجل للكتب 
فلما أشار بعض ا عليه بشجب كتاب لامر ى ١‏ الإنسان الآلة » 38 
الس من واجبكم أن تكفوا عن AA‏ بوقاحات الحمقی + ثم أردف 
y‏ اعلموا أن للبابا يدا مطلقه لمنح البركات فقط a OP‏ وقد لخلت BEG‏ 
الكنب الحر مة الى أصدرها فى ۱۷۸ عن جميم ناو لات تعقب CAG‏ 
غير الكاثوليكية . واقتصرت ... فيا عدا استفناءات قليلة على سا 
يعض الكتب الى ألفها كتاب كاثو ليك , وأمر بألا يدان كتاب قبل أن يعد 
aad fe‏ أن وجد فرصة للدفاع عن نفسه e‏ ولا يدان كتاب فى موضوع cole‏ 
إلا بعد استشارة bas el pl‏ أن Cle) obits‏ العلم أوالدرس Sys‏ 


ee SON عأ‎ 


elle t‏ بقراءة الكتب OG Al‏ , واتبعت هذه القراعد فى طبعات القانمة 
الثاللة . وأكدها ليو الثالث pte‏ فى ٠۹۰۰‏ 


وقد ألفى البابوات حكي روما عسيرا عسرا يقرب من عسرحكم العالم 
الكاثوليكى . ولعل جمهور المدينة كان اشد Une y ibla pale!‏ فى ايطاليا 
ورا فى آوربا . فأى سبب Se‏ أن يفضى إلى مبارزة بين النبلاء أو إلى 
صراع دام بين الزمر المتحزبه الى قسمت المدينة المقدسة Uy,‏ فالمسرح 
فان S>‏ النظارة كان مكن أن يكون قاسياً لارحمة فيه خصوصا إذا 
أخطأ ¢ a‏ مثالا عليه d‏ حالة برجولييزى , وجاهدت الكئيسة لهدىء 
الشعب بالأعياد والموااكب والغفر انا نات والكر نفال ٠»‏ وسمحت الئاس ق الأيام 
العانية السابقة الصوم الكبير بأن يرتدوا ملابس dy SCT‏ مرحة غريبة الأشكال» 
وأن يسر<وا وعرحوا على ( الكورسو ) والمس AN‏ رضى الجماهر 
باستعر اضائهم على tI‏ أو العربات تحمل راكبين مهرة أو نساء حسانا d‏ 
or‏ زيئة ٠‏ وعرضت البغايا بضاعمن لقاء yp‏ رفعما مؤقتا » ولحففت 
المغازلات المقنعة من JE‏ الزواج الأحادى بضع ساعات , فإذا انقضى 
الكر نفال عاو دت روما مسر تما التناقضة من التقوى والإجرام . 


. مضمحل‎ le] | الفن فلم يزدهر وسط العائدات المتناقصسة الى يغلها‎ ul 
الساندرو‎ Ob GUS die + 3 pawl العارة ببعض الاسبامات‎ eal لقان‎ 
» اللاترانو واجهة فخمة‎ Hn اال امئاق ر‎ 
» فر دیناند وفوجا على كنيسة سائتا ماريا مادجورى وجها جديداً‎ oes 
لا دى سبانيا الفسيحة المهيبة من هيدان‎ pa وشيك: فرالشسكى دق مما لكنيمونم‎ 
ba افا‎ pc أ هران بو الوت ات اى عرق‎ 
نقود‎ iaai الفونتانا دى تريفى » -. حيث يلقى السائح المسرور‎ ١ مشبوراً هو‎ 
ليضمن عودته لزيارة روما ثانية . وكان انافورة‎ alll من وراء كتفه فى‎ 
وافتتح‎ ٠ تاريخ طريل . ولعل برئيى ترك رسما مخطيطيا لها‎ UAN ll 
بوشاردان‎ ol وقدم التصميات لما‎ ٠» عشر مسابقة لإنشائها‎ GW Cals” 
© و اختير جوفاق مایی ليمصممها‎ e سجبير آدم النانسى‎ a الباريسى ولا‎ 
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ونحت ببييارو براتشى مجموعة نبتون وفربقه الوسطى ( (IVEY‏ وبحت 
فليبو ديللافاالى أشكالا تمثل اللعصوبة والشفاء » وقدم نيكولو سالفى اللحلفية 
المعارية » LTT,‏ جوزيى يانينى العمل ى 19/59 » ورمما أوحت مشاركة 
العقول والأيدى الكثرة على هذا النحو خلال ثلاثين ah de‏ كان هناك 
قو من Us,‏ ف الإرادة es alg!‏ ا )وهنا دعن أن فة 
gal ob‏ فى روما كان by‏ . وأضاف براتشى إلى مآثره مقيرة ( هى الآن 
فى كتدرائية القديس بطرس ) لاريا كلمئتينا سوبيسكا » الزوجة التعسة 
جيمس الثالث المطالب الاستيوارنى بالعرش » وخلف ديللافاللى ف كنيسة 
القديس أغناطويس نقشاً بارزاً TE,‏ عثل البشارة » جديرا بالهضة الأوريبة 
ل أوجها . 


أما التصوير فلم يتسخض عن عجائب فى روما فى هذا العصر» ولكن 
جوفاق bih‏ ببرانيزى جعل الحفر فا من الفنون الكبرى . ولد لبناء 
abl‏ قرب البندقية » وقرأ باللاديو وحم بالقصور وأضرحة القديسن . 
على أن البندقية كانت تحوى من الفنائين RST‏ مما تحوى من المال» أما روما 
فكان فما مال أكثر من الفتانين » ومن ثم نزح جوفالى إلى روما وبداً 
abe‏ معاريا . غير أن الطلب على SUL‏ كان ضعيفا . ولكنه صمم SUM‏ على 
أى حال » أو على الأصح رمم مبانى غريبة الأشكال تبدو كأن « السلالم 
الأسبانية » سقطت فوق « حمامات دقلديانوس » . ونشر هذه الرسوم لى 
۰ بامم « رسوم محتلفة » و « كارتشيرى » ( المسجون ) ٠‏ واشبراها 
الناس كأنهم يشترون الألغاز أو الأسرار الغامضة . ولكن ببرانيزى وجه 
مهارته ى حالاته النفسية الأنبل إلى حفر رسومه التتخطيطية UW‏ القدعة . 
فقد عشقها كما عشقها بوسان وروبير e‏ وأحزنه أن Gy‏ هذه الأطلال 
الرائعة تزداد تحللا يوما بعد يوم بفعل البب أو الاهمال » وظل طوال 
خمسة وعشرون عاما » فى كل يوم تقريبا » مخرج لبر سمها » ويفوته أحيانا 
تناول وجباته من الطعام » بل أنه حى وهو موت من tb poll‏ واصل 
الرسم والنقش ably‏ . وقد ذاع مؤلفاه « الا ثار الرومانية » و« مناظر 
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روما 4 2 شكل g~‏ مطبوعة boats‏ كلها SES,‏ الإحياء الممارى 
للأساليب الكلاسيكية . 


وقد وجد ذلك الاحياء حافزا قويا فى الحفائر الى أجربت فى هركولانيوم 
وبومبى وها مدینتان أغرقهما ثوران فيزوف فى ۷۹ م فغی ۱۷۱۹ أبلغ 
بعص الفلاحين ag‏ وجدوا تائيل مدفونة فى ll‏ ف هركولانيوم 
وأنقضت تسعة عشر عاما قبل أن يكن الحصول على الال اللازم لارتياد 
الموقع على نحو نسقى . وى ۱۷٤۸‏ بدأت. جفائر ممائلة تكشف عن عجائب 
بومبى اأوثنبة ٠.‏ وق ٠۷١۲‏ كشف عن معابد باستوم الضخمة AYE!‏ بعد 
اجتثات الأحمة الى غطتها . aly‏ الأثريون من شى البلاد ليدرسوا 
الكشوف ويصفوها » وأثارت رسوم هذه الآثار اهام الفنانين والمؤرخين 
حميعاً ٠‏ وسرعان ماغزا المتحمسون لافن الكلاسيكى روما ونابل » وقدموا 
على الأخص من GUT‏ . فأق منجز فى ۱۷٤١‏ > وفتكلان فى ٠۷٠١‏ . 
وهفت نفس لسنج للذهاب إلى روما » و لامكث هناك على الأقل سنة » 
وإلى الأبد أن امكن OM‏ ثم جوته -. ولكن لر جى هذه القصة الآن . 


إما أنطون رفائيل منجز فمن العسير أن نضعه فى مكان واحد » BY‏ 
ولد فى بوهيميا e (VYA)‏ وخص ot‏ إيطاليا وأسبائيا » واختار 
روما موطنا له . وساه opi‏ باسم 'كوريدجو ورفائيل ۰ وكان رساما 
للمنمئات فى درسدن ٠‏ ونذره للفن » وظهرت على الصى ple‏ النجابة 
adati‏ أبره وهو فى all‏ عشرة إلى روما . ويروى أله حبسه هناك d‏ 
فى الفاتيكان یوما بعد يوم ولا غداء له إلا النبيذ واللديز > کک اد 
مزيدا أن يطعم على آثار رفائيل وميكلاتجلو والعالم الكلاسيكى . 
أن أقام أنطون برهة قصيرة فى درسدن عاد إلى روما واسيرعى a‏ 
بارحة رسمها للعائلة المقدسة . وكانت موذجه فہا مارجاريتا جواتسى 
y‏ عذراء فقيرة فاضلة حميلة ۾ OP‏ وتروجها فى e ۱۷٤۹‏ وف الماسبة 
Urls‏ دشل ead‏ اك des jl‏ . وعاد ثائية إلى درسدن » وعين 
مصورا لبلاط أوغسطس الثالث برائب قدره ألف طالر فى العام . ووافق 


aa YS oe 


على أن يرس لوحتين لكنيسة بدرسدن » ولكنه أقنع الماك الغاضب بأن يسمح 
له برسمهما فى روما » وق ١87‏ استقر هناك وهو بعد بى اأرابعةوالعشرين . 
Uy‏ بلغ السادسة والعشرين عبن مديرا لمدرسة الفاتيكان للتصوير . وق 
١‏ التقى بفنكلان ؛ واتفق معه على أن الباروك غلطة ؛ وأن الفن يحب 
أن يطهر نفسه وملا بأشكال الكلاسيكية المحديدة . ولعله فى هذه nal‏ 3 
أو ve‏ رسم بالاسقل ضورع tage dl Gili‏ الان فى مسف فن 
درسدن — وجه فتاة وشعرها » ولكن العيئين تلمعان HL pS‏ رجل واثق 
من أن فى استطاعته أن مز العام . ۰ 


وحين طارد فر دريلك الأكير Coad gl‏ من سکسونیا ( CAVON‏ 
توقف وا و املح © وكا عليه أن بعيش على الأجور المتواضعة 
المعروضة عليه ف إيطاليا . وجرب العمل فى نابل » ولكن الفنانين الحليين 
هددوا Gla‏ باعتباره دخیلا » وذلك عملا بتقايد Bld pb‏ قدم » فقفل 
منجز إلى روما سريعا . وزين فيللا GUT‏ بصور جصية حظيت بالشهرة 
ذات يوم » ومازالت ترى هناك لوحته و« برناس » CAYT)‏ اأمتازة 
فنيا » الكلاسيكية هدوءا » اليته Gable‏ . ومع ذلك أحس الوزبر SLAY‏ 
ف روما ol‏ هذا هو الرجل الذى يصلح et‏ صور يزدان pail l‏ 
الملكى d‏ مدرريد . وأرسل شارل الثالث فى طلب منجز ووعده بألفى 
دبلون ف العام مضافا إلا مسكن ومركبة ورحلة مجانية على بارجة 
اشنا موشكة على الاقلاع من نابل . وف سبتمير W‏ وصل منجز 
إلى مدريد . 

7 نابلى 
)1( الك والشعب 

أصابت مملكة نابل الى ضمت كل إيطاليا جنوب الولايات البابو يةاللطات 
الشديدة فى gl pall‏ على السلعلة بن الفسا وأسبانيا وانجلئرا وفرنسا . ولكن 
هذا دأب لتاريخ فى تمزيقه الكئيب للمنطق > والتأرجح الدائى بين النصر 
c ie Aly‏ وحسبنا هنا أن نلاحظ أن النمسا استولت على الى ى ۱۷١۷‏ » 


BUAN eee 


وأن دوس كارلوس 4 دوق دارها البوربول وابن فليب الخامس ملك أسبانيا» 
:طرد النمساويين ف VYE‏ © وحكم حى 1۹ et‏ فرك ql‏ ملك 
yb‏ وصقلية . وكانت عاصمته الى ضمت ٠٠٠,٠٠۰‏ من الأنفس أكير 
مدينة فى إيطاليا . 


وبلغ شارل النضج فى فن الملك ببطء . فى أول عهده JAN‏ الملكية 
جوازا للبذخ : فأهمل شئون الحكومة » وأنفق نصف أيامه فى القنص » 
وأسرف ق gm JOM‏ أصبح بدينا . ثم حوالى Woo‏ » وبوحى من وزير 
العدل والشئون الحارجية المركيز برئاردو دى تانوتشى اضطاع بالتخفيفمن 
مظالم الاقطاع القامبى الذى توارى حاف كد olh‏ النابولية ونشوتها . 


وكانت لمكم المملكة طويلا ثلاث جاعات متشابكة . فالنبلاء بملكون 
ثلى الأرض تقريبا ويستعبدون أربعة أخماس اللاين اللخمسة الذين يسكنوتها 
ويسيطرون على OU dl‏ » ويتحكمون فى نظام الضرائب » ويعرقلون كل 
إصلاح . والأكلروس ملكون ثاث الأرض » ويسترقون الشعب روحيا 
بلاهوت قوامه الرعب» وكتب حافلة بالأساطر » وشعائر تستغل المصلين» 
و معجزات على شا كلةتسبيحهم المصطنع كل نصف سنةلدم القديسياتيوارس 
(حامى (LU‏ المتخير . وكانت الإدارة فى يد قانونين يدينون بالطاعة للنبلاء 
أو الأحبار ؛ ومن ثم Le sll‏ بالوضع الموروث من العصر الوسيط . وكانت 
الطبقة الوسعلى الفقيرة المؤنفة أكثرها من التجار عاجزة سياسياً . وعاش 
الفلاحون والرولتاريا فى فقر أكره بعضهم على قطع الطريق وكثيراً مم 
على التسول » وكان هناك ثلاثون ألف شاذ ف dy OP late bt‏ 9 وصف 
دبروس حماهر العاصمة prh‏ « أبغض الرعاع » وأقذر الحشرات HO)‏ 
وهو Sm‏ أدان النتيجة درن أن يدمغ السبب . على bl‏ جب أن نعترف بأن 
هؤلاء النابولين المهلهل الثياب » المتششن باللخرافات » الخاضمين لسلطان 
الكهنة انر أنهم كانوا ملکون من نكهة الحياة ast oes‏ من أى 
جمهور AT‏ فى أوربا , 
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وكبح شارل قوة النبلاء باجتذامم إلى بلاطه حتى يكونوا نحت ناظرى 
المللك » وبإقامة نبلاء جدد jh;‏ مون بتأيبده.وثبط تدفق الشباب على الأديرة» 
وانقص جموع الكنسيين من ٠٠١٠٠١‏ إلى ٠ 81٠٠١‏ وفرض ضريبة 
قدر ها اثنان فى الماثة على ممتلكات الكنيسة » وحد هنحصانات الاكلروس 
Gedy. Ui gill‏ ارش tale Ge‏ ف اة ¢ ودارب الفا 
فى القضاء » وأصاح الإجراءات القضائية » وحفف من صرامة قانون 
العقوبات . وأبيحت رة العبادة للموود » و'كن الرهبان أكدوا لشارل أن 
افتقاده الوريث الذكر لعرشه هو العقاب الذى أن له بدالله جزاء تساععد الثم 
قسحب الغفر ان من المبود " . 


وكان لودع اللاك بالبناء الفضل فى إقامة rad com po‏ فى نابل . 
وأحدهها هو ١‏ التياترو سان كارلو » الشاسع » وقد أفم فى ۱۷۳۷ ومازال 
Tat,‏ من وسم وأجمل دور الأوبرا الموجودة 2 وق ss fa, \VoY‏ 
فانفيتلى يبنى pall‏ & الاخخر فى كازوتا على واحد وعشرينميلا SE‏ العاصمة ؛ 
وهو Sle pai‏ هائل صم لينافس فرساى وليقوم بوظيفته فى إيواء الأسرة 
المالكة ونبلاء الحاشية als‏ الموظفين الإدار بين . وقد اقتضى بناؤه كد العبيد 
سودا وبيضاً طوال cell‏ وعشرين عاماً . وكانت الأبنية ذات المنحيات 
تقو م على gil‏ مدخل فسيح إلى الصرح الأوسط الذى مد واجنبه ٠١‏ قدماً. 
وقام ف الداخل (faa‏ و مسرح وغرف لا حصر ها وسل مزدوج عريص 
كانت كل درجة فيه im J‏ رنعام واحدة Suly.‏ وراء pail‏ على طول 
نصف ميل الخحدائق المأسقة » وعدد kb‏ من الماثيل e‏ ونافورات فخمة 
تغذمها قماة Ub gh‏ سبعة وعشرون ميلا . 


ولم يكن فى نابل فن متميز فى هذا العصر غير قصر كازيرتا هذا OV)‏ 
القصر أطلق عليه اسم مدینته OLS‏ الأسكوريال ا > ولاكان هناك 
شى ء يستحق الذكر فى الدراما أو الشعر . لقد ألف رجل كتابا جريئا 
« التاريخ Gall‏ للوك ۱۷١١ ( » hu‏ ) وهو هجوم متواصل على جشع 
os STM‏ © ومفاسد الحاكم الكنسية » وسلطة الكئيسة الزمده » ودعوى 
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البابويه محقها فى نابل كأقطاعية بابوية > أما المؤلف وأسمه sry‏ جانوق 
فقد حرمه رئيس أساقفة نابل » وفر إلى فيينا » وزج به ملك سردانيا d‏ 
السجن » ثم مات فى تورين (AVEA)‏ بعد أن قضى oll‏ عشرة سنة 
حبسا" . وفقد الطوئيو جيئوفيزى alle]‏ وهو يقرأ لوك » وحاول d‏ 
كتابه 9 مبادىء المیتافزیقا » ( VY‏ ) أن يدخل سيكولوجية لوك إلى 
إيطاليا . وق bul wot‏ رجل أعمال فلونسى فى جامعة LU‏ أول كرسى 
آورنی للاقتصاد السیاسی بشرطين Wat Yc‏ كنسى أبدا .2 وأن يكون 
أول شاغل له أنطونيو ger‏ فيز ی . ورد جينو فيز 5 ۱۷۵٦ J dace‏ ( 
بأول 44 اقتصادى Gls‏ فى اللغة الإيطالية « دروس فى التجارة » » ردد 
i po‏ العا Uke yy‏ الماع" ف ای oy ol ye‏ الاقطاعنة 
والكنسية وغيرها على المشروعات التجارية الحرة . وف العام نفسه أعرب 
كزنيه عن هذا المطلب ذاته للطبقه الوسطى الفرنسية g‏ مقالاته › الى کتہا 
لموسوعة ديدرو . 

ولعل بعض الاتصال كان قد ثم بين جينوفيزى وكزنيه على فرديناندو 
جاليانى النابولى الباریسی . وقد نشر Whe‏ فى SUA « Wor‏ النقود » 
قرر فيه ببراءة اقتصادى فى الثانية والعشرين هن عمره تمن السلعة حسب 
تكلفة إنتاجها als.‏ منه كتابه و حوار حول جارة الغلال » الذى ذكرناه 
من قبل نقدا لكزنيه . فلما اضطر إلالعودة إلى وطنه بعد السئين المثيرة الى 
قضاها فى باریس » أحزنه إلا مجد فى نابل صالونات » ولا امرأة كمدام 
جوفران تطعمه وتشر ذكاءه وظرفه . على أنه كان فا على at‏ حال 
فيلسوف ترك بصمته على التاريخ . 


(ب) جامبانيستا فيكو 


تروى تر جمته الذاتية أنه حين كان فى السابعة سقط من على سل cda‏ 
فصدم yey‏ برأسه Ya‏ » وظل We‏ عن الوعى حمس ساعات . 
وأصيب بكسر فى الجمجمة تكون من حوله ورم ضخم . وكان الورم 
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nie‏ بشقه عبضع المرة تلو المرة . ولكن الصبى فقد من الدم فى هذه العملية 
jt Pek‏ احين يتوقعون موته القريب Sy.‏ بقى على قيد الحياة 
« بقضل E «al‏ ننيجة هذه البلية شببت مزاج CEs,‏ ساد ) ) 
كذلك أصيب بالدرن . واو كانت a hall‏ رهنا ممعوق بدنى لكان فيكو 
EN‏ | 


وحين بلغ السابعة عشرة ( NAS‏ ) كسب قوته بإعطاء الدروس 
epai‏ ف Wb‏ ( قرب ساار نو ) لأبناء خی أسقف اسكيا . ومكث 
هناك تسم aN 9 > the‏ كان أثناءها عا كفا ف خاسة ipat‏ على دراسة 
القانون وفقه الاغة والتاريخ والفلسفة . وافتتن على الأخص بقراءة أفلاطون 
وأبيقور واوكريتبوس ومكيافللى وفرانسيس بيكن وديكارت وجروتيوس» 
وتخرح من هذا كله بشىء من الأذى لإعائه gull‏ . وق AY‏ حصل 
على كرسى أستاذ البيان فى جاءعة نابلى » ولم يؤجر عليه بأكثر من Ble‏ 
دوقاتيه فی العام > زادها باعطاء الدروس ino padl‏ 6 ومن هذا Srl‏ 
كان يعول أسرة كييرة . وماتت إبئة له فى ريعان الصبى » وظهرت على 
dol‏ رول ley] cual ayo‏ نرق ف Slt‏ ا dey‏ 
فكانت dal‏ عدعة الكفاية » فكان على فيكو أن يكون الأب My‏ والمعلم 
baro Se‏ هذة الشواغل المشتته للفكر كتب فلسفته للتاريخ . 


وقد els‏ كتابه ) مہادیء ad Aiton ef‏ الطبيعة المشركة للأم 1 “(\VY0)‏ 
وحاول إن ws? 2 ae‏ التار ييخ التلاماتث من التعاقب ول تلسار الماضى 
والخاضر EE E‏ فيكو أن 2 استطاعته أن يلين ثلاث فر ات 
رئيسية فى تاريخ كل شعب : 

pee )١ (‏ الأرباب الذى إعتقدت فيه الم ( غير الهود ) امها تعيش 
Je‏ حکومات إهية 6 وان JS‏ شیء كان T yh‏ عن طريق 
التكهن والوحى . 

( ۲ ) عصر الأبطال حي نكانوا يسيطرون على جمهوريات ستفر اطية» 
oe‏ تفوق pranih d‏ اعتقدوا Og jks er!‏ به على للعامه o‏ 


ast LO LS 


ae (Y)‏ الدشر ؛ وفيه antl il‏ بام متساوون ف الطبيعة البشرية 
فأقاموا أولى الجمهوريات الشعبية ثم CAIU‏ 


وقد Gb‏ فيكو الفترة الأولى على التاريخ GAN)‏ واللاديى ) ( غير 
الكتالى ) c‏ فا كان فى استطاعته أن يقول إن مبود العهد القدم y Le]‏ اعتقدوا 
آم ) يعيشون فى ظل -حكومات إذية » دون المساس بالتقاليد المقدسة 
ولا كان ديوان التفتيش ( وهو فی نابولى أشد صراءة منه فى شال ايطاليا» 
قد حاكم باحثين نابولين لمهم تكلموا على بشر وجدوا قبل آدم» فان فيكو 
وفق مجهد بین صيغته وبين سفر التكوين بالافتراص Ob‏ جميع ذرارىآدم. » 
إلاالبود » قد ارتدوا بعد الطوفان إلى حالة أقرب إلى الوحشية فسكنوا 
الكهرف وتسافدوا دون تمييز فى شيوعية نساء . ومن ( حالة الطبيعة )الثانية 
هذه تطورات الحضارة بطريق الأسرة والزراعة والملكية والأحلاق والدين . 
وكان يذ كرالدين أحيانا على أنه طريقه أرواحية ر لتفسر الأشياء والأحداث» 
وأحيانا يشيد به باعتياره ab‏ التطور . ۰ 


ويقابل مراحل التطور الإجماعى الثلاث . ثلاث ( طبائع) أوطرق. 
لتفسر الكون : اللاهوئية » والأسطورية والعقلية . 


كانت الطبعة الأولى Ss‏ خداع dlp‏ ( وهو أقوى ما يكون فی 
أضعف الناس قدرة على التدليل العقلى ) » طبيعة شعرية أوابداعية » قله 
نسم على سيل التجوز RA‏ لأنها تصورت الأشياء المادية على أنها LE‏ 
بقوة D‏ . . . وكان الناس نتيدة Ale th‏ هذا افون Be‏ رهيباً 
من الأر باب gl‏ خلقوها هم أنفسهم . . . . أما الطبيعة ASU‏ فهى الطبيعة 
البطواية » فقد اعتقد الأبطال pel‏ من أصل o cal‏ وأما الثالة 
فالطريعة ( الطربقة ) البشرية » طبيعة ذكية . ومن م متواضعة » معتدلة» 
منطقية » تسم ob‏ الضمير والعقل والواجب كلها نواميس "' » . 


وقد حاول فيكو أن يفسح لتاريخ Wil‏ والأدب والقانون Ba Rly‏ 


(t الحضارة ج‎ inal ٠٠ 2¢) 
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سكانا ملاتا فى هذا النظام الثلاثى. ففى المرحلة الأولى كان الناس يتواصلون 
بالإشارات والإعاءات› وف الثانية بالرموز والنشببات والصور t‏ و Wiles‏ 
نہ بالکلات الى اتفقعاءها القوم . . . أيحددوا ذا معى القوانين 
ومر القانون نفسه بتطور مقابل هذا : فكان أول الأمر TAL‏ ؛ Yge‏ كما كان 
ا حال فى ناموس موسى » ثم بطولياً كقانون ليكورجوس » ثم بشريا ‏ 
أملاه العقل البشرى المكتمل المُو OY‏ كذلك مرت الحكومةبثلاث مراحل: 
التيوقراطية ؛ وفها زعم الحكام ec!‏ صوت الله » والارستقراطية »وقما 
:اقتصرت جميع الحقوق المدنية على طبقة الأبطال الحا كة » والبشرية e‏ 
وفنا يعتير الجميع سواء أمام القوانين , . . » وهذه هی الحال ف OAU‏ 
الشعبية الحرة : . . ١‏ وكذلك ف الملكيات الى تجعل جميع رعاياها سواء 
أمام قوانیم"' , وواضخ أن فيكو استعاد add?‏ أفلاطون لاتطور 
السياسى من الملكية إلى الإرستقراطية إلى الدمقراطية إلى الدكتاتورية o>)‏ 
الطغاة ) » ولكنه غير الصيغة لتقرأ : تيوقراطية وارستقراطية » ود مقر اطية› 
وملكية . وقد اتفق مع أفلاطون فى أن الدمقراطية تع إلى الفوضى ¢ واعتر 
حكم الرجل الواحد علاجاً ضرورياً للخلل الدمقراطى » « أن الملكيات هى 
الحكرمات اللبائية » ٠ ٠١‏ الى تصل إلها الآمم fall‏ بے OD‏ 


وقد بنيعث pet‏ الإجماعى من التدهور „AEI‏ ( أو vod Sl‏ أوت رکز 
الثروة تركيزاً مزق الأمة » أو الحسد العدوانى بين الفقراء . ومثل هذا 
الحلل gad,‏ عادة إلى الدكتاتورية » کا نرى فى So‏ أوغسطس الذى كان 
فيه الشفاء من الفوضى الد مقر اطية فى الجمهوريةالرومانية . فإذا عجزت حى 
الدكتاتوية عن وقف JAY‏ > فان أمة أشد قوة وعنفواناً تدحل 
od FEAT‏ . 

« وإذا كان الناس الذين بلغ مهم الفساد هذا المبلغ قد القلبوا عبيداً 
لشبواتهم TEL‏ , فإن العناية FY‏ تقضى Ob‏ يصيروا عبيدا SA‏ 
القانون الطبيعى للأم 6 ...., فيستعبادوا لم أفضل مہم حكومنهم بعد 
أن علوم قا حم الغالب JUYI‏ الماضعة له ٠ ٠٠‏ وهنا يسطم ضوءان 
عظيان من اضواء النظام الطبيعى í‏ أوها أن من حجر عن حكم Ayai‏ وب 


N 


أن يدع القادر على a‏ أن مكمه » والآخر أن العالم كه Hels‏ من هم 
بالطبيعة أصلح ا" 


وف مثل هذه الحالات يرتد الشعب المغلوب إلى مرحاه التطور الى 
وصل إلما غالبوه . وهكذا إرتد سكان الإمير اطورية الرومانية إلى ال همجية 
Label‏ بعد غزوات الشعوب الهمجية cee‏ أن ببدأوا بالتبوقراطية 
( حکم الكهنه واللاهوت ) ؛ وتلك كانت العصور المظامة 23 جاء عصر 
بطولة آخر بمجىء الحروب الصليبية > وأمراء الأقطاع يقابلون 5 
هومر . ودانى هو هومر مكرراً . 


و أسمع فى فيكو أصداء انظرية الى تزعم أن التاريخ تكرار داثر » 
ولقانون مكيافللى « corsi e ricorsi‏ التطور والتقهقر ؛ وفكرة التقدم تضار 
فى هذا التحليل » فليس التقدم الأنصف حركة دورية نصفها الآخر 
الاتخلال ؛ والتاريخ » شأنه شأن الحياة »> هو تطور وإنحلال فى تعاقب 
وحتمية لا gat‏ عبما . 


وقدم فيكو فى الطريق إلاعات مدهشه . فقد رد الكشرين من أبطال 
الاساطير الكلاسيكية إلى الأسماء البعدية eponyms‏ و التشسخيصات التالية 
اناه Cb‏ رياه Gael ae‏ ات Wis gg hile‏ 
كان المدمج الوهمى لموسيقيين بدائيين كشرين 6 وايكورجوس كان التجسيد 
لساسلة القوانن والعادات الى جمدت e ib pol‏ وروهرارس كان ألف 
رجل جعلوا من روما دولة . 09 ربالمل رد فيكو هومر إلى الخرافة e‏ 
Wa.‏ على ذلك — قبل dh td Obs‏ قولف « مقدمات نقدية لمومر 
( 17948 ) بنصف قرن ‏ بأن الما ح المومرية Lf]‏ هى حصيلة تجمعت 
واديجت شيئاً فشيئا cleld‏ وأجيال a‏ رواة الملاح الذين كانوا ينشدون 
بطولات طرواده وأوديسيوس فى مدن اليوئان CA‏ . وقبل OB‏ 
تقريباً من صور كتاب بارتهولد نيبور « تاريخ روما » ( "8-181١‏ ) 
رفض فيكو الفصول الأولى من تاريخ Gd‏ لأنها أسطورية . «كل تواريخ 
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الم غر الوديه كان LA‏ بداياث خرافية"'" » ( وهنا أيضاً يتجنب 
فيكو فى حذر أن مس 1215 سفر التكوين ) ١‏ 


وهذا الكتاب phd)‏ يكشف عن عقل قسوى تزعجه المضايقات 
المتصلة » يكافح لصياغة أفكار أساسيه دون أن يقضى به المسير إلى سجن 
هن سجون ديوان التفتيش . وقد بذل فيكو قصاراه المرة بعد المرة ليعلن 
ولاءه للكنسة وأحس أنه جدير بثناء الكنيسة لتفسيره مبادىء القانون بطريقة 
تق واللاهوت الكاثو ليك ON)‏ . وحن god‏ لغمة أكثر إخلاصا فى aly‏ 
فى الدين دعامة لا غنى عنما للنظام الاجماعى والفضلية الشخصية : ١‏ أن 
للأديان دون غيرها القوة على جعل الناس يعملون الأعمال ٠... MALL‏ 
ومع ذلك » و رغم كران SS EA faced‏ الكطيه gly oC‏ اانه dng‏ الل 
عن 'التاريخ ويرد الأحداث إلى التفاعل bl‏ بين الأسباب والنتائج الطبيعية. 
.وقد هاجم دارس Sue ye‏ فلسفة فيكو لأا ليست مکی 4 بل لو كر ad,‏ . 


ولعل العلانية المنبعثه من تحليل فيكو كان ها بعض الصله بأحفاقها فى 
أن تظفر بالأسماع إلها فى أيطاليا » وما من شك فى أن ما شاب عمله من 
استطراد فوضوى وعاب فكره من اختلاط قد قضى على «علمه الحدیدي e‏ 
بأن يولد ميتا ly‏ تكون ولادته ge‏ . فلم tol aly‏ على إعتقاده بأنه 
كثب كتابا عميقا أو مثراً . they‏ تأشد ASS Ole‏ ولو ليذ كره فى دورية 
« أخبار عالم الأدب » » وبعد عشر سنوات من ظهور كتاب العلم الحديد 
خف شارل الرابع لنجدة فيكو 2 aud‏ مۇر Lewy lot‏ للملك برائب سنوی 
قدرة مائة دوقاتية . وق ١‏ قرت عين م -جامباتستا برؤية ولده جنار و 
مخلفه أستاذا فى جامعة نابل dy.‏ سنواته الأخيره ( ١1/49"‏ -- 414 ) ضعف 
عقله فردى فى غيبية أشرفت على الحنون . 


وكان فى مكتبة مونتسيكو نسخه من كتابه OM‏ » وقد أقر الفيلسرف 
الفرندى فى هوامش م كرات خاصه بدينهانظريةفيكو فى التطور والأنحلال 
الدورى © ويظهر هذا الدين الذى d‏ يفصح عله فی کتاب هونتسيكو 
۾ عظمة الرومان وإتحطاطهم 1١/84‏ ).وفيا عدا هذا ظل فيكو مجهولا 
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ق فرنسا حی نشر جول ميشليه ( ۱۸۲۷ ) ترجمة مختصرة اكات كم 
الخديك:. وقد و صف ميشايه أبطاليا بأنبا'م الأم الثانيه واللناضنه الى غذتى 
فی صناى بفرجل › ونی شبالى بفیکو'' ۲ . وى 1875 بدأ أوجست 
كونت الحاضرات الى Copel‏ فيا بعد و جموعة محاضرات ف الفاسفه 
الوضعية » ( ۱۸۳۰ . e CEY‏ وفيا يشعر القارى» بتار فيكو ى 
كل خطوة . l l‏ 

Ul‏ الأنصاف الكامل لفيكو فلم A‏ إلا على ید رجل نابول هو بنديثو 
كروتشى OP‏ الذى ألمع هو AY‏ إلى أن التاريخ جب أن بتخذ مكانه 
آلا چو T‏ العلم on Toll‏ للفلسة . 


ج - موسيق نابلى 
تليت نابل قول فيثانورس ٠‏ قرأت أن الموسيقى أرفع ضروب 
الفلسفه . وقد كتب لالاند » الفلكى الفرنسى ء بعد جولة فى أيطاليا فى 
Wh WW‏ يقول : 


م إن الموسيقى هى الأنتصار الأعظم للنابوليين » وكأن أغشية طبلة 
الأذن فى ذلك الد أشد توترا وتناعما ورنینا منها فى أى باد آخحر ف أوربا . 
فالأمه كلها تغنى . وإعاءات الجسد » والندرة » والصوت lay ٠‏ المقاطع 
بل والحديث نفسه .. كلها تتنفس الموسيقى . ومن ثم كانت نابل المصدر 
الرئيسى للموسيقى الابطاليه » ولكبار الماحنين فو ES ET‏ 
فقا أخرج كرر يللى وفنتشى ورينالدو وجوميلل ودورانی ولیو وېرجولزی 
. . . وكثير غرم من أعلام الملحنين ٠ O aril yy‏ 


على أن نابل تشوقت فى الأوبرا ba ag pall OILY‏ » أما فى الموسيقى 
الآليه فقد عقدت ازعاءة Ade‏ » وشكا هراة الموسيقى من أن أهل ابل 
أحروا جيل الصوت أكثر من لطائف المار مولى ( التوافق ) والكونرابنط . 
هنأ ملك زكولو بوريورا › « الذى رعا كان أعظم من عاش من معلمى 
الئناء OY‏ ؛ . وكان كل شاد أيطالى يصبو إلى أن يكون تلميذه » فإذا قبله 
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احتمل فى ذلة شذوذاته العاتية ؛ روى أنه أبقى جايتانو GL US‏ مس 
سنوات فى صفحهتمارين واحدة : ثم صرفه مؤكدا له أنه الآن أعظم coal‏ 
ف اور OWL‏ . وكان هناك معام غناء oT‏ يدعى فرانشيسكو دورانی © 
لم يغوقه مرتبة غير يوريورو c‏ وقد على الغناء لفتشى » وجوم للى » 
ويرجوليزى » وبايز: للو » وينشيى . 


أما ليونارد وفنتٹی ae‏ بدأ معوقا بسبب أسمه . ولكله ظفر بالغناء 
المبكر بتاحينه أوير ا متاستاز “Didone abband onate y‏ وقال الجاروتى و أن 
فر جل نفسه كان يمبجه أن يسمع تاحينا فيه هذه ay yl‏ وهلا التعذيب ؛ 
لبجم فيه على القلب والروح كل قوى OM cd ll‏ . وأشبر منه 
ليوناردو ليو » فى الأوبرا الحادة والهازله » والاوراتوربو > والقداسات 
والموتيتات . وقد ترددت 85d hl‏ بين الضحك على أوبراه الكوميديه 
ilill imal) La finta Fraeasiana‏ ) والبكاء على > Miserenr‏ 
(ارحمی ) الذى Duat ad‏ الصوم الكبير ل ١/45‏ . 


وحين استمع ایو She‏ عام ه7١‏ إلى UES‏ من God‏ نيكولو 
ee‏ قال d‏ عیجب » لن مض طويل زمن حتى يغدو هذا الفى حط 
عجب أوربا واعجاما .. 19" وقد حمق جوميالى النبؤة تقريباً . 
فى الثالثة والعشرين من عره ظثر باطراء نابل الخراسى على أو براه الأولى e‏ 
وق السادسة والعشرين حمق اعرا ممائلا فى bey)‏ . وحين os‏ إلى بولونيا 
قدم نفسه على أنه تلميذ لبادرى مارئينى > ولکن حين سمعه ذَللك المعلم 
المبجل يرتجل فوجيه بكل تطورها الكلاسركى صاح «إذن فمن أنت ؟ 
أتراك تسخر منى ؟ ci‏ أا اللى يجب أن يتعلم منك ۾ OM‏ . وق 
البندقية أثارت أو براته من الحاسة ما حمل مجلس العشرة على تعيبنه مديرا 
للموسيقى ف مدرسة ذوى الأمراض المستعصية > وهناك كتب قطعا من 
أفضل موسيقى ذلك الجيل الدينية . وحين انتقل إلى JÍ )1748( bad‏ 
يلحن مع متاستازيو الذى ارتبط معه برباط صداقة وثيقة . وبعد أن حقق 
مزيدا من الانتصارات فى البندقية وروما استقر فى شتو تجارت ولود فجسرج 


آلا ا 


y‏ ۱۷۳ ۹۸ ) رئيساً لفرقة مرتلى دوق فور تمرج . وهنا عدل أساوبه 
الأوبرالى فی أنجاه EUN‏ » فزاد من توافقه تركيبا gels e‏ مزيداً من المادة 
والثقل لموسيقاه dy » ANY‏ عن تكرار OLY‏ من البداية da capo‏ 
وأضاف مصاحبة tas gf‏ اليه للسرديات وأحل الباليه حلا بارزا فى أوبراته » 
ج توقير > أستاذ الباليه Saad pall‏ شتونجارت › 
وقد مهدت هذه التطورات ف موسيقى جوميللى > إلى حد ما e‏ 
لاصلاحات جلوك . 


رما متأثرا مجان جور 


فلما عاد الملحن المسن إلى نابل ( 1758 ) أنكر الجمهور ميوله 
التيوتونية » ورفضوا أوبراته رفضا GL‏ . وقد قال موتسارت بعد أن مع 
إحداها هناك فى ۱۷۷١‏ — « إا حراة « ولكن أسلوهها أرفع وأقدم مما 
محتمله OM) e see‏ ولقى جوميللى حظا أفضل عوسيقاه الكنسية . 
فرئلت موسيقى tal « ot‏ » و ر قداسة للمولى ( فى العا SS SIS‏ 
طولا وعرضا . one ae‏ القداس يرتل d‏ 
لشبونه ی ۱۷۸۷ da‏ امع ة قط ولعلى لن cal‏ ثانية مثل هذه اأوسيقى 
المهيبة المؤثرة , . OM‏ واعتزل جوميالى فى بلدته أفرسا بعد أن pt‏ 
لستقبله حرص تيوئتوى »> وأنفق ستواته الأخيرة شيخا بدينا ثريا . وق 
04 شيع ale‏ یع موسیقیی نابلى البارزين . 


ولقد ضحكت ST Lb‏ حى مما غنت . فبأوبرا كوميدية غزا 
برجو ابزی باريس بعد أن أبت تلك المدينة المستكيرة دون سائر العواصم 
الأوربية أن تخضع لأوبرا إيطاليا البادة . ول مخض جوفانی باتستا e‏ 
تلك المعوكة بشخصه 6 لأنه مات فق ۱۷۳١‏ ف السادسة والعشرين من مره . 
وقد ولد بقرب أنكونا » ووفد على نابلى وهو : ف السادسة عشرة قفا أن 
بلغ الثانية والعشرين حى كان قد كتب عدة أوبرات » وثلاثين صوناتا E‏ 
وقد اسين » حظيت كلها بالاعجاب الشديد » وق ۱۷۳۲۳ قدم أوبرا تسمى 
il prigioniero‏ » السجين » وقدم لها عقدمة و الحادمة الى تنقلب سسيدة 
البيت 0 : uals‏ قصة dks ae Se dm yo‏ الحادمة سر Uy‏ على سيدها 
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حى يتزوجها » أما الموسيقى فساعة حافلة بالمرح OLY,‏ الرشيقة . وقد 
أسلفنا كيف أسر هذا المرح البارع مزاج باريس وقلها ى« حر ب المهرجين» 
فى Wey‏ » الى عرضت فى الأوبرا مائة مرة » ثم ستا وتسعين مرة أخرى 
ف ۱۷١۳‏ لى التيائر فرانسيه . وقاد برجو لز ى أثناء ذلا أو براه « الأو لبياد» 
فى روما( ٠ ) ۱۷٠١‏ فقويلت بعاصفة من صفير الاسبجان » وبر تقالة 
سوبت Bey‏ عل راس للحن OM‏ وبعذ س ذهب إل dapas‏ 
أيعالج من اصابته بالسل . الذى ازداد فداحة من جراء أسلوب حراته 
gaH‏ . وقد كفر موته SU‏ عن آثامه » ودفنه ى الكتدرائية الحلية 
الرهبان الكبوشيون GAT Guill‏ معهم أيامه الأخيرة . أما روما الى ندمت 
على فعلها فقد بعئت ١‏ الأولمبياد ۽ من جديد e‏ وصفقت هما فى طرب شديد » 
واليوم تحفظ له إيطاليا ذكرى sue‏ لا لفواصله المرحة بقدر ما حفظها له 
ارقة العاطفة فى « آلام العذراء ۾ الى لم بيعش WR‏ . وقد جعل 


بر جو ایز ی نفسه موضوعا لاو بر اوین 5 


وقد أصاب دو منیکو Gy hu‏ ما أصاب برجولزى من مبالغة طفيفة 
نفخها فيه رياح الذوق » ولكن من ذا الذى يستطيع مقاومة تألق براعته 
dat,‏ يده ؛ ولد اق عام الععجائب > عام هندل وباخ ) (VIAS‏ © وكان 
fatal‏ السادس لألساندرو سكارلاق © الذى كان آنثذ فردى الأويرا 
الإيطالية . وقد تنفس الموسيقى منذ ولد . فقد كان أخوه sa‏ » وابن 
عه جوزيى » وعاه فرانشيسكو وتومازو موسيقيين . وكانت أوبرات 
جوزيبى حرج فى نابلى وروما وتورين والبندقية وفيينا . وخشى الأب أن 
مختنق عبقرية الفى دومنيكو ذه الوفرة فى المواهب فبعث به إلى البندقية 
وهو ف العشرين وقال » ان ابی هذا نسر كير جتاحاه » فیجب ألا یقی 


فى العش » dey‏ ألا أعطل طر انه MD‏ , 


وف البندقية واصل الشاب دراساته والتقى مپندل 3 ولعاهما {Aad‏ 
روما معا حيث دخلا بتحريض من الكردينال أوتوبونى فى gle‏ اة ودية على 
الحاريسكورد ثم على الأرغن . وكان دومنيكو يوسها أفضل عازف على 
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امار يسكورد فى إيطاليا > ولكن يروى أن هندل لم يكن دونه مهارة عليه t‏ 
Lf‏ على الأرغن OB‏ سكارلاتى اعرف بصراحة بتفوق و السكسونى ٠ pl‏ 
عليه . وتوثقت الصداقة بین الرجلين sl liss c‏ عسير جدا على AS‏ 
المارسين لفن واحد <r‏ يمول معاضر say old‏ کان Lele‏ 
طبع غاية فى اللطف ء سلوك غاية فى النبل ۾ "“ . أما هتدل فكان قاه 
كبيرا كهيكله . ومح الإيطالى تواضعه و.حياؤه من عرض براعته ف العرف 
على الما ريسكورد أمام الجاهير . ونحن نعرفها من أخبار ال eae‏ 
الحاصة فط . وقد خحيل ao‏ سامعيه ف روما CAVVE)‏ « أن be‏ 

آ لاف شيطان كانوا يعزفون على ita Be CDW‏ 
هذه الفقرات تنفيذا وتأثرا» ‏ وكان سكارلاق أول من طور 
امكانات لوحة مقاتيح اليد اليسرى عا ف ذلك إمرارها فوق اليد المى 
قال و ان الطبيعة (since‏ عشرة أصابع » وبا أن آ لى تتيح تشغيلها حميعا . 
فلست أرى Oow hylan yÍ J lus‏ 


وق 17١5‏ قبل وظيفة « مايستر ودى كابللا ۾ لملكة بولندة السابقة مار ا 
کاز مرا . ذلك lel‏ بعد موت زوجها جان سوييكى نفيت لاعتيارها دساسة 
مشرة للقلاقل . فلا قدمت إلى روما ف 8 صممت عل إنشاء ندوة dat‏ 
بالعبقريات كصالون كرستينا ملكة السويد الى ماتت قبل ذلك بعشر سنن . 
فجمعت WS‏ من رواد صالون كرستينا السابقين ى قصر على ميسدان 
۾ تريئيا دی مونتى؛ وفهم عدة أعضاء ف الأكادمية الأركادية . وهناك 
GY IS zl C\E— W'A)‏ عدة أوبرات . ولا شجعه Cele‏ 
قدم « أمليتو » ( هاملت ) على مسرح الکایرانیکو . ولم تلق قبولا حسناً من 
الجمهور dye‏ يعد دومنيكو بعدها قط لتقدم أوبرا لجمهور Mad‏ .فا 


t eas I gr الا‎ \V\o ) ene Ce rae 
al ast قاد‎ 14 3 a رائعة أصياة‎ El cr الجمهور‎ Sm Ji 
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« نار تشيزو ۾ فى لندن . ثم odd‏ بعد عامين فى لشبونة قائداً لفرقة المنشدين, 
املك يوحنا الخامس ومعلما GY‏ الملك ماريا بربارة » الى أصبحت بفضل 
"تعليمه عازفة ماهرة على الماريسكورد » ومعظم صوناتاته الباقية ألفها 
لاستعالها . فلا عاد إلى hl‏ ( 17178 ) تزوج وهو ف الثامنة والأريعين ماريا 
جنتيل الى م تتجاوز السادسة عشرة » وق ١/١9‏ اصطحما إلى مدريد . 
فى تلك السنة تزوجت ماريا برباره من فردينائد » ولى عهد أسبانيا . فلا 
انتقلت معه إلى إشبيليه رافقها سكار لاتى وظل فى att‏ إلى أن ماتت . 


وماتت زوجة سكارلاق فى ۱۷۳۹ مخلفة له خسة أطفال . وتزوج 
ثانية » وسرعان ماأصبح الخمسة تسعة . فلا اصبحت ماريا بربارة ملكةعلل. 
أسبانيا ( ۱۷٤١‏ ) جلبت أسرة سكارلاتى معها إلى مدريد . وكان فار نيللى 
الموسيى الأثير لدى الماك والملكة » ولكن المغنى والعازف أصبحا صديقن 
حميمين . وكانت وظيفة سكارلاتى وظيفة نادم ميز »عد البلاط SLM‏ 
بالموسيى . وحصل على إذن بالذهاب إلىدبلن فی ۱۷٤١‏ وإلى لندنق1741؛ 
ولكنه کان أ کر الوقت يعيش d‏ قناعة هادثة عدر يد أو قرا e‏ متوار يأعن 
العالم تقريباً » لا ople‏ الظن على الأرجح باه سک سيكون Tal‏ لدی عازق 
البيان فى الةرن العشرين 


ولم ينشر سكارلاق فى حياته سوى ثلاثين صوناتا من بين 000 صوناتا 
تستند OY‏ إلا شهرته استناداً Tai‏ بفضل حلياتها النغمية . وقد دل telge‏ 
المتواضع ( تمارين على اطاريس> ورد ) على هدفها المحدود . وهو ارتياد 
إمكانات التعبير بتقنية الماريسكورد . وهی ليست صوناتات إلا با معى الأقدم 
للفظ « أى قطع آلية , تعزف » ولا gil‏ . ولبعضها موضوعات متعارضة » 
وبعضها تزاوج فى مقامات كبيرة وصغيرة » ولکہا كلها فى حركاتمفردة 
م تبذل فما أى محاولة لتفصيل الو ضوع وتلخيصه . وهی تمثل تحرر موسيق 
الماريسكورد من تأثير الأرغن Gly.‏ التأثيرات من الأوبرا عؤلفات للوحة 
المفاتيح . وقد تفوقت على حيوية أصوات السوبرانو والمغنين الحصيان 
ورقما ورعشاتها وحياها بالأصابع اللحفيفةالرشيقة الطيعة ميال لعوب مسرفا. 


yo = 


لقد و لعب SY IR.‏ اهار سكورد ععى الكلمة الحرق . يقول فى هذا : 
« لاتتوقعوا أىعمق فى bl‏ » بل معابثة بارعة بالفن ۾ OM‏ وهناك أثر 
ى الرقص الأسبانى وما فيه من أرجل طافرة وتنورات مدومة وصاجات 
BL,‏ نحسه فى هذه العوجات والتذفقات ؛ وق كل موضع من الصوئاتات 
تجد استسلام العازف للذة soul‏ یآ لته ' , 


ولابدأنهذا الفرح بالا لة کانمن بواءث السلوى DVS ob‏ ق سنوات 
خدمته تلك فى أسبانيا . وقد نافسته لذة لعب الميسر الذى SP‏ عل الكثير من 
able‏ » واضطرت الملكة إلى سداد ديونه غير مرة . ثم ساءت we?‏ 
بعد ۰۱۷۵۱ وزادت تقواه وورعه . وق 4ه1١عاد‏ إلى نابل ومات فها بعد 
ثلاث سنن . وتولى نيللى الطيب إعالة اسرته المعوزة . l‏ 


وقد أرجأنا الكلام على سيرة فار نيللى الغريبة فى أسبانيا حى فصل لاحن . 
وقد كان هو ودومنيكو سکارلای » وجامباتستا ودومنيكو تيبولو » دن 
الإيطالين الموهوبين الذين كان فم الفضل e‏ هم jay‏ المتعطللين تقريبا e‏ 
فى استتخدام ow gl‏ والآن الإيطاليين فى البعث She Wl‏ . وى 1769 prób‏ 
ملك نابل أوسبقهم .في . ذلك العام مات فر دیناند السادس دون عقب 8 
وورث أخوه شارل الرابع ملك نابل العرش GLY‏ بامم شارل الثالث . 
cat,‏ نابلى على رحيله عنها . وكان هذا الرحيل ف أسطول من ست عشرة 
سفينة يوم عطلة حزيئة لأهل نابل e‏ فاجتمعوا فى حشود كبيرة slay‏ الشاعلى 
ليشاهدوه وهو يقلع » ويروىأن كثيرين ممم بكوا وهم يردعون « ماكأ 
cal‏ أنه أب OP) ant‏ وقد كتب له أن يتوج أعماله iw‏ الشباب dG‏ 
حياة أسبانيا . 


ped Cg القصسدل‎ 


AY — Wet البرتغال وبومبال‎ 


لم :اضمحلت اليرتغال بعد أيامها الحيدة الى أنجبت ماجلان وفاسكو 
داجاما وكاموئيس ؟ لقد کان ق جسدها وروحها يوماما من الهمة ما یكی 
لإرتياد نصف الكرة وانشاء المستعمرات الحريثئة فى ماديرا » والأزور» 
وأهريكا dy ptt‏ » وافريقيا »> ومدغشقر > aM»‏ وهلقا e‏ وسوهطرة : 
آما الآن » فى القرن الثامن عشر » فقد باتت Tags‏ ضثيلا لأوريا » مقيدة 
إلى انجلترة فى التجارة bly‏ » ويخذما ذهب الرازيل وماسها اللذان 
يصلان إلا بإذن الأسطول الر dla‏ فهل أنبكت قواها لفرط ما قدمت 
من الرجال البواسل امّلك هذا العدد العديد من الخافر الأمامية القلقة التوازن 
على أطراف المعمورة ؟ أم لعل تدفق الذهب علما نزح الحديد من 
عروقها وأوهن طبقاتها LSU‏ فانتكست من حياة الأقدام والمغامرة إلى 
حياة الان والدءة ؟ 


أجل c‏ لابل أنه أوهن من قوة الصناعة Lat‏ . فأى جدوى aj gle Jd‏ 
تبذذا لتنافس مهرة الصناع أو pile‏ الصناعة WAY‏ أو المولنديين أو 
0 فى الحرف أو الصناعات » ما دام فى طاقتها شراء ما تستورده 

ن الكساء والغذاء وأسياب الرف وام بالذهب المستورد ؟ Lb‏ الأغنياء 
al‏ يتاجرون بالذهب فقد أصبحوا أكثر Se‏ » وازادوا فخامة ملبس 
ومباء زينة » وأما الفقراء الذين حيل بيهم وبين ذلك الذهب نقد ظلوا 
osn‏ ف eP‏ لاحهم على الكد والعرق غير حافز الحوع . وأد 
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تشغيل الرقيق فى مزارع كشرة » وملا المتسولون OI‏ ضجيجا pebas‏ 
وقد كتب عنهم ولم بکفورد حين سمعهم 3 WAY‏ بقول و ليس mn‏ 
الشحاذين ibli‏ من يضار ع شحاذى الر تخال قوة رئات © ووفرة قروح 3 
وكثرة حشرات » وتنوع e Mel‏ وترتيب خرق ؛ ومثابرة لامهاب ... 
أن pode‏ لأخصى گی 5 صم Moo‏ 


ولم تكن لشبونة يومها هذه المدينة الحميلة الى نعهدها اليوم .لقد كانت 
الكنائس والأديرة HIB‏ فى الباء » وقصور النبلاء فسيحة ضخمة » ولكن 
فسبة لاتقل عن عشر السكان بخر مأوى » وكانت الأزقة الملتوية تفوح مها 
رائحة القامة والقذارة . ومع ذاك فهنا » GAS‏ سائر Dy‏ الحنوب » 
عوض الفقر بأسباب العزاء من الأيام المشمسة» والأمسيات المزدانة بالنجوم» 
والموسيقى > والدين» والنساء المتديتات ذوات العرون الى تعذب الناظرين . 
وكان القوم يتدفقون فى الشوارع بعد أن مخف وقدوة القيظ لايعوقهم لدغ. 
البراغيث فى أجسامهم ولا طنين البعوض فى الحواء » فبرقصون ويغنون 
ويعزفون على القياثر ويةتتلون للفوز بايتسامة من عذراء . 


وكانت المعاهدات CANTY . ١١58154 ١‏ “اءل/ا١ا‏ ) قد قيدت الر تغال 
Wel‏ ة فى تکافل عجيب حالف بیہما فى الاقتصاد والسياسة الا 
۾ ابقاهما فى الوقت نفسه أشد Sol‏ نان تبايئاً ى العاداتو خصومة § العقيدة. 
وتعهدت lel‏ ة محماية استقلال الرتغال والسماح باستيراد النبيذ اليرتغالى 
( البورت من أوبورتو ) برهم حرق د tie‏ أما الر تغال فتعهدت 
بالسماح باستير اد المنسوجات الاتجليزية معفاة من الرسوم » وبالوقوف ف 
صف انجلئرة ف أى حرب تنشب . ونظر الر تغاليون إلى الانجليز pride‏ 
زنادقة هالكون علكون أسطولا قوياً » ونظر EN‏ إلى الرتغال على أنهم 
قوم جهاة ,متعصبون علكون الموانى الاستراتيجية . وسيطر رأس الال 
المريطانى على الصناعة والتعجارة الرتغاليتعن . كتب بومبال يشكو من هذه 
الأوضاع ف شىء من المبالغة : 


وق سنة 4هلا١ ere‏ الاستكفاء . 


WA. 


فثلثا الضروريات doll)‏ ترودهها انجلرة . وغدث الجليرة السيد المتصرف 
.ف تجارتنا كلهاء وكان الوكلاء الاتجليز بدبرون تجارتنا الخارجية جملا . . 
فهم يملكون كل شحنات السفن المتلعة من لشبونة إلى اللرازيل ٠‏ ومن 
ثم ٠‏ ملكون الأروة العائدة بديلا عن هذه الشحنات . فلم يكن شى ء بر تغالياً 
إلا Phi ew‏ ۾ , 


ومع ذلك وصل إلى بد المسكومة الرتغالية من ذهب المستعمرات وفضسها 
wei,‏ الكرعة ما يكفى مويل ا ولجعل الملك Wima‏ عن 
فلن a‏ راطا القت بن e kay‏ ا 
ملكه الذى امتد أربعة وأربعين Lle‏ » يرفل فى رغسد من العيش كأنه 
أحد سلاطن الشرق ؛ ويلطف من تعدد نسائه بالثقافة daga‏ بالولاء 
ad. Last‏ اران ate‏ ار Ge st‏ ماو وتلق ر ذال 
لقب ١‏ صاحب الحلالة العظم الإمان ۽ بل نال Ge Ge‏ تلاوة القداس . 
دون Ge‏ نحويل th‏ والحمر إلى جسد المسيح ودمه . قال فردرياك 
الأ كر ر كانت لذاته فى الو ظائف الكهنونية ¢ ومياليه أديرة | وجيوشه 
bka‏ وخليلاته Olah‏ . 


وأثرت الكنيسة fa‏ هذا الملك الذى يدين ها بالكثر جدا من 
الغفرالات . فلكت نصف e O al Yi‏ وشغل اتباعها تسعائة دار دينيه. 
وبلغ عدد الكنسيين من تلف الرئب أوا الحقين بالمؤسسات الدينية زهاء 
regras‏ ی ub‏ تعد مليونن من الأنفس è‏ واختص السوعيون عکان 
3 الفوز بالر ازيل لر تغال ‘ وكان الناس 5 حى فولتير -- هسر ورین 
بإدارجم لبارجواى ؛ ولقى نفر مهم الترحيب فى البلاط» وتمكن prån‏ 
النساط على الملك , ركان الملك فى مركب (عيد القربان ) العظم محل 
أحد أعدة الظلة الى حمل لحا بطريرك لشبونة السر المقدس , فلما تعجب 
عارى الرأس جاث fe‏ ركبتيه ؛ قيل لم فى تفسير هذا المشبد أن مثل هذه 
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ett dl‏ » وعرض الآ نية التفسية والرفات المعجز ف الكنائس 6 عامل رئيسى 
hi 3‏ النظام الاجياعى OM‏ الفقراء ‘ 


وكانت Se‏ التفتيش Jobe‏ ذلك ساهرة على نقاء عقيدة الأمة ودمامها. 
وقد كبح lm ys‏ .حامس من سلطان هذه المؤسسة محصوله على مرسوم من 
ابابا بندكت الثالث عشر يسمح لسجنائها بأن يدافع عنهم المحامون ويشترط 
مراجعة Lill‏ لجميع أحكامها“ . ومع ذلك كان هذه IRA‏ من النفوذ 
والسلطان URL‏ من إحراق ستة وستين شخصا فى لشبونه على مدى أحد 
pie‏ عاماً j‏ ۲ د CEY‏ من بيهم أنطونيو a ja>‏ دا سيلفا كبر كتاب. 
العصر المسرحيين البرتغالرين » الذى Leh‏ يضمر البودية . وف يوم 
إعدامه ١‏ 194 اکور 4۹ ) ote‏ احدی مسرحياته ف ملهى OS gut‏ 


وأحب يوحنا اللحامس الموسيقى والأدب والفن . فاستقدم الممثلين 
الفرنسيين والموسيقيين الايطاليين إلى عاصحة ملكه . ثم انشأ أكادعيةالتاريخ 
الملكية . ومول القناة الكبرى الى تمد لشبونة بالماء . وانفق خسن مليونا 
من الفرنكتات ليشيد دير مافرا ( ۱۷۱۷ = ۳۲ ) © Gl‏ يموق 
الأسكوريال سعة » والذى ما زال من أروع ما نحويه شبه الجريرة 
الأيبر ية من صروح . ورغبة فى تزيين داحل الدير استعار من أسبانياً أعظم, 
مصور ى القرن الر تغاليين 


وكان هذا المصور = فراتمسكوفييرا — البالغ آنذاك الرابعة والعانين من 
عمره عزج العشق والفن فى شاعرية | إفتتنت مها البر تغالبأسر ها ولد بلشيونة 
فى 11994 » ووقع فى غرام اجنيز إيلينا دیما وما بعد طفلان . وإذ کان 
مولعا بالتصوير أيضاً > فقد ذهب إلى روما ف التاسعة ودرس فما سبع 
سنين » ولا بلغ الخامسة عشرة فاز بالحائرة الأولى فى مسابقة قدمما أكادمية 
القديس لوقا . وحين عاد فى Wie‏ اخحتاره يوحنا الحامس لبرسم صورة 
dbs roy‏ » وروی أنه أتمها فى ستة أيام . ثم إنطلق aS bob‏ 2 
bie 02‏ أبوها النبيل وحبس الفتاة فى دير للراهبات . فلجاً ف رانسسكو إلى 
الك » ٠‏ لكنه أى أن يتدخل فى الأمر . فقصد روما وحصل على مرسوم. 


Ae 


بابوى يلغى نذور اجنيز الديرية ويصرح بزواجه منها. ولكن السلطات 
الر تغالية تجاهلت المرسوم . فتنكر فرانسسكو فى زى بناء بعد أن عاد إلى 
لشبونه » patag‏ الدير وخخطف حبيبته وتزوجها . فأطلق عليه أخوها 
t yee Jl‏ ولكنه شفى من aslo}‏ و غفر tl Lm ys ane i aarlgh‏ 
مصورا لإلاط . ول يكتف بتكليفه تزيين دير مافرا بل وکل إليه جمیل 
القصور الملكية 5 و بع مولت اجنز ) \VVo‏ ( انفق فر الس کو هم ot‏ دن 
أجله فى الأعتكاف الدينى وأعمالالر . كم من قصص كهذه تروىمغاءرات 
الروح والدم ضاعت ilia elyy‏ التار يخ v‏ 


؟. بومبال واليسوعيون 


مات lim p‏ انامس الخامس عام \Yos‏ بعك أن ile gå‏ أعوام 05 
الشلل والعتةء وبدأ ابنهيوسف الأول ( خوزيهمانويل TMi K‏ 
فعين فى وزارته jy‏ للحرب والشئون اللحار de‏ يدعى سباستيا و حوزيه 
دی SU IS‏ ای ميللو > GA‏ يعرفه el got‏ المركز بومبال » Bei‏ 
وأرهب من حك البر تغال ٠ن‏ الوزراء فى أى عهد من عهودها . 


كان قد بلغ bolh‏ الختمسين من عمره حين ار تى يوسف العرش . تاي 
العم على أيدى AE soll‏ فى جامعة کو عبرا وا ay E‏ رياف أ 
وزعما Tele‏ لعصابة « الموهوك » الى bla Cte‏ فى شوارع لشبونة . 
وق ۱۷۳۳ أغرى النبيلة دونا تريزا دی Me gay)‏ بالفرار معه . فتيرأت هن 
أمرتها » ثم تبينت موهبته فأعانته على الثرق فى حرفة السياسة . وأتته زوجنه 
يار وة صغيرة ؛ وورث مالا aT‏ من عم له . وشق طريقهبالوساطة والالحاح 
LU,‏ الواضحة . وق ۱۷۳۹ عين وزيراً مفوضياً لدى لندن » واعتكفت 
dye dp aed G oxy)‏ زاك cl call Sl gall Udit y Wie G‏ 
قضاها بوهبال فى لندن درس الاقتصاد ونظام الحم Hy ou Jel‏ طاسة 
الكنيسة ISLEY!‏ للدولة abd yo‏ نفض عنه بعض إعانه الكاثوليكى . ثم عاد 


إل لشبونة e CAVES)‏ وأوفد مبعوثاً إلى فيا ٠ (\Vto)‏ وهناك تروج 


AN نا‎ 


ابنة أن للمرشال داون للذى كتب له الظفر بالخلود لأنه هزم فردريك مرق“ 
وقد ظلت عروسه اللحديدة وفية له طوال ما أحرز من انتصارات وماهبى به 
من Elja‏ 3 


وكان Loy‏ الخامس عدم الثقة به OY‏ له « قلا فظا و .ولأنه « سليل 
أسرة قاسية عبة للثأر Me‏ ولان فيه القدرة على أن يتحدى ملكا . ومع ذلك 
استدعى بومبال إلى أرض الوطن عام WEA‏ » ورق إلى منصب الوزارة 
بفضل تأبيد ee seal‏ . وثبته يوسف الأول ى iby‏ . وسرعان ما أتاح له 
ذكاؤه المقرون LL‏ والاجم‌اد أن يسيطر على الوزارة الجديدة . كتب 
قائم بالأعمال فرنسى يقول (Sep‏ اعتبار كارفالو الوزير الأول» فهر سريم 
الت وافر LAM‏ لا يعر يه كلل . ولقد كسب ثقة مولاه الملك » dy‏ بظفر 
بها لا أكثر منه فى جميع شئون السياسة OPa‏ . 


رظلهر تفوقه Ur bests‏ فى الزلزال الكبير الذى زلزل لشبونة Jald‏ 
Woa ay‏ . ذلك أنه فى الساعة 9,4٠‏ صباح عيد جميع القديسن ley‏ كان 
ل السكان يصلون فى الكنائس » زلزلت المدينة زات أربعة أحالت 
نصفها أنقاضاً » وقتلت أكثر من خمسة عشر ألف شخص » ودمرت أكثر 
الكنالس . وأبقت على مع المواخير OY‏ وعلى بيت بومبال . و«هرع كثير 
من السكان فزضاً إلى شواطى تاجه » ولكن موجة مد بلغ ارتفاعها خمس 
عشرة قدا أغرقت مزيداً من الأنفس » وحطمت السفن الراسية فى البر . 
وحصدت الحرائق الى اندلعت فى أحباء المدينة كلها مزيدا من الأنفس . 
وفى تمار الفوشى الى ضربت أطناما بدأ السفلة من الغوغاء يسرقونويقتلون 
وهم آمنون . أما الماك الذى لم يفلت هو نفسه من الموت إلا بشق النفس» فقد 
طلب إلى وزرائه أن يشير وا عليه ما يذبغى صنعه . وبقال أن بومبال أجاب 
وعلينا أن ندفن المونى ونقدم الغوث للأحياء » . وأطلق يوسف Cok‏ 
واستعمل پو Sls‏ سلدلته ما تمر به من iA‏ وسرعة . قعين الجند bah‏ النظام 
وأقام الام والمعسکرات لإبواء من باتوا بغير مأوى. وأمر Ob‏ يشنق فوراً 
كل هن وجد يسرق الموتى . ثم حدد أسعار امون مالا يزيد على أسعار ها 
(م ٦‏ - قصة الحضارة ج (ie‏ 


ree core 


السائدة قبل الزلزال» وألزم جميم السفن الوافدة أن تفرغ شحناتها م نالطعام 
وتبيعها بتاك الأسعار . وأعانه تدفق الذهب الرازيلى الذى لم ينضب » 
فأشرف على إعادة بناء اشرونة سريعاً بطرق مشجرة عريضة وشوارع جيدة 
الرصف والإضاءة . وقلب المديئة كا نراه اليوم من صنع sell‏ ين 
والمهندسين الذين اشتغلوا نحت إشراف بومبال 19 , 


وكان‌لنجاحه فى هذهالكارئة الى أضعفت معنوية الأمة الفضل فى تر سبخ 
قدمه فى الوزارة واضطاع الآن بعماءن بعيدى الأثر : أوها تخليص | 
من سيطرة الكنيسة » والانحر تحرير الاقنصاد من سيطرة بريطانيا .وتطابت 
المهمتان رجلا أوتى صلابة الفولاذ إلى صفات الوطنية والإباء ومضاء العز عة 
الى لا تعر فل aS‏ أو dao‏ ْ 


وإذا كان عداؤه AK ASH‏ قد تركز على اليسوعيييئ KB‏ السبب 
الأول هو أنه توجس ممم إثارة المقاومة امّلك الر تغال JUN‏ الراجوانية 
gl‏ کان اليسوعيون منذ عام ۱۹۰۵ ينظمون فما ST‏ من ٠٠١,٠٠١‏ هندى 
فى إحدى وثلاثين مستوطنة » على أساس شبيه بالأنظمة الشيوعية فى Eyer‏ 
شكلى لأسبانيا OM‏ . وكان الرواد من الأسبان واللرتغال قد معوا بوجود 
الذهب ر الأسطورى rants‏ فى تربة براجواى » وشكا jel‏ من أن ALI‏ 
البسوعيين محتكرون تجارة الصادر الراجوية ويضيفون الأرباح إلى أموال 
طائفهم ١ pe‏ فاوض بومبال لعقد معاهدة نز لت الر نغال مةتضاها 
لأسبائيا عن مستعمرة سان سكومنتو الغنية ( على مصب الريودى لابلاتا ) 
بديلا عن سبع من المستوطنات اليسوعية المحاورة للحدود الرازياية . 
واشترطت المعاهدةأن مهاجر الثلاثون أل هندى Go geill‏ هذهالمستوطنات 
إلى أقالم أخرى ويتخلوا عن الأرض للرتغال الوافدين . وأمر فرديناند 
السادس ملك أسبانيا يسوعى باراجواى بالرحيل عن المستوطنات وبإصدار 
الأمر لرعاياه بالرحيل فى هدوء . وزعماليسوعيو نأ نهم امتثلوا لهذهالأوامر» 
gil ul‏ > فقاموا فى إصرار غاضب عنيف اقتضى التغلب عليه جيشا برتغاليا 
ثلاث سنين . erly‏ بومبال جاعة اليسوعيين بتشجيع هذه المقاومة سرا . 
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فعقد العزم على أن ينبى كل مشاركة لليسوعيين فى الضناعة والتجارة 
والحكومة الرتغالية . فلا أدرك بسوعيو الرتغال نيته تضافرث جهودهم 
للإطاحة به .. 


وكان pu‏ ی هذه الحركة جابر يبل مالا جريدا » الى ولد بمنادجو 
( على تحيرة كومو ) عام e VAA‏ وثمز على أقرانه فى المدرسة عا مارس 
من عضن يديه حى Lets‏ > وكان يقول أنه ذه الطريقة يعد نفسه لتحمل 
آلام الاستشاد . ثم التحق مجمعية اليسوعيين » وأبحر إلى البرازيل مبعوثاً. 
وراح ty‏ المنود فى الأدغال بالإنجيل من YE‏ إلى ٠۷۳١‏ . وأفلت من 
الموت. عدة مرات . من أكلة لحوم البشر » ومن cell‏ » ومن الغرق 
فى السغينة » ومن المرض . وابيضت Bath‏ بواكر كهولته . ونسبت ad)‏ 
ترق Tye‏ + وکات el E‏ طهر فى مدن اللرازيل . 
ory‏ الكنائس والأديرة » وأسس المدارس اللاهوتية . وى WEY‏ قدم على 
اشبونة فى طلب JUE‏ من الملك يوحنا . وحصل عليه » ثم AT‏ قافلا إلى 
البرازيل وأسس المزيد من البيوت الدينية ء وكشرا ماشارك بيديه فى GUAT‏ 
البناء . وى ٠۷٠۳‏ عاد إلى AAS‏ ثانية » لأنه كان قد وعد Ob‏ يعد الملكة 
الأم elit‏ ربا . وقد عزا زلزال Woe‏ للحطايا الشعب » وطالب بإصلاح 
الأحلاق » وتنب مع غيره من أفراد طائفته بمزيد من الزلازل إن لم تنصلح 
الأخلاق . وأصبح بيت خلوته الدينية بؤرة للمؤامرات ضد بومبال . 


وكان بعض أسر a‏ ضالعين فى هذه المؤامرات . واحتجوا بأن 
ابن مالاك أرض رين حقير قد سود نفسه على البرتغال » وقبض على مقاليد 
pele‏ ومقدراتبم . وكان أحد هذه الأحزاب الأرستقراطية نحت زعامة 
دوم خوزيه دی ماسكاريئهاس » دو قأفرو » وآحر يرأسه ابن أخى الدوق 
وهو دوم فر انسیسکو دی أسيز ؛ مركيز طابوره . وكانت زوجة coy gill‏ 
وهى المركيزة دونا لیونور e‏ إحدى زعمات امجتمع الر bs‏ » تلميذةشديدة 
التحمس الأب مالاجريدا كثير ة oo Ai‏ عليه . وكان أكبر أبنائها » الدوم 
لویز برلاردو nc‏ مركيز طابوره الأصغر ١‏ متزوجاً من عمته . فلا رحل 
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رحل لويز di‏ الهند جنديا » أصبيحت هذه و المركيزة الصغيرة » 'الفاتنة 
الرائعة الجهال خبليلة ليوسف الأول » وهلا أيضا لم ينسه قط أل أفيرو 
وطابوره . وافقوا اليسوعيين صادقين على أنه لو أزيح بومبال لتحسن 
ab hl‏ : 


ورد بومبال باقناع يوسف Ob‏ جمعية اليسوعبين تشجع سرا المزيد 
من الثورة فى بارجواى › kls‏ لاتنآ مر على الوزرة فحسب بل على اللاك 
Lal‏ , ففى 19 Wov pee‏ أقصى مرسوم ملكى عن البلاط أباء اعتراف 
الأسرة المالكة اليسو عيبن ٠‏ وأمر پومپال ابن عه » فرانسيسكو دی الادا 
أى مندونسا » المبعوث اليرتغالى لدى الفائيكان » بألا يضن با لمال فى سبيل 
cet‏ و تموبل jt‏ ب المناوىء لليسوعيين ف روما 5 وف | كتوبر قدم 
المادا لبندكت الرابع عشر XB‏ بالهم الموجهة إلى اليسوعيين: gk hel‏ 
و ضحوا JS‏ العهرد والواجبات المسيحية» والديلية » والطبيعية ؛ والسياسية 
فى رغبة thee‏ ,.. فى جعل pina‏ سادة على الحكومة », وبأن الحمعية 
مدفوعة , بشره لايشيع لإقتناء الأموال الأجنبية وتكديسها » بل حى 
لإغتصاب أملاك الملوك e OY‏ وق أول ابريل ٠۷١۸‏ أمر البابا الكردينال 
دى سالداما » بطريرك لشبونة » بالتحقيق فى هذه الهم yu ٠١ oy,‏ 
نشر سالدانها مرسوما gly‏ أن اليسوعيين الرتغال مارسون التجارة , 
alle «‏ بذلكجميع القوانين السماوية والبشرية » ٠‏ و esi‏ بالکف عنها . 
وف ۷ يونيو » بتحريض من بومبال فى أغلب الظن e‏ أمرهم بالامتناع عن 
سماع الإعترافات أو عن الوعظ. وف بوليو نفى رئيس يسوعى لشبونه إلى 
مسافة ستين فرسخا عن القصر الملكى : وخلال ذلك ( " مايومه/!١‏ ) 
ماث بندكت الرابع عشر» فعين خليفته كلمنت الثالث Bh phe‏ تحقيقأخرى» 
قررت أن البسوعيين براء من الهم الى ae‏ ما Ses‏ )8 

وخامر ااناس بعض الشك فى أن يوسف الأول سيؤيد وزيره d‏ 
هجومه عل اليسو Oye‏ 3 ولكن مولا فجائياً فق Ghee‏ دفم اللاك Two‏ 
Tle‏ إلى صف بومبال , ذلك أن يرسف كان فى لياة الثالٹ من سبتمير 
als Y^‏ إلى قصره yall‏ بب من ely‏ من لقاء عر ام سر LS‏ مع رکز 3 
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طابوزه فى أغلب COPO‏ , وقبيل منتصف الليل انبعث ثلاثة رجال 
مقنعين من عقد قناة وأطلقو النار على المركبة دون أن يصيبوا هدنهم . 
وأطلق السائق لحواده العنان » وما هى إلا abl‏ حى انطلقت رصاصتان 
من كمين oT‏ » وأصابت الأول ااسائق والأخرى اللاك فى كتفه وذراعه 
cy dy chad!‏ بعكو ot a) Gas‏ كينا UT gost at acct WE‏ 
طابوره كان ينتظر المركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بيلم , ولكن 
يوسف أمر السائق أن محيد عن الطريق الرئيسى ويقصد بيت جراح اللاك » 
الذى ضمد جراح الرجلين , ولعل الأحداث التالية الى أحدثت ضجة فى 
جميم أرجاء Gaa‏ > كانت تلف كل الاحتلاف لونجح الكين الثالث 
RRE ELET‏ 


وتصرف Shay‏ بتدبر ودهاء . فنفيت أشاعات الحجوم رسميا » 
وعزى اعتكاف الملك المؤقت إلى كبوة WLS‏ » وظل جواسيس الوزيرثلالة 
أشبر يجمعرن الأدلة , فوجدوا رجلا شبد Ob‏ انطونيو فريرا استعار 
Y dar ui‏ أغسطس وردها اليه فى 8 سبتمير , وقيل أن رجلا AT‏ 
قال أن فريرا استعار مسدسا منه فى لم es‏ ورده بعد أيام , وقال 
الشاهدان أن ذريرا فى حدمة دوق آفرو وشبد سلفادور دوراو ؛ وهو 
حادم فى chy‏ » بأنه فى ليلة الهجومء با كان فى لقاء خارج بيت أفرو» 
سمع عفوا أفرادا من أسرة أفرو عائدين من مغامرة ليلية . 


sel,‏ بو Shee‏ لقضي:ه 3 حيطة وجرأة 5 فضرب صا عن الإجراء 
الذى يتطلبه القانون » والذى كان سيحاك الأشراف المشبوهين أمام BRE‏ 
هن كبار RYES ARS y ٤ eA‏ لق ديهم أبدا 5 وبدلامن هذا » أصدر 
الملك فى 9 ديسسير مرسوهين»: وكان هذا الإصدار أول كشف على عن 
al‏ بمة : فعدن المرسوم الأول الدكتور ددرو چو سا لفيس بر يرا Tuoli‏ 
ير س Ke‏ خاصة بقضابا الحيالة العظمى » وأمره الآخر بأن عيط اللثام 
عن المسثو امن عن le‏ لة bs‏ الملك و يقبف عامهم ويعدمهم ,9 go‏ لجو led‏ 
لفيس بريرا سلطة أغفال جميع الأشكال المألوفة للمحا كنات » وأمرت امحكة 
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Lis,‏ أحكامها يوم ote]‏ وأضاف بومبال إلى المراسم Gly‏ رسمیاً علق 
J‏ جميع do Angl‏ یرو ی أحداث ۳ Soot‏ ¢ و يعد ممكافأة أى شخصس 


يقدم الأدلة الى تعين على القبض على OY aa‏ , 


وق 1 ديسمير قبض ١‏ موظفاً حكوميا على دوق أفرو » dey‏ ابنه 
المركيز جوفيا البالغ من العمر سته عشر عاما c‏ وعلى حادم أنطوئيو فريراء 
وعلى مركيزى طابوره الأب والابن » وعلى BHT‏ طابورة الأم » وعلى 
كل نخدم cnt VI‏ > وعلى iu‏ لبلاء آخرين . وطوق الحند فى ذلك 
اليوم جمي a‏ الكليات اليسوعية 6 وأو c‏ السجن مالاجر يدا Og AT phe Wy‏ 
من زعماء اليسوعين . وتعجيلا لللفصل فى الأمر » أباح مرسوم whe Sle‏ 
3 ۰ ديسمير( حلاف ما جرى عليه للعرف pls‏ تغال ) استحمال dad]‏ 
لإستخلاص الاعثر افات من | Cre‏ . وفحص O gener‏ سجيئاً بالتعذيب 
3 البديد بالتعذيب . وورطت عدة pel‏ افات دوق أفرو » واعترف هو 

de تير ديرا" أنه أطلق النار‎ tel الدب واعرف‎ thy SH andy ant 
يكن يعلم أن ضحيته الحتمل هو الملك . وخت‎ 4 al المركبة » ولكنه أفسم‎ 
واعترف‎ > he وطأة التعذيب عرض عدة 7 تلك الأسرة بحملا‎ 
hah المركيز الابن باشتراكهء أما المركيز الأب الذى عذب حى كاد‎ 
عفن بون او‎ IN ااب فة انكر ألم ملام »ركاذ ريمال‎ 
Hed اوسن‎ ON لزعل‎ a yl سين‎ Al ركان "قد‎ Seals 
spall sacl اد‎ dae gos كنا كوت افر‎ Was tate Ga) 
E eeki لا حاطة أصدقائمهم أو‎ ive yl ومالاجريدا وغيره من‎ 
٠ الفاشاة » واعديم عزيد من الجهود لقلب الحكومة‎ a) slaty الز ازيل‎ 
EBA الدكتور أوزيبيوةافاريس دی سكوبرا‎ UM عبن‎ ١709 ينابر‎ ٤ وف‎ 
عت تحت التعذيب‎ pl افات الى‎ el ol عن المهمين , ودفع سكوبرا‎ 
يستطيعون‎ Geel عدمة القيمة فى الدلالة على الجريمة » وأن جميدم النبلاء‎ 
. الدفاع غير مقزم‎ oh قضت‎ KA على أن‎ . ic A ald petè اثبات‎ 
يثابر‎ VY افات »ونی‎ fe ضة صحيحه وأنها تؤيد‎ pall أن الرسائل‎ Si 
. جميم المهمين مذنبون‎ ol iKa LR 
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وأعدم تسعة مہم فى ۱۳ يناير فى ميدان بیلم العام . وأول من تقرر 
إعداءه كان م رکز å‏ طابورة الام . فانى الخلاد ليوثق قدمها وهى على 
المقصلة فدفعته قائلة , لانمسبى إلا لتقتلى » CA‏ وبعد أن | peas‏ رؤية 
Bud‏ الى T Soper‏ وابناها سو Vga‏ اندرا ab pall gt‏ 
met‏ ضرب be‏ . وحم ولداها على الدولاب ثم Ted‏ » وظلت 
Lekt‏ على المشنقة Ge‏ صعد إلما دوق أفيرو ومركيز طابوره الأب . 
وذاقا مرارة الضربات الحطمة YS‏ وترك الدوق ليطول عذابه حتى تم 
إعدام آخر امن د وهو أنطونيو فريرا الذى أحرق حيا . ثم أحرقت 
جميع G‏ وذر رمادها فى لر تاجه . ومازال الجدل قائما فى الرتغال 
حول هؤلاء النبلاء »> هل تعمدوا حا قتل الملك أم لا ؛؟ هذا مع القسلم 
بعدامهم لبومبال . 


أكان اليسوعيون nals‏ فى تلك المحاولة ؛ لم يكن هناك شك فى أن 
مالا جرياءا فى غشبباته a all‏ كان قد L‏ بسقوط بوم‌بال ومموث اللاك 
وشیکا » dy OV‏ يكن هناك شك فى أنه هو وآتحرون من Cre sell‏ 
كانوا قد اجتموا مرات بأعداء الوزير من الأشراف . وكان قد دلضمنا 
على dale‏ عؤامرة ما بكتايته إل إحدی bW Oe‏ بر جو Lr‏ أن ثليه 
يبوسف إلى الحذر من حطر وشيك . فلا سال وهو فى السجن كيف عم 
ذا الحطر أجاب فى و كرسى الاعبر اف , . '' وى غير هذا (كيا Jya‏ 
إثارة دفعبم إلى حاولة الاغتيال. cals‏ الملكآن الموقض يتيسح للملكية الفرصة 
لتعزيز قوتها إزاء الكئيسة . وعليه فى ۱۹ يناير أصدر يوسف مراسم eat‏ 
أو مدار سهم حى يفصل البابا فى الهم الموجهة إلمبم . واستعمل بومبالأثناء 
وال حارج -.. کر اسات تبط cere‏ الى تدين الأشراف واليسوعرين؛وكانت 
هذه فيا يبدو أول مرة اسخدمت فما حكومة من الحكومات المطمة 
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لتفسر نصرفائها للأمم الأخرى . ورعا كان لهذه المنشورات بعض الأثر فى 
المعاونة على طر د اليسوعيين من فرنسا وأسبانيا . 


وى صيف 1/55 استأذن بومبال كلمنت الثالث عشر فى تقد ماليسوعيين 
المعتقلين للمحاكمة أمام DEI RE‏ العظمى » وزاد بالاقتراح Ob‏ محا م 
جميع الكنسيين المهمين ele‏ ضد الدولة » منذ الآن » أمام عا كمة مدنية 
لاكنسية . وصرحت رسالة شخصية من يوسف إلى الابا بعزم الك على 
طرة السوعيين Sua Wl ye‏ ۾ وأعربت عن الأمل فق أن LW ity‏ عل 
هذا الإجراء بإعتباره إجراء ترره تصرفاتهم © وضروريا AL‏ الملكية . 
وصدمت هذه الرسائل كلمت » ولكنه حشى أن قاومها مبراحة أن يقنع 
بومبال EM‏ بقطع الصلات جميعها بن الكئيسة الرتغالية والبابوية . وتذ كر 
مافعله cope‏ الثامن عشر فى Bd!‏ » وكان يعرف أن فرنسا Vad‏ تزداد 
عداء Selb‏ البسوعيين» فى ١١‏ أغسطس بعث بالإذن بمحاكمة اليسوعيين 
أمام ERAT‏ المدنية » ولكنه قصر بوضوح مواققته على تلك MLL‏ بعيها . 
ثم وجه إلى الملك نداء شخصياً يدعو لارأفة بالقساوسة indl‏ » وذكر 
يوسف DIEL‏ هذه الطائفة الماضية » وأعرب عن رجائه بألا lity‏ 
جميع اليسو عرين اللرتغاليين yy A‏ فئة قلياة ممم . 


ولكن نداء البابا فشل . فى ۳ past‏ ۱۷۵۹ — وكان اليوم ذكرى 
الاغتيال المبيت ‏ أصدر الك مرسوما ضمنه قائمة طويلة LA‏ ملسو 
لليسرعيين » وأمر عا انى : 


« أن هؤلاء الرهبان » نظراً إلى فسادهم وسقوطهم المؤسف بعيداً عن 
رهبنهم المقدسة » ولا أصامم ٠‏ من عجز واضح عن العودة إلى شعائر ها 
يسبب هله الرذائل البشعة المتأصلة » مجحب أن ينفوا Lage Tai‏ فعالا . . 
وأن يحاكموا ويطردوا من جميم أملاك جلالته » باعتبارهم عصاة im‏ 
السمعة وخولة » وأعداء c‏ اعتدوا على شخصه SUM‏ وعل مملكته . . 
ويقتضى الأمر isl rights yí‏ شخص TIS‏ ماكانت مکانته أو و عه J‏ 


m AQ ~- 


من متلكاته وألا يتصل م بتاتا سواء بالحديث أو المراسلة » وإلا كان 


جزاؤه الموت الذى لارجوع as‏ 

واستثى من المرسوم اليسوعيون الذين لم يندروا أنفسهم النذر الوثيق 
da‏ » والذين يجب ple‏ أن يلتسوا aslie)‏ من نذو دم الأولية , 
وصادرت الدولة ثروة البسوعين كلها » ومنع المنفيون من أن بأخذوامعهم 
غر ملام A ۹92 asili‏ واقتيدوا من nl ale sh Car‏ تغال ف مركبات 
de | sw gh‏ الأقدام إلى سفن oil‏ إلى ايطاليا . وثم ترحيلهم على هذا الحو 
من الر ازيل وغر هامن الممتلكات الر تغالية . ووصلتأول شحنة منالمنفين 
إلى تشيفيتافكيا فى 74 أكتوبر © ور إلى سلما مهم خى ممثل Shag‏ هناك ٠‏ 
كان c o aS laaro rån‏ و بعصم يكاد يتضور جوعا ‘ وبعضهم 
مات ى الطريق . ورتب قائد اللباعة » geld yl‏ ريكى + استقبال الأحياء 
oo‏ 3 بیو ت سوعية 2 Uiks!‏ 03 وشارك الأخحوة الدوميكان 
ی استضافتهم . وق ١7‏ يوئيو ٠۷٠١‏ أوقفت الحكومة الير تغالية العلاقات 
الدباو ماسية مع الفاتيكان 5 


وبدا م بومبال نصراً Tjj‏ ولكنه كان عاما pai ail‏ لاتحبه 
ail ee aN‏ به الشعور بعدم الأمان إلى eg gi‏ سلطته إلى الدكتاتورية 
الكاملة » فبدأ حكا من الاستبدادية والارهاب حى عام /الالا١‏ . وكان 
جواسيسه يبلغونه بكل ما يكشفونه من ألوان المقاومة لسياساته أو أساليبه » 
وسرعان ما اكنظت سجون لشبونة بالمسجونين السراسيين . وقبض على 
الكثر بن من الأشراف والكهنة لإتهامهم بمؤامرات جديدة على املك > 
أو باشتر اكهم فى المؤامرة القدمة . وأصبحت dab‏ جنكيرا » المتوسطة 
الموقع بن لشيو نه Tele ely‏ للاشراف زج فيه کشر مم خی 
قضوأ ميم ds.‏ يدون اعرف أودع اليسوعيون Oy: ght‏ من المستعمرات 
والميدون gla‏ مة الحكومة — وظل phe dat Ugh 3) pran‏ هاما 


أما «الاجريدا فقد Jb‏ يذوى ى سجنه (nil‏ ولان را فل أن 


~in 4 د‎ 


fee‏ أمام AKA‏ . وسى الشييخ سجنه بتأليفه كتاب ( حياة القديسا. حنه 
البطولية » أم مرم » UË‏ القديسة حنه ذاتها: للأب المبجل ما لاجريدا م ؛ 
وصودر الخطوط بأمر بومبال » وقد وجد فيه عدة سخافات عكن أن 
ترصف a ee alate Ned AS a‏ كا سيل 
ef‏ » دون أن لوا الحطيئة الأصلية e‏ وأا كانت {Ss‏ وتبكى فى بطن 
Pal‏ وبعد أن عبن بومبال أخاه بول دی کارفالو رئيس لديوان التفتيش 
wd‏ تغال » أمر بأن يستدعئ مالاجريدا للمثول أمامه » وكتببيده ورقة 
اام نهم اليسوعرين بالجشع > والرياء » والدجل e‏ واتباك المقدسات e‏ 
وبتهديدم الملك بالتنبؤ مراراً عوته . وإذ كان مالاجريدا ‏ الذى بلغ 
الآن الثانية والسبعين ‏ قد أصبح نصف عخبول لشدة ما كابد من عذاب » 
فقد أخبر قضاة التفتيش بأنه تكل مع القديس أغناطيوس اويولا والقديسه 
OM‏ . وأراد قاض err‏ أن يقف الحا كة Dua‏ على الشرخ فحى 
بأمر بومبال . وى ۱۲ ينابر 1151 RAE RS‏ المقدسة ob‏ مالاجريدا 
مذنب aib bly‏ » والتجديف e‏ والضلال > ومخداع الشعب ممازعم من 
اعلانات id‏ له . ومد فى أجله نمازة شهور A‏ . وى ۲١‏ سبتمير سيق 
إلى مشنقة فى الراسا روسيو e‏ فشئق » وأحرق مشدودا إلى خازوق . وقال 
og)‏ اراهن طفن معقبا بعد aele‏ بالإعدام « GID‏ أحرقت الشيخ 
ارول نزيل «ستشى البيت ( ميزون ) الذى يزعم أنه الله (VOY‏ . وكان 
ly‏ فو لتر فى الحادث وهو سجله ر أنه حاقة وسخف مقرونان بشرغاية 
as‏ البشاعة CW)‏ : 


ولم يرق جماعة الفلاسفة الفرنسيين ماطرأ على dey‏ من تطور › 
بعد أن كان eri‏ فيه ف ym wa, ) phen eden }) ail \VoA‏ | 
بالاطاحة بالبسوعين » ولكنهم استنكروا الأساليب التعسفية الى انبجها 
الدكتاتور » والنغمة العنيفة الى سرت فى نشراته > والوحشية الى لوثت 
عقو al,‏ , وصدممم معاملة اليسوعيين خلال تر otha‏ 3 واعدام الاش 
العريقة بالجملة » والمعاملة غير الإنسانية الى لقما مالاجريدا . على أنه لم 


4 


يصلنا os‏ سجل يثبت احتجاجهم على حبس أسة ف كو مرا GLE‏ ستوات 
wy‏ أدان ab‏ بومبال للرقابة على المطبوعات الى سمحت بتداول مؤلفات 
متطر فه ؛ كقاموس فو od‏ الفلسم ی وعقد روسو الاجماعى 5 


بيد أن بومبال نفسه لم hy‏ ہر طقات » وكان مختلف إلى القداس 
انتظام dy.‏ يكن هدفه القضاء de‏ الكنسة بل الحضاعها للملك > فلما 
وافق كلمنت الرابع pte‏ عام ۱۷۷١‏ على السماح للحكومة بالترشيح 
مناصب الأسقفيه » اصطلح مع الفاتيكان : وأسعدت يوسض. الأول — وقد 
دنا أجاه ‏ فكرة الظفر بعد هذا كله بكامل الركات الكهنوتية Or‏ 
ترك تويك زايا De,‏ ا را روات 
بوميال نفسه LA‏ محمل صورة e bil‏ ومنمنمة إطارها من الاس ء 
ورفات كامل لأربعة قديسين , 


dhe y -~ ¥‏ المصاح 


Ll kal Ao,‏ ذلك بصمته على اقتصاد البرتغال وإدارتما 
Le,‏ الثقافية , وأعاد ees‏ الجيش عساعدة الضباط OU, ey‏ » 
وقد صد هذا اليش غزوا أسبائيا فى حرب السنين السبع . erly‏ 
ما انبجه ريشليو فى فرنسة القرن السابع عشر »> فحد من سلطان 
الارستقراطية الممزق الأمة » ومركز الحكومة فى ملكية تستطبيع أن تمنح 
هذه الأمة الوحدة السياسية » والتطور التعليمى » وبعض ال حماية من تسلط 
الكنيسة وكف AN‏ بعد اعدام JT‏ طابوره عن التآمر على CAM‏ 
وضع الأكلروس لادولة بعد طرد اليسوعيين . وش فرة الجفوة مع 
الفاتيكان كان Shey‏ يعين الأساقفة » وكان أساقفته يرسمون القساوسة 
دون الرجوع إلى روها . وحد مرسوم مکی oy‏ افتناء الكنسة للأرض © 
وقيد حرية الرعايا الر تغاليين فی Jot‏ تركامم Lhe‏ لإقامة 
القداديس OM‏ وأغلق الكثير هن الأديرة وحظر على الباق منها قبول رهبان 
تقل ee elei‏ الحادسة والعشرين . وألحضم ديوان 


dae, WANS ع‎ 


التفتيش لإشراف الحكومة . ody y‏ محككته إلى dale IRE‏ لحاضعة Jol ja‏ 
الى تخضع لا Te‏ الدولة > وجردت من سلطات الرقابة على ا 
وألغى ما بحرت عايه من wf‏ بين قدا المسيحيين gÍ) poly‏ ی 'الهود 
أو المغاربة الذين: دخلوا ف المسيحية وذريئهم ) > OV‏ بومبال افترض أن 
ی دماء dane‏ الأسبان والرتغال MUL Be OY‏ ومقتضى مرسوم 
ضدر ف Yo‏ مایو ١1/0‏ أصبح جميم الرعايا الر تغال صالحين للاختيار 
للمناصب المدنية والعسكرية والكسية'؟ e‏ ولم ترق ARS‏ التفتيش انسانا 

بعد احراق مالاجريدا عام a N yyy‏ 


فى تلك السنة ألغى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة الى كانت 
تعوق سير القضاء » ويسرت الطريق إلى احا م وجعل التقاضى. أقل كلفه , 
وف ١/5١‏ أعاد تنظم الخرانة » وألزمها موازنة حساباتها كل أسبوع 
وأمر بأن تراجع ايرادات وهصروفات البلديات كل سنة » وحقق بعض 
التقدم فى أشد الاصلاحات كلها عسرا m‏ وهو خفض عدد Orb sll‏ فى 
البلاط الملكى والحد من الاسراف فى نفقاته , فتخلص من العانين طاهيا 
الذين كانوا يطعمون يوحنا اللخامس وبطانته » واضطر يوسف الأول أن 
يقنع بعشرين فقط . ومقتضى مرسوم صدر فى Yo‏ مایو ۱۷۷۳ ألغى 
الرق ف الواقع ف الرتغال (Sy‏ سمح باستمراره فى ااستعهرات . 


وامتدت يد المصلح إلى كل ركن , فبذل الدع del) aS‏ 
ومصايد Sel‏ » وأدحل دودة القز فى المقاطعات الثمالية tity.‏ 
الفواخير > ومصانع الزجاج » ومصانع القطن والصوف والورق » urd‏ 
أعماد ابرتغال عل استير اد هذه الحاصلات من اللا ارج ٠‏ وألغى المكرس 
الداخلية ا ف Jus!‏ السام ‘ وأقام التجارة الحرة بين SLT pl‏ ومستعمر انها 
الأمريكية , وأسس كلية للتجارة يدرب فما الرجال على إدارة الأعمال ٠‏ 
ونظم وأعان با لمال الشركات لتتلقى ا J al‏ من ile‏ الذين 
Os prey‏ فما وينقلوما > dy‏ هذا فشل — أو فشلت الر تغال لل 


۴ 


تخارة الرتغال فى ۱۷۸۰ كان أكثرها لايزال ى أيدى الأجانب' لاسا 
ll‏ يطانين ل 


واقتضى طرد السو عيبن بناء التعليم من -جديد sly‏ شاملا Co hid,‏ 
فى البلاد المدارس الأو لية والثانوية الجديدة الى بلغ عسددها ۸۳۷ — 
وحولت الكلية. اليسوعية فى لشبونة إلى LIS‏ للاشراف يديرها العلمانيؤن. ٠‏ 
ووسع. منهج الدراسة فى كو عبرا وأضيفت إليه مقررات فى العلوم » وأقئع 
بومبال الك بتشييد دار للاوبرا ودعوة المغنن الايطالين. لقيادة الفرق › 
pal ۱۷۵۷ ks‏ « أركاديا لشبونة ) لتشجيع الأدب 1 


وحظى الأدب الرتغالى طوال Ob Cina‏ مثر ( (Ato ۱۷٥۵‏ 
e‏ نسبية تی الأفكار والأشكال day.‏ أن رر لفسه من العاذج 
الايطالية > أقر.بسحر فرنسا » وأحس pli‏ تهب. عليه من حركة التنوير ب 
وظفر انطونيو دينز داكروز أى سيلفا بالشهرة فى وطنه كله بكتابة 
هجاء ole‏ و أو هسونى » ( ۱۷۷۲ ) e‏ ووضف فيه ف ثمانية أقسام. شجارا 
بين سقف وكاو كهة EIIE‏ خواو أنستاسيودا LES‏ بوب فولتير › 
ين هذه الترجمة أدانته aKa‏ التفتيش (AWA)‏ عقب سقوط بومبال . 
وأولع فرانسکو ما نویل دوناسكيمنتو بالكتب » وكان ابن عامل فى 
ريم لصن وشحبها e‏ وأصبح قطبا a 6 del‏ على الاكادمية الاركادية 
y$‏ عائق لتطور الشعر القوى ٠‏ وى Reo al AWA‏ التفتيش بالقبض 
عليه ( مغتنمة ثانية فرصة سقوط بومبال ) iae‏ اياه بالولع بالفلاسفة 
odaat‏ من اتباع العقل الطبيعى « ففر إلى فرنسا »> حيث gal‏ تقريباً 
كل سنيه الواحدة والأربعين الباقية من عمره » وهناك كثب gine‏ قصائله 
الى تتقد حب الحرية والدمقراطية » وفما قصيده غنائية و خرية 
الولايات iol‏ واستقلالها e‏ وقد عده أنصار ١‏ أماما الشعر zl‏ تغالى sY‏ 0 
فيه غير كاموئبس . وحوى مجلد فى قصائد الحب يسمى « أماريليا» 
أرشق وأرخم شعر العصر ء الذى alle‏ توماز أنطوئيو جونزاجا Sle oll‏ 
السجن ( ۱۷۸١‏ - ۸۸ ) بہمة التآمر السياسى ومات ف الى » أما خوزيه 


Sg AS 


أجوسئينودى ما سيدو » الراهب الأوغسطيى coll‏ جرد لفسقه e‏ فقد 
اتخذ فى جرأة ٠‏ لقصيدته « أو أورينى » الموضوع الذى اتخذه من قبل 
كاموئيس — وهو رحلة فاسكودا جاما إلى المند . وكان oy‏ قصیدته 
أعظ من اللويزياده « والإلياذه ۾ ولكنهم يؤكدون JEET‏ كثيب . وأطرف 
مها هجاء كتبه فى ستة أقسام « أوس بوروس » شبر فيه ماسيدو صراحة 
يرجال ونساء من جميع المراتب » الأحياء مهم والأموات , وكان ألد 
خصومه ما نويل ماريا باربوزا دی بوساجى » الذى سجنته ARS‏ التفتيش 
LO ) ۱۷۹۷ (‏ إذاعة الأفكار الفولترية فى شعره وتمثيلياته . وقد رده 
إعدام مارى انطوانيت إلى الحافظة فى الدين والسياسة » فاستعاد تديئه 
أيام الشباب » ورأى ف البعوضة دليلا على وجود الله" . 


أما الحدث العظم فى تاريخ الفن فى حكم بومبال فهو JEN‏ الذى صتع 
ليوسف الأول » والذى مازال UU‏ فى ميدان الحصان الأسود بلشبونة . 
وقد صممديوا كيم مكادو دی کاسترو » وصبه al‏ ترتولوميو داكوستا 
وهو مثل الملك راكباً جواداً مطها » ظافرا فوق أفاعى ترمز إلى القوى 
الشريرة الى غلبا فى حكه . وجعل بومبال من إزحة الستار عن هذا PUI‏ 
T)‏ يونيو ۱۷۷١‏ ) احتفالا بوازرته المنتصرة . فاصطف oye‏ الجيش 
فى الميدان » واجتمع رجال السلك السياسى » والقضاء ء ومجلس الشيوخ 
وغيره, من كبار القوم مرتدين الملابس الرسميه ء ثم أقبلت الحاشية » 
ثم املك والملكة > Tel,‏ تقدم بومبال وأزاح الستار عن الماثيل والقاعدة 
الضخمة الى صورت ميدالية علما الوزير لا بسا صليب المسيح . وفهم الكل 
إلا اللاك أن sh!‏ ضوع الحقيى للاحتفال هو بومبال . 


وبعد أيام من إزاحة الستار أرسل إلى يوسف الأول وصفا وردى 
gill‏ © للتقدم الذى حققه بومبال des‏ ۱۷۵۹ : نشر التعليم والإلام بالقراءة 
٠ » ALS,‏ نمو الصناعة Byles‏ > وتطور الأدب والفن » وارتفاع 
مستوى idl‏ بصفة عامة » على أن تونحى الصدق لابد أن Jye‏ الكشر 
من وصفه هذا » فالصناعة والتجارة كانتا تنموان » ولكن فى بطء شديد» 


TEE‏ اسيم 


0 تعانيان المصاعب ASW‏ » أما الفثرئ فركدت » وكان نصف لشبونة 

يزال ( 19/94 ) ی الحرائب الى سبما زلزالهه7١‏ . وكان تعلق الشعب 
ae‏ بأهداب الدين يعيد سلطان الكنيسة إلى سابق عهده . وكان صلف 
بومبال وأساليبه الدكتاتورية تخاق له أعداء جدداً كل يوم . وکان قد اقتى 
anid‏ ولأقربائه ثروة طائلة وى لنفسه قصراً غالى التكلفة , ولم تكد توجد 
أسرة نبيلة فى المملكة بغر عضو محبوب من أعضائها يلوى فى غياهب 
gl‏ فو عار ل ار عقا وفيا yb ope che‏ 
سرا ol‏ يسقط بومبال عن عرشه . 


٤‏ — انتصار المسافى 


a‏ سنة ۱۷۷١‏ بلغ المملك الستين . وكانت العلل والحليلاث قد أشبنه 
قبل أوانه » وراح ينفق الساعات متأملا فى الخطيئة والموت . وسأل نفسه 
أكان على حق فى الهاج سياسات وزيره » وهل كان منصفاً لليسوعيين ؟ 
ثم ماحطب أولثاك الأشراف والقساوسة نزلاء السجون ؟ بوده أن يغفر لم 
وهو يطلب الآن المغفرة لنفسه . ولكن ST‏ له أنيذ كر فكرة كهذه لبومبال 
الذى لا تلن له قناة > وماذا تراه The‏ بغر بوميال ؟ وى ۱۲ نوشر 
cal ۱‏ بنوبة فالج » وكان البلاط tas bav‏ لحكم ملك جديك 
ووزارة جديدة , وكانث وريثة العرش ht‏ ماريا فرنسسكا الى كانت 
وها al o a ast‏ ال bey sy a‏ و أنا thle‏ ب hed]‏ 
عطوفاً Thy‏ »ولكنها كانت إلى ذلك كاثوليكية Ty gb‏ » کرهت عداء See y‏ 
للاأكلروس كرها حملها على ترك البلاط لتعيش فى هدوء مع بدرو ىق 
كيلوذ على أميال من العاصمة . وأحاط الدبلوماسيون الأجانب حكوماتهم 
ob‏ تتوقع انقلاباً وشيكا فى السياسات اللرتغالية . 


وى VA‏ نوفير تناول الملك الأسرار المقلسة؛وقى Copel gii YA‏ 
ماربا وصية de‏ العرش . وكان من أول أفعالها et‏ سجن أسقف كو مرا» 
ورد اسر البالغ من العمر أربعة وسبعين Lle‏ إلى كرسيه وسط مظاهر الفرح 


— wu 


الشاملة تقريباً . وزأى بومبال سلطانه يتضائل » ولحظ فى ندر قائمة أن أفراد 
الحاشية الذين كانوا بالأمساتباعاً أذلاء cad‏ يرونه OV‏ وقدقضى على نفوذه 
السياسى . وى عمل أخير من أعمال الاستبداد انتقم انتقاماً وحشياً من قرية 
تريفاريا الى عارض أهلها — وكانوا صيادى سمك ‏ تجنيد أبنائهم بالقوة» 
فأمر فصيلة من Ob whl‏ عرقوا القرية : فأحرقوها بإلقاء المشاعل الملنهبة 
من لوافد الأكواخ inl‏ ی ظلام fl‏ ( ۲۳ يناير ۱۷۷۷ ) . 


وفى 4؟ فبراير مات يوسف الأول » وأصببحت الوصية الآن الملكة 
ماريا الأولى ( حكقت ۱۷۷۷ - e ) ۱۸١١‏ وأصبح زوجها EM‏ بدرو 
الثالث ( ۱۷۷۷ - CAV‏ . وكان بدرو رجلا ضعيف العقل » واستغرقت 
ماريا فى التقوى وأعمال الر . وسرعان ما استعاد الدبن سلطانه » وقد كان 
نصف حياة الشعب Wl‏ تغالى . واستأنفت محكة التفتيش نشاطها فى الرقابة 
رقع الحرطقة . وأرسلت الملكة ماريا إلى البابوية أربعين ألف جنيه لرد 
بعض ذا ail‏ ف رعاية البسوعيين mål‏ . وق غداة دفن يوسف أمرت 
الملكة بالإفراج عن HELE‏ سجين »وكان jst‏ هقد سجنه بومبال sla‏ ضته 
سراسته ٠‏ وكان كثير مهم i‏ قد (gai‏ عشرين عاما Cale Gg‏ السجون e‏ 
فلما خرجوا لم تحتمل عيونهم ضوء الشمس وكانوا كلهم تقريباً فى Sheol‏ 
بالية » وبدا الكثيرون مهم فى ضعى سم » وكان UM‏ من السجناء قل 
قضوا نحهم d‏ سجوهم . ول ببق على قيد الحیاه من Wio‏ يسوعيا 
زج مم فى السجون قبل ثمانية عشر عاما سوى imad‏ وأربعين 99 , 
ورفذى خخمسة من الاشراف الذين أدينوا بهمة الاشيراك المزعوم E‏ 
مؤامرة قتل يوسف أن يبرحوا السجن حى تعلن براءنهم رسمياً . 


وكان لمشهد ضحايا عداء بومبال المفرج عنهم » ولنبأ نحريق تريفارياء 
lash‏ فى تفاقم كره الشعب لبومبال إلى حد لم بعد مجرؤ فيه على الظهور 
علانية , وفى أول مارس أرسل إلى الملكة ماريا كتابا يستقيل فيه من 
aver‏ وظائفه ويستأذن ف الاعتكاف ؛ فى ضيعته iye‏ بومبال . وطالب 


avs 


الاشراف الحيطزن بالملكة بساجنه وعقابه.» ولكن حين تبن لها أن 
Ce‏ القوانين الى اسۃنکر ہا کان ق قد LUM, Ugady‏ السايق -»٠‏ قررت yi‏ 
لاتسطيدع عقاب dls p‏ دون أن تلطخ أمام الناس ذكرى أبما” Tun ١‏ 
استقالة الوزير وسمحث له بالاعتزال فى LIS diey‏ أمرته أن يازمها 
وف ه مارس غادر لشبونة ى عربة خفيفة مستأجرة آملا أن بفلت هن 
أنظار الئاس 04 ولكن , 2 بعصهم تبينه فحصبو | عر بته كه هرب متهم a‏ 
وحقت به ا a‏ يومها : فى السابعة والسبعين ‏ 


والآن وقد غدا مواطنا عاديا تكاثر عليه العجوم من كل صوب 
بدعاوى تطالبه بديون أغفل سدادها » وأضرار أوقعها SUL‏ > 
ومتلكات استولى علبها دون تعويض let‏ تعويضا GE‏ . وحاصر 
امحضرون أبوابه فى بومبالبسلسلة من الأوامر القضائية . كتب يقول « ما من 
دبور أو بعوضة فى الرتغال إلا طارا إلى هذه البقعة النائية وطنا فى أذنى. 
وساعلاقة ob SUL‏ واصلت Cab! at el‏ اللى كان قاضاه ade Ty js‏ 
مدى obh‏ وزادت عليه معاشاً متواضعاً , بيد أن اعداء لا حصرلم الحوا 
على الملكة فى تقدعه للمحاكة Gad)‏ الاحراف والحيانة , وقد DAE‏ 
اجراء وسطا بسماحها للقضاة Ob‏ يزوروه ويسائلوه فى أمر هذه الهم . 
فظاوا محققون معه ساعات كل مرة على مدى ثلاثة gett‏ ونصف حى الس 
ال كار الجر اليو اجات pat LCi E SM‏ احص .+ 
آملة أن يعفما موت بوميال من هذا الحرج » وسعت ف CIN‏ نفسه 
إلى مدثة خصومه بأن أمرت باعادة عا كمة Creel‏ الذين أدينو بالاشيراك 
ف iale‏ اغتيال ki‏ , وأيدث ARAL‏ الجديدة الحم id‏ دوق أفرو 
وثلاثة من خدمه » ولكنها برأت ساحة باق المهمين أجمعين وأعلنت F‏ 
الطابور يدن , وردت كل pr il‏ وممتلكامهم [للأحيماء مهم ( ".ابريل 
0١‏ ) , وق ١١‏ أغسطس أصدرت isi‏ مرسوما يدين daz‏ 
و مذنيا WL EE‏ )ونيف Vy‏ بتركه آمنا فی منفاه #تفظا ارو 

مادام قد pill‏ الصفح , 

( م ۷ - قصة الممارة ج 4١‏ ) 


— AA Ge 


وكان Lym gås Shey‏ حثيثا إلى مرض الموت , فقد غشى جسده كله 
"تقريباً فروح صديدية يبدو أن سبها FN ALL‏ . ومنعه FM‏ من النوم AST‏ 
من ساعتين فى اليوم c‏ وأضعفته الدوسذتاريا » وآفنعه أطباؤه بشرب حساء 
مصنوع من جلد الثعابين > وكأنما أرادوا أن يزيدوه عذابا على عذاب , 
وتمبى الموت » وثناول الأسرار المقدسة » Lig‏ آلامه فى م VAY gle‏ 
وبعد خوسة وأربعين عاما » وقفت بقيره جماعة من البسوعيين كانت 
تجتاز المدينة » وتلت الجماعة » بشعو الانتصار والرأفة e‏ صلاة جنائزية 
فطلب الراحة لنفسه . 
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EON naa) |‏ کشر 
أسبانيا و حركة اللو ر 


MA ل‎ 1Y 
اليضصة‎ ١ 


أوصى شارل اللانی » آنحر الهابسبو جين الأسبان , عند ajg‏ عام' لالع © 
بأسرائيا وکل امير اطوريتها العالمية لفرنسا البور بونية — العدو القدم لآل 
ملك أسبائيا » ببسالة خلال حرب الوراثة BEW Y AV pail!‏ 
بوسددة تلك الامير اطورية كاملة »وا مشق ت أوربا كلها قرا الحسام الحيلولة 
دون هذا التوسع bul‏ فى قوة البوربون . وأحراً cast‏ أسبائيا de‏ 
Jai‏ عن جبل طارق رهينورقة Ble‏ > وصملية لسافوى e‏ وناب 
وسردانيا وبلجيكا للئمسا . 


ثم إن فقد أسبانيا لقوتها البحرية ل يرك لها سوى قبضة ضعيفة على 
المستعمرات الى كانت تغذى ارما وثروا . فقمح أمريكا الأسبانية مثلا 
كان يعطما غلة بلغت من خميسة إلى عشرين blind‏ الفدان لقلة الأرض 
الأسبانية, وجادت ملك الأراضى الشمسة بالزئيق والنحاس By‏ نكو B‏ رييخ 
والأصباغ واللحوم والجلود والمطاط والقرمز والسكر والكاكاو calls‏ والتبغ 
وااشاى والكينن وكشر من العقافير الأنرى . وى ١/88‏ صدرت أسبانيا 
لستعمرائما الأمريكية بضائع قيمها ۱۵۸۰۰۰,۰۰۰ ريال » واستوودت 
منها بضائع قیمما ٠,٠٠١‏ ٠٠ر4‏ ١6ريالولكن‏ هذا « الالل ف ايز انالتجارى 
الذى لم يكن فى مصلحة أسبانيا محاه سيل متدفق من النضة والذهب 
الأمريكيين . وأرسلت الفلبين ثمنات سفن من الفلفل والقطن والئيلة 
وقصب السكر . وقد بلغ سكان الفلببن فى تفرير الكسندر فون SpA‏ 


aw Yee د‎ 


d‏ يام القرن الثافى عشر Arot‏ وسكان أمريكا الأسبانية 
۰ أما أسبانيا فسپاعام WAV‏ فقد بلغ E‏ ,٤٥ر۱۰‏ . 
ile‏ لفضل SEs jap‏ البوربون أن هذا ابرق الأخبر يعنى تضاعف السكان 
الذين لم يزيدو! عل OV‏ عام \Vies‏ 5 


لم تسم ال مغر افيا على أسبانيا إلا مز ة التجارة البحرية . كانت الأرض 
فى الشمال نحصبة تغذرها الأمطار والثلوج الذائبة من جبالالر انس » وكانت 
قنوات الرى ( وأكثر ها alt‏ المغاربة للغالبين ) قد استصلحت الأراضى 
الجدباء فى بلنسية و مر سيةوالآندلس ٠‏ ولكن باق أراضى أسبانيا كان جيليا 
أو قاحلا إلى درجة مثبطة الهم . ولم يتح بات الطبيعة أن تنمو وتتطور 
بفضل الإقدامالاقتصادى» فذهب أكثر الأسبان Le‏ للمغامرة إلى المستعمر ات 
وفضلت أسبانيا أن تشئرىالمنتجاث الصناعية من اللحارج بذهب مستعمر انما 
وماتغله مناجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص فى أسبانيا Eh‏ 
ونخلفمت صناعاتما الى كانت لاترال فى المرحلة الثقابية أو البيقية WE‏ شديدا 
عن صناعات أقطار الثمال الأشيطة e‏ وكان الكشر من مناجمها الغنية تشغله 
الإدارة الأجنبية لفائدة المستثمرين OU‏ أو SAY‏ . واحتكرت «المستاء 
إنتاج الصوف © وهى انحاد من ملاك قطعان gall‏ ميزته الحكومة» ور سخت 
التقاليد قدمه » وسيطرت عليه فئة قليلة من النبلاء والأديرة ٠‏ وخئقت 
المنافسة » وتخلفت أسباب التتحسين . وتعفنت برولتاريا ضئيلة فى المدن › 
تشتخل حدم لكبار القوم أو عمال مياومة فى النقابات الحرفية ٠‏ وكانت 
منازل الأثرياء تز دان ببعض العبيد الزنوج أو المغاربة . وعاشت طبقة وسطى 
صغيرة معتمدة على الحكومة أو الأشراف أو الكنيسة . 


وكان Zoto‏ من الأرض الزراعية تملكه الأسر الشريفة فى مساحات 
شاسعة و AV LATO‏ الكيسة « 9 ase JY‏ الكو مونات ) الميدن ) 
أو الفلاحون . وتأخر بمو مايكة الفلاحين TW‏ ض بفعل قانون وقف قديم 
يشرط وقف الأرض كاملة على الإبن الأكير ونم رهن أى جزء ما 
أو بيعه . وكان ثلاثة أرباع الأرض خلال معظم هذا القرن فها عدا إقلم 
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الاسك نفلحه مستأجر ون يدون ضريبة على ضورة sl‏ > أو bps‏ 
أو حدمات »أو عينا للاك من الأشراف أو رجال الدين الذين ندر أثرأوهم 
ولا كانت الإنجارات gat‏ حسب إنتاجية المزرعة » فإن المستأجرين افتقدوا 
ath‏ على الابتكار أو LEVI‏ . ودافع الملاك عن هذا النظام es‏ بأن 
Lo yal‏ المطرد فى قيمة العماة بكر ههم على رفع الإنجارات لتتمشى مع الأسعار 
والتكاليف المتصاعدة . ثم أن ضريبة مبيعات فرضت على ضروريات الحياة 
كالاحم dally‏ وزيت الزيترن و الشموع والصابون كانت أثقل وطأة على 
الفقراء ( الذين أنفقوا roles pase‏ على الضروريات ) وأخحف وقعا على 
الأغنياء . وترتب على هذه الإجراءات . وعلى الامتيازات الورائية + وعلى 
الفو ار قى الطبيعية فى القدرة البشرية » أط تركزت الثروة فى القمة » وران 
على القاع فقر كتيب اتصل Shyer‏ بعد جيل » تخففه وتسرى به التعزيات 
فوق الطبيعية , 


وكانت طبقة النبلاء منقسمه إلى درجات من الشرف انقساما عله 
التحاسد والتنابد . غفى القمة ( ی ۱۷۸۷ ) ١١4‏ من كبار النبلاء 
Grandes de Espana )‏ ) . وقد زر مبلغ رام من B‏ مبالغ aed‏ 
على الأرجح كتبه الر حالة الر يطالى المعاصر جوزف تاونسئد وذكر فيه 
وأن ثلاثة من كبار النبلاء . دوق أوزونا » ودوق ألبا » ودوق 
مدنا سل بملكون إقلم الأندلس Mae,‏ . وكان fro‏ دوق مدینا من 
مصاید اسما كه وسحدها 7 dls‏ ف العام > و fro‏ دوق Sod Ul‏ 
SETT LERNER‏ ودخل Ci gS‏ أن انذا als‏ ۰و Shy‏ ف 
Vad‏ . وبل كبار النبلاء OMe‏ من أصعاب الألقاب titulos‏ — وهم رجال 
منحهم الملك UD‏ وراثية to‏ أداء نصف دخلهم لاناج . ويل هؤلاء 
الفر سان Cpl caballeros‏ يعي بم الملك ف عضوية مجزية فى أحدى lib‏ 
سانيا pel‏ بيه ره اجر > والقنطرة » وكالاترافا ومونتزا . 
أما أدلى النبلاء مر تبة فكانوا إل ٠٠٠ر٠٠٠٤‏ هيدلج hidalgo‏ الذين O Sle‏ 
مساحات متواضعه من الأرض ٠‏ والذين أعفوا من الخدمه العسكرية ومن 
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السجن للدبن » وكان لم الحق.ق أن بلبسوا شعار النباله وأن مخاطبوا بلقب 
د الدون » . وكان بعضبم فقراء ؛ وبعضبم أنضم إلى المتسولين فى الشوارع , 
وكان معظم النبلاء يعيشون فى المدن » ويعينون موظفى الإقاليم . 


أما الكئيسة الأسبانية فقد أدعت GH‏ فى نصيب مريح من جملة الناتج 
القوى بوصفها الحارس LAM‏ اوضع gal‏ . وقد قدر مصدر أسبافى 
موثوق أن دخاها السنوى بعد الضرائب يبلغ ١٠:,#هلا:1‏ ١1ر١‏ ريال » 
ودخخل الدولة يبلغ ۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ OLS‏ وكان ثلث إبرادها يأتها من 
الأرض » ومبالغ طائله تجمعها من العشور وبواكير الثمار > ومبالغ صغيرة 
من مر اسيم الماد > eddy » ole iy‏ » والقداديس على أرواح الموتى» 
Jos‏ الديرية تباع لاذثقياء الذين ظنوا آم أن ماتوا وعلهم هذه الأرواب 

نقد يتسللون إلى al‏ دون مساءلة . 0 الر هبان المستجدون مزيد من 
امال بلغ ٠٠٠ر٠٠٠ر٣ه‏ ريال . على أن أوساط القساوسه كانوا بالطيع 
فقراء اكثرة aaa‏ من من جهة . فقد كان فى أسبانيا 4١,788‏ من رجال 
الكهنوت ۰ مہم 15,48١‏ كانوا قسسا » و 44,؟ رهيانا ge ey‏ 
وى ۱۷۹۷ کان ستون ألف راهب وثلاثون daly all‏ يعيشون فى ثلاثة 
الأف دير . وكان رئيس أساقفة أشبيلية وموظفوه البالغون YO‏ مساعدا 
يتمتعون Jody‏ سنوی مقداره ستة ملايين ريال » أما رئيس أساقفة طليطلة 
— وكان له ae‏ مساعك — فبلغ ‘bts‏ تسعة ملايين ريال ebay.‏ ی 
إيطاليا delal y‏ تبر ثروة ا الدين أى احتتجاج من ع الشعب » فالكاتدراثيه 
من خلقهم »> وقد أحروا أن يروها فى زيلة Aye‏ . 


وقل عرس تلم امكل والقدوة اعالم المسيحى 5 “ يلق اللاهوت 
الكاثوليكى فى بقعة Gs pl‏ القرن الثانى عشر مثل هذا الإمان الشامل به » 
ولاشبدت الطقوس الكاثوليكية من هذا الاحترام الشديد . ونافست 
المارسات الديلية gual‏ وراع العيش 6 ولعاها فاقت السعى وراء ال لحنس 4 
باعتيارها جزءا من صميم lL‏ . وكان أفراد الشعب ما ord‏ البغايا » ير سمون 
علامة الصليب مراراً وتكرارا كل يوم . وفاقت عبادة العذراء عبادة المسيح 


. er. 


بکشر > وانتشرت صورها وتاثيلها فى كل مکان 6 وكان E‏ 
الأرواب لاثيلها ی شغف » ويتوجن bal)‏ بالأزهار النضرة عوك أسبانيا 
أكثر من غر ها أر تفع صوت الشعب معلاايا جعل e‏ ر حملها غر الدنس » 
س أى la ght‏ من لوثة الحطيئة الأصلية ... جزءا من العقيدة المحددة المشترطة. 
وكان الرجال يساوون النساء تمسكا بإهداب الدين . فكشر من الرجال » 
كالنساء » كانوا مختلفون إلى Lay yell‏ , وكان الرسجال من الطبقات الدنيا 
يجلدون أنفسبم فى بعض المواكب الديئيه ( حى حرم هذا ALL‏ ف ۱۷۷۷) 
حبال فہا عقد تذبى بكرات من الشمع GF‏ زجاجا lels‏ » وزعبوا آم 
يفعلون هذا Ula y‏ عل حم لله أو مرم أو امرأة ما E‏ بعضيم أن هذا 
القصد مفيد للصحه”" ails‏ مبادىء من شرق إيروس . 


وكانت المواكب الدينية كثيرة » مثيرة » > وقد شکا 
ظريف من أله لم يستطم أن yat‏ ف ندري ja‏ دون أن يصادف هذا 
المد المهيب ٠‏ وكان فى الأمتناع عن الركوع إذا مر SM‏ مجازفة 
بالأعتقال أو الأعتداء . فحين قام أهل سرقسطة بثورة عام WAN‏ وراحوا 
ينهبون ويسلبون طهر موكب دیی على رأسه أسقف محمل بين يديه القربان 
المقدس » فكشف العصاة رؤوسهم وجلوا فى الشوارع » فلما عبر الموكب 
استأنفوا سلب المدينة"“ . وكانت كل مصالح الحكومه تشارك ف Ty‏ 
« عيد القربان » العظيم ٠‏ يتقدمهم الملك أحيانا . وكانت مدن Till‏ نجلل 
بالسواد طوال أسبوع الآلام » والملاهى والمقاهى تغلق » والكنائس تخص 
بالعابدين » والمذابح الأضافية تقام فى الميادين العامة إستجابة لتدفق التقوى 
والورع . ففى أسبانياً كان المسيح ملكا » ومريم ماكة » والأحساس 
بالحضرة LAS‏ فى كل dad‏ من Wi EL‏ > جزءا من صميم الحياة . 


وزكت طائفتان دينيتان أ کر من غير LP‏ ف أسبانياً . فسيطر السرعيون 
عل التعليم بفضل علمهم ولباقم ف ال وأصبحوا ALT‏ الإعتراف 
للا سرة المالكة . أما الدومنكان فسيعاروا عإ وات التفئرش go‏ أن 
هذه المؤسسه كانت قد ودعت عصرها الذهى مئل أمد بعيد » فقد بى ها 


e \a¢g 


من القوة ما يكفى لأرهاب الشعب ونحدى الدولة . فلما ظهرت فلوكٍ 
للبوديه بسبب تراخى البوربون قطع ديوان التفيش دابرهم بإحراقهم علنا : 
وعلى مدى سبع سنوات ( ۱۷۲۰ = ۲۷ ) olal‏ الديوان AVA‏ شخصا' » 
م م pihy ol wet‏ ن المودية ٠‏ وأحرق gjs 2 Vo‏ رهم d‏ 
سفن تشغيل العبيد أو أكتفى جاده" . وى ۱۷۲۲ أظهر فليب tl‏ 
تبنية لأساليب الحياة الأسبائية إذ ترأس مهر جانا فخما لاحراق المهر طقين» 
حر ق فيه تسعه منهم Yul‏ مقدم أمير ة فرئسية إلى OD ta‏ أما wile‏ 
فر دیناند السادس فقد أبدى روحا ST‏ إعتدالا » ففى عهده ( 119/45 
۵۹ ) أحرق phe‏ ة q ha y‏ أحياء 3 وكلهم من gel‏ > ) ارقن ۷ 4 


ومارس Ol yo‏ التفتيش رقابة حانقة على كل ضروب النشر . وقد قدر 
راهب دومنيكى أن المطبوع فى أسبانيا خلال القرن te SW)‏ كان أقل من 
المطبوع فى القرك ااسادس عشر OY‏ . وكان أكثر الكتب دينيا oly ٠‏ 
الشعب بوصفها هذا , وكانت الطبقات الدنيا أمية. > dy‏ تشعر محاجة iol a‏ 
أو الكتابة . وكانت المدارس نى قبضة رجال الدين » ولكن ألافاً cp‏ 
الأبرشيات كانت خلوا من المدارس . أما الجامعات الأسبانية :الى كانت 
يوما ما جامعات عظيمة فقد تخلفت WE‏ شديدا عن el wai‏ فى إيطاليا 
أو فرنسا أو fang‏ المانيا فى كل ناحية إلا اللاهوت التقليدي . وكانت, 
مدارس الطب فقيرة » ردثية الإعداد بالأساتذة » ناقصة الأجهزة » وأعتمد 
العلاج على الحجامة » وأعطاء المسبلات » والأستعانة بركات القديسين ء 
والصلاة . وكان الأطباء الاسبان خطرا على حياة الناس . وكان | 
العصر الوسيط ٠‏ والتاريخ أساطصر » وزكت الحرافه وكثرت النذر 
والمعجزات . وظل الإعان بالسحر حيا إلى le‏ القرن » وظهر بين 
الأهوال التى صورها الرسام جويا . i‏ 


تلاك كانت أسبانيا الى قدم البوربون من فرنسا ليحكوها . 


\ro 
45-2 ۱۷۰۰ فليب الحامس‎ ... ۲ 


كان فليب Felipe Quinto ( pbl‏ ) رجلا طيبا فى حدود فلسفة 
حياته الى 'ضصيقها تعليمة . كان إبنا أصغر للدوفان » فدرب على التواضع » 
والتقوئ » والطاعة . فلم بتغلب قط على هذه الفضائل إلى حد يكفى للتصدى 
لنصف قرن من النحديات فى الحكم والحرب . وأفضت به تقواه إلى أن 
يتقبل ف أسبانيا ظلامية دينية كانت pat‏ فى فرنسا . وجعلنه سهولة 
إنقياده lel sae‏ لوزرائه وزوجاته . 


وكانت ماريا لويزا جابرييلا » أبنة فكتور أماديوس الثافى ملك 
سافوى ٠‏ لا تعدو WWI‏ عشرة يوم تروجت فليب ( ۱۷١١‏ ) » ولكنبا 
كانت وعم [olde‏ حاذقه لمكر النساء وكيدهن i‏ وإستطاعت We‏ وحيويتها 
laiu y‏ ودموعها » أن مخضع LUM‏ فيستسام de‏ رهاق + ينا pi‏ 5 
وكبيرة وصيفاسا سياسة وطببما ttl‏ . وكانت هذه الو صيفة m=‏ مارى OT‏ 
دلا ترعوال e‏ أميرة اورا و مله الفرنسيه لنبيل Sled‏ كبير ٠»‏ قد 
أعانت الملكة الصبية على الزواج والقبض على السلطة . وكا طموسها 
الممزروج باللبافة من أن تصرح قوة وراء العرش خلال عثشرة أعوام . 
وما كان فى أستطاعتها أن تعتمد على الال لأسا كانت فى اتاسعه واللحمسين 
فى ٠ 17١١‏ ولكنها إمدت الملكة ما تفتقر إأيه من معرفة ودهاء » وعد عام 
٥‏ كانت تقرر السياسة . وش ١١4‏ مانت ماريا اويزا فى السادسه 
والعشرين وارقي بابب الذي عمل أن عي حا عانقا ى 1 كيات عر فى 
ورأت مدام ديزورسان أن تنقذ سلطا:ما بر تیب زواجه من إيزابيلا (الز ابیٹ) 
فارتيزى ٠‏ أبئة أودواردو GW‏ دوف بارما وبياستزا . وذهبت للقاء الملكة 
الحديدة عند الحدود الأسبائية ٠‏ ولكن إيزابيللا أمر ا لى إقتضاب أن ترحل 
عن أسبانيا فاعتز لت S‏ روما وماتت بعد SIE‏ سنوات مغمورة «نسية 


lls دم‎ 


or 


لم تعتر ف إيزابيالا بأن النبضة الأوربية قدولت › فقد وهبت كل قو 


wm Yew. 


e bal VI‏ وشدة الذكاء ¢ وحدة الطبع » واحتقار الوساوس الذى زت به 
النساء كا تمز الرجال الذين هيمنوا على إيطاليا القرن السادس عشر . 
cy ob‏ ی فليب رجلا عاجرا عن ae‏ النوم منفرداء 
ومن ثم اصرح فراشبا عرشها الذى SA‏ منه أمة » وتدير جيوشا » وتظفر 
بامارات إيطالية . ولم تكن قد عرفت أى ty wet‏ ء عن أسبانيا . وم 
تألف قط الخلق GLY‏ ولكلها درست Coty » GENUS‏ ى التعرف 
على حاجات الإلد ¢ وادهش الاك أن بجدها لا تقل عن وزرائه إطلاعا 


aby‏ حو 


وكان فليب ی سئوات aKo‏ الأولى ول استخدم جان أورى وغيره من 
المساعدين الفر نسيين لأعادة تنظم الحكومه على الأسس الى وضعها لويس 
الرابع عشس : إدارة ومالية ممركرتان مراقبتان » مع بيروقراطية مدربه 
ونظار إقليمين ¢ Ass‏ حاضعون لسلطة المحلس الملكى التشريعية والقضائية 
والتنفيذيه ؛ وأسمه هنا p‏ مجلس تشتاله » Consejo de Castilla‏ ؛ فقل 
الفساد ؛ وحد من الاسراف - إلافى عمليات البناء الخاصه بالملك . ثم حلف 
هؤلاء الوزراء الفرئسيين فی 1١5‏ إيطالى كفء طموح هوالاباق جوليو 
البروق 3 الذى جعل نشاطه الأسبانيين برتعدون . وكان a Pela uf‏ 
e Rak‏ وصل إلى أسبائيا بوصفه سكرتيرا لدوق فندوم . وكان أول من 
إقترح إيزابيللا فارئيتزى زوجة ثانية لفليب ار وصوله إلى السلطه 
سرهانا بصئيعه . وقد وفقا معا فى اقصاء الملك عن شئون الدولة . وعن أى 
مشورة غير مشورتبهما . وخططا معآ لبناء قوات أسبانيا المسلحه واشتخدامها 
للرد القساويين من إبطاليا وأستعادة الوذ الأسبانى فى نابل وميلان » 
وإقامة عروش للأدواق ay‏ يوما ما أبناء إيزابيللا البعيدة النظر . 


وطلب Gynt)‏ حمس سنن للاستعداد فاحل d‏ المناصب الر Avast‏ 
رجالا أكفاء من الطبقة الوسطى محل الكسالى من حملة OW‏ وفرض 
الضرائب على الا كلر وس وسجن القساوسة المتمردين ١"‏ > وخرد السفن. 
البالية وبنى Te‏ مها » وأقام القلاع والترسانات على طول السواحل 


rey 


والحدود » وأعان الصناعة JUL‏ » وشق الطرق 6 وزاد من سرعة 
المواصلات وألغى ضرائبالمبيعات ومكس المرور . وقد ألذر السقير البريطان 
فى مدر ید حكومته lel ob‏ أن تنقضى علا بضع سنن أخر من أمثال 
هذة اللحطى حى تغدو خطرا على غير ها من دول Babys. Lyd‏ 
Mu‏ هذه الحخاوف تظاهر البرولى بأنه ee‏ القوات ليعين ما البندقة 
والبابوية على الأَرّك . والواقع Sedal ail‏ سفن Pa‏ بل كلست 
الحادى عشر . الذى كافأه بقبعة الكرديئالة الحمراء AAY‏ , كتب 
فولتر ر أن الملكية الأسبانية قد استأنفت حياة جديدة تحت Sm‏ 
الکر دینالالہر OP Sy‏ 


ومنح كل شىء إلا الوقت . كان يرجو أن يكسب رضاء الفرنسيءن 
والاتجل: عن الأهداف الأسبانية فى ايطاليا » وعرض LF ONG‏ 
مقابل هذا الرضا » ولكن الملك المهمل أفسد هذه المناورات بكشفه عن 
رغبته فى الحلول محل فليب أورايان حاكما لفرنسا . والقلب هذا على 
فليب » وانضم إلى IAE‏ والاقالم المتحدة فى ميثاق للحفاظ على الترتيبات 
الاقليمية الى حددتها مماهدة cet ryt‏ وانمكت المسا تلاك المغاهدة 
باكراهها سافوى على اعطائها صقلية مقابل Wl pe‏ واحتج Bard‏ 
بأن هذا بضع عر البحر المتوسط Dye‏ مازال رئيا يطالب بناج 
أسبانيا . ولعن تطور الأحداث ذه العجلة على غيرما يبغى ثم cel‏ 
dyed‏ حرب قبل الآوان . واستولى أسطوله الوليد على بارمو( ١) ١718‏ 
وسرعان ما أحضح جوشه صقلية كلها لساطة أسبائيا وها انضمت الم 
إلى o lel‏ وفرنسا وهولنده i‏ حلف رباعى ضد أسبائيا . وى 1١١‏ أغسطس 
۸ دمر أسطول بريطانى بقيادة الأممرال بنج الأسطول الأسبالى باه 
سراحل صقلية » وبس خر ة ope‏ أسبانيا فى ثلاث الهزيرة ku‏ غزت 
ايوش الفر نسية أسبانيا . وطلب فلیب وايزابيللا الصاح : فأجيب الطلب 
شريطة أن daal gy‏ . تفر إلى جنوه (WWA)‏ 2 وشق طريقه 
متيخفيا إلى ررما عير لومبار ديا الى علكها الفساويون » وشارك ف جن 


VA =‏ بک 


الكراولة الذى انتخب البابا انوسةت الثالث عشر o‏ ومات عام Wet‏ 
وقد بلغ الثامنة و dy . celal‏ ۱۷ فبراير ١7١‏ وقع مبعوٹ Shaul‏ بلندن 
معاهدة نزل فبا فليب عن كل حق يدعيه d‏ عرش فرنسا » ونزلت 
al. We elt‏ :”روميت onl,‏ برد جل Mag:‏ 
أسيانيا » وتعهدت الحلفاء Ob‏ يكون لنسل ايزابيللا الحق فى وراثة 
بارما وتوسكانيا . 


وق محال السياسة الدولية سرعان ماينقلب الخلفاء أعداء e‏ 
genas s‏ الخصوم أصدقاء رسمياً . ودعما للسلام مع فرنسا » كان فليب 
قد خطب ابنته ماريا UT‏ فكتوريا الى لم تسلخ من عمرها سوى عامين؛ 
لاویس الخامس عشر فى ۱۷۲۱ » وأرسل مها إلى فرنسا (VYY)‏ وسط 
دهشة الجمع . ولكن فى ٠۷۲١‏ ردتها فرنسا لعل لويس أن Balam‏ 
تستطيدع الاضطلاع فورا بمهمة انجاب وريث له . ورأت hal‏ ف هذا 
الرد اهانة » فتحالفت مع Lal‏ » ووعد الإمراطور شارل السادس 
عساعدة أسبانيا على استعادة جبل طارق ع فلما حاول جيش أسياني 
الإستيلاء على ذلك المعقل لم أت العون من النمسا ؛ وفشلت الحاولة » ولم 
تصطلح أسبانيا مع انجلره وحسب » بل ردت لما احتكار الازيلتو 
Asiento‏ الذى ييح ها بيع العبيد للمستعمرات الأسبانية » ومقابل هذا 
تعهدت بريطانيا بأن تجلس الدون كارلوس » ابن ايزابيللا » على عرش 
دوقة بارما . وى adi ١71١‏ كارلوس وستة آلاف أسبانى إلى ابطالا 
فى حراسة أسطول انجلزى . ونزلت النمسا عن بارما وباتشازا 
لكارلوس رغبة فى الحصول على تأبيد بريطانيا وأسبانيا ها فى ارتقاء 
ماريا تريزا للعرش الامير اطورى. وف WWE‏ رفع كار لوس نفسه إلى عرش 
نابل . وهكذا اكتمل نصر ايزابيللا . 


على أن فليب أصابته نوبة من الأكتئاب أخذت بعد عام ۱۷۳۹ تنحدز 
أحيانا إلى درك الجنون . فقبع ف ركن من حجرته » ظانا أن كل الداخلن 
Oy gu ade‏ قتله 34 وعافت نفسه الأ كل BE‏ أن يدس له السم فيه وظل 


we ۹4 س‎ 


ر دحا طويلا uh‏ أن يبرح فراشة أو علق لحيته . وجربت إيزابيللا عشرات. 
الوسائل لشفائه أو تبدثته » ولكنها أحفقت كلها إلا واحدة . ففى 1۷۳۷ 
أقنعت فار نيللى بأساليب الملاطفة والملق أن جىء إلى أسبانيا . وذات ليلة › 
فى cle‏ ملاصق لحناح الاك ١‏ رتبت حفلا موسيقيا غنى فيه « الخصى ». 
العظم هنين من تأليف هاسى . ونبض فليب من فراشة لينظر خلال باب 
sys‏ أى قوة أستطاعت أن تشدو od,‏ الأصوات الساحرة . وجاءته 
ابر Why!‏ بفاز يتلق ١‏ قائ هليه املك ale,‏ وآمره Cll, Gb‏ ما شاء نمق 
مكانأة فتوهب له مهما غلت . وكانت الملكه قد أوصت المغى ما جيب » 
فلم يطلب إلا أن يسمح الملك بأن تحلق ميته وأن يرتدى ثيابه ومحضر الس 
الملكى . ووافق الملك ولحفت ab yl‏ . وبدا أنه شفى كأئما معجزة . ولكن 
cL fal ge‏ الال رسن فى Gib Wb‏ ورجاة tty guy oF‏ 
الأغتيتين ذاتهما ثانية ٠‏ إذ لم يكن ف الأمكان تبدئته لينام إلا مبذه الطريقة . 
وهكذا أستمرت الحال ليلة إثر ليلة طوال phe‏ سنن . وكان أجر فارنيلل 
۰ رياك فى العام ٠‏ ولكن لم يسمح له بالغناء إلا فى البلاط . وتقبل 
هو الشرط شاكرا » ومع أن نفوذه على اللاك كان أقوى من نفوذ أى من 
وزرائه ؛ فأنه لم يستغلة وأستعمله Ula‏ للخر ؛ وظل بريئا من روح الرشوة 
وأكتسب أعجاب VY ages!‏ : 


وق al WEN‏ 'يب أن يقام ٠٠١,٠٠١‏ قداس حلاص نفسه . فإذا لم 
يكن ثمة حاجة طذا cad‏ الكبير ليدحل به الحنه فليوهب الفائض النفوس 
المسكينة الى لم يتح لما مثل هذا الأستعداد OY‏ . فى ذلك العام قضى 


wn Y‏ فر دينانك السادس 
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ail y‏ على العرش GU‏ أبنائه من زوجته الأولى » فأعطى أسبانيا ثلاثة 
عشر عاما من GLU SUI‏ من عللها . وعمرت إيزابيللا حىسئة CAVITY‏ 


Ay ee 


ولقيت من ابن زوجها معاملة رقيقة Sy » alle‏ فقدت سلطانها على 
التأثر فى الأحداث . وأصبحت زوجة فردينائد » Lyle‏ بربارة » تلميذة 
GY [Ku‏ > هى المرأة الى تقف وراء العرش . ومع أنها كانت مفرطة 
الولع بالطعام والمال » فإنها كانت روحا أرق من إيزابيلا » وبذلت أكر 
Lae‏ لتشجيم الموسيى والفن . وواصل فار نیللى غناءه للحكام الحدد » dy‏ 
يستطع هاريسكورد GY [Ku‏ أن ينافسه . وعمل اللاك والملكة على إنباء 
حرب الوراثة الغساوية > فبلا معاهدة كس لا -- شابل ) ۱۷٤۸‏ ) © 
مع إنها أعطت توسكانيا للنمسا » وبعد عام أنبيا اتفاق الازينتو الذى عر 
1 سنة بدفع ٠١١,٠٠١‏ جنيه لشركة محر الجنوب تعويضاً عن شسارة 
امتيازاما فى نجارة الرقيق . 


كان فرديئائك رجلا حسن CAS‏ لطيفا أميئاً » ولكنه ورت جسدا Tad)‏ 
وكان معرضاً لئوبات من الغضب كان عمجل مها مجلا مولا , ٠٠‏ وحمله 
الوعى بعيوبه على ترك ol‏ لوزيرينقديرين -.. دون نخحؤزيهدى كار فاخخال 
Ogu sy‏ دی سومو ees » Ws‏ . و-حسن انسناداً أساليب الزراعة 

وأعان بال مال التعدين والصناعة » وشق الطرق والقنوات » وألغى المكوس 
الداحلية » وأعاد بناء البحرية واستبدل بضريبةالبيوع البغيضة ضريبة علىالدخل 
والممتلكات > ونظ المالية من جديد e‏ وحطم عزلة أسبانيا الفكرية بإيفاده 
البعوث من الطلبة إلى الخارج . وير جم بعض الفضل إلى دبلوماسية انسناداً 
ف إبرام اتفاق مع البابرية ( ٠۷١١‏ ) احتفظ للملك GA‏ فرض الضراثب على 
الأملاك الكنسية وتعيين الأساقفة للكرامبى الأسبانية . وقد حد من سلطان 
الكنيسة » وأخضع ديوان التفتيش » وألغيت الاحتفالات العلنية بإحراق 
المهرطقن . 

واحتلف الوزيران فى سياستهما الخار جية . فأما كارفاحال فقد أثر ذه 
لطف السفير yall Sly pl‏ » السر بنجامن كين > فاسين سياسة مؤبادة 
للبريطانيين سا ب ؛ وأما استادا فقد حالى فرلسا ء وتحرك نحو Ale‏ 
adi‏ وطال po‏ فردينائد عليه لأنه قدر نشاطه وكفايته : ولكنه أقاله 


— AAN س‎ 


d‏ الهاية . وبيها كانت كل أوربا تقريباً تتردى فى سنوات سبع من الحرب» 
منح فر ديناند شعبه فتر ة من السلام والرخاء أطول مما حظيت به أسبائيا مئل. 
أيام فليب الثاني . 


وق8ه/١‏ مانت ماريا بربارة .وكان الملك مها Le‏ يوحى OL‏ السياسة. 
لم يكن ها دحل فى زواجهما » ومن ثم Ue a fel‏ من الاكتثاب وتشعث. 
الشعر وإطلاق اللحية ذكرت الناس باكتعاب أبيه من قبل » وأصابته هو 
الالحر لوثة فى de eT‏ من عمره . وق أخريات أيامه كان gh‏ الذهاب. 
إلى فراشه مخافة ألا بض منه أبدا . ومات فى كرسيه فى ٠١‏ أغسطسؤه!! 
وبكى الجموم الملكين الحبيبين OY‏ حكهما كان بركة ندر أن حظيت. 
مها أسبائيا . 


¢ — التنوير يدخخل أسبانيا 


قصة التنوير بى أسبائيا مثال لقوة عرضة للمقاومة تصطدم جسم ثابت 
لا يقبل الحركة To GLU.‏ « ووفاؤه لإعانه الوشيط وفاءكتبه بالدم » 
كان يصدكل رياح المرطقة أو الشك عاجلا أو آجلا » ويرفض كل دخيل. 
من الزى أو العادات أو الاقتصاد hy.‏ يحب الفكر الدحيل غير قوة اقتصادية. 
واحدة ‏ هى التجار الأسبان الذين كانوا يتعاملون مع الأجانب كل يوم » 
ويعر فون أى قوة وثراء حقفهما dal jh y‏ الجائرة وفرنسا . وكانواراغبين. 
فى اشتير اد الأفكار إذا استطاعت أن تضعف من السلطة الى ورا النبلاء 
والأكاروس على أرض أسبانيا Uglies hey‏ . وقد علموا OT‏ الدين فقد 
سلطائه ف اتجلارة » وسمع بعضهم بنيوتن ولوك e‏ لابسل أن جبون قدر له 
أن جد بعض من يقرؤنه فى أسبانيا OY‏ 


وبالطبع هبت أقوى رياح التنوير من فرنسا , وكان النبلاء الفرنسيون 
الذين تبعوا فليب الخامس إلى مدريد قد مستهم الزندقة الى أخفت رأسها 
أيام لويس الرابع Sy e phe‏ اشستشرت أيام الوصاية . وق gen ١9١4‏ 


"E oe 


بعض -الدارسسن الأ كادعية الملكية. الأسبانية محاكاة للا كادعية الفرنسية ؛ 
بوم ر اعاب ما Ea wy‏ جم لغوى ؛ وف ۷ أضطلعت صعيفة 
« دياريو دی لوس لتراتوس دی أسبانيا ) منافسة y‏ الحورنال. دی سافان »6 
الفرنسية . وكان الدوق UT‏ الذى أشرف على الأكادعية الملكية عشرين Take‏ 
۷٦ Wer”‏ ) شديد الأعجاب مجان . جاك روسو 29 . وى ۱۷۷۳ 

أكتتب Shoe Wyle‏ 'ذهبية ( لوی دور ) Slt!‏ فو لتر الى OS‏ يصننعه 
بيجا . كنب إل «الامبيز يقول « أننى وقد قضى على بتثقيف عقلى: سرا 
gat‏ هذه الفرصه للشبادة علانية GB wy‏ وإعجانى بالرجل العظم الى كان 
ول من دای على EES‏ 


وحظى كتاب روسو « إميل » بإعلان Se‏ حين أحرق :ی أحتفال 
ue’)‏ بكئيسة من كنائس مدرید ( 19/56 )۳ , وعاد شباب من الأسبان 
الذين عر فوا بار e‏ دی مورا الذى gie‏ جولى دلسبيناس إلى 
ااا ماوق شنا من SUT‏ الف الى التقوا ا فن الصالو نات . وهربت 
إلى ae, patted‏ فولتير أوديدرو أو e Jis;‏ 
المخددة . وكتب صحفى أسبانى ف ١07517‏ .يقول « كان من أثر الكتب المؤذية 
الكشرة الى راجت بين ااناس ؛ ككتبفولتر وروسووعلفيوس ؛ أن کر 
فتور الإيمان نى هذا البلد MP‏ . وكان بابلو أولافيدى جهر بالأفكار 
الفولترية فى صالونه بمدريد ie‏ 5 11" . وحوت رفوف «الجمعية 
الاقتصادية لأصدقاء m‏ أعمالا لفولتتر رورسو وبيلو دالامبر ومونتسکیو 
وهوبز ولوك وهيوم ' و الأبيه كلهان الذى جاب أرجاء أسبانيا 
غام ۸ أنتشار اللامبالاة بالدين lst‏ واسعا . لا بل الكفر بالعقيدة e‏ 
paul‏ وراء مراعاة الطقوس الكاثوليكية فى O allel‏ . وقد أبلغ ديوان 
التفتيش فى ۱۷۷۸ أن كبار موظفى البلاط del Gye ya‏ الفلاسةة 
الفر نسيين OV‏ 


وكان من الأهمية مكان Stew cei tl‏ أن يصيح go.‏ أباركا 3 
كونت أراندا e‏ خلال رجلة قام مها ى.فرنسا » صديقا لفو لتر . وقد نحكم 


A 


على غلاقاته من نشاطه اللاحق سفير] لأسبانيا لدی فرساي e‏ وقد اختلط ى 
غير جرح بالموسوعيين ی باریس وقامت بينه uy‏ دالا na‏ صداقة ملؤها 
الأعجاب به ) وغر فرنسا لمزور فولتر J‏ فرليه ٠‏ وكان يصرح SY‏ 
.للكئيسة فى أسبائيا » ولكنه هو الذى call‏ شارل CS‏ بطرد البسوعين ؛ 
وبأر شاده pail‏ شارل إلى صفوف ٠‏ المستبدين petal‏ ين » اللنين كان يتطام 
pell‏ جساعة الفلاسفة باعتبار هي خر. معسوان لم فى نشرء التعلم Aly‏ 
والعقلانية i‏ 
ه .- شارل النالث ۱۷۵۹ — AA‏ 
١‏ الحكومة الحديدة 

حين وصل من نابل Ww ply ols”‏ والأربعين . ورحب به ert!‏ 
إلا cue yall‏ ۴ الذين ساءمم بهم أسبائيا d petb gin‏ برجواى Jj‏ 
ا kis t (\Vor‏ 38 هذا كسب ae‏ يع القلرب بإعفاء الناس من 
الضرائب المتأحرة » ورد بعض الامتيازات ال 0 الأقالم ی JB‏ سياسة 
المر كز ية الى انہجها قليب ltl‏ ۰ وقد جلل موث زو ح4ماريا oth Wil‏ 
سنة ك4 الأولى لأسبانيا . ولم يزوج بعدها قطوإنه مما يشرف آل بوربون 
الأسبان فى القرن الثامن عشر أنبم ضربوا لملوك أوربا المثل فى الوفاء لأزواجهم 
والثبات على or‏ 

وقد رمم دبلوماسى diwy‏ صورة بريطانية لشارل الذى كانت له 
مواجهات مم الاتماءز فى 'ابلى . 

« للملك مظهر غريب سواء شخصه أو زيه . فهو ضثيل القامة ولون 
بشرته شبيه asl O gh,‏ وم يفصل له سيرة طوال هذه السنين الثلاثين ist e‏ 
يبدو ى سترته وكأنما ٠ AT SN‏ وصدريته وسراويل ركوبه من الجلد 
عادة » وعلى ساقيه طماق ,قمبما من البلل . وهو حرج للرياضة كل يوم 
من أيام السئة غير jat ngle‏ أو ريح 229 , 


(ts الضاره ج‎ iad r Ap) 


س \\t‏ س 


ولكن إيرل بر ستول - أردف AWG‏ د إن للملك الكاثوليكى مواهب. 
جيدة » وذاكرة موانية » وسيطرة غيرعادية على نفسه ى جميم المناسبات . 
وقد بات بتشكلك ف الناس لكثرة ما خدعوه . وهو يفضل دائماً أن ينال 
موافقة الانحرين على رأيه باللين » وله من طول UY‏ ما مجعله ينصح محدثه 
المرة بعد المرة دون أن يستعمل سلطته .٠.‏ ومع ذلك فرشم سياء اللطف العظم 
البادى عليه استطاع أن يبث الرهبة فى قلوب وزرائه وحاشيته . » ۴ 


dy‏ يكن 'ق تقواه الشخصية ما ينذر بأنه سهاجم اليسوعيمن أو يضطذع 
بالإصلاحات الدينية . كان لف إلى القداس كل يوم . وقد أدهش عدوا 
إنجليزيا و وفاؤه الأمين العنيد بكل معاهداته ومبادئه وإرتباطاته ۾ ۱ وكان 
مخصص جزءا كبيراً من كل يوم من أيام الأسبوع ( عدا الأحد) لشئون 
الحكم . يستقيظ فى السادسة » ويزور أبناۋه» ويفطر ء ويعكف على العمل 
من dull‏ إلى الحادية عشرة » ومجتمع بوزرائه » ويستقبل كبار القوم 
ويتناول غداءه مع one‏ » و تخصص عدة ساعات للصيد » ويتعشى ف التاسعة 
والنصف » ويطعم كلابه shay c‏ صلواته » ثم sae‏ إلى فراشه . ولعل 
الصيد كان وقاء Le‏ قصد به أن يصرف عنه الاكتئاب الموروث 
فى الأسرة . 


وبدأ ببعض الأخطاء الحطيرة . ذلك أنه لجهله بأسانيا الى لم يرها 
dae‏ كان ف السادسة عشرة Gull LAL‏ من الايطاليين كانا قد أندلصا فى خدمته 
بنابلس مساعدين أثيرين اديه : المركيز دى جر مالدى ف السياسة اللخارجية » 
والمركيز دى سكللاتشى فى الشئون الداخلية ٠.‏ 


وقد وصف ايرل برستول سكللاتشى هذا al‏ غر د کی . آنه مولع 
بالعمل ولا یشکو أبدا من كرته رغم :نوع إدارات الحكومة الى تتركز 
فيه .. .. وأعتقد أنه غير قابل للارتشاء ¢ ولكنى لا أريد أن أكون Vetus‏ 
بهذا القدر عن زوجته PC‏ ولم حب جرائم مدريد ولا رواتحها BEI‏ ولا 
ظلمتها : ومن ثم فقد نظ لها شرطة (شبطة وفرقة لتنظيف شوارعها » وأنار 


W \\e .. 


العاصمة مخمسة لاف مصباح . وأباح الاحتكارات لزويد المديئة بالريت 
oly‏ وغيرهها من الضروريات . وحدث أن الجفاف رفع الأسعار ٠‏ 
نظالبت pale!‏ برأس سكللاتشى . وقد أغضب رجال الدين باوائح خدت 
هن امتبازاتهم وسلطهم . وفقد المئاتمن المؤيدين حين صادر الأسلحة 
Lely , all‏ أثار ثائرة الشعب agi ail sles‏ زى الشعب 5 فقد أقنع 
اللاك of‏ العباءة أو الكاب الطويل الذى it‏ البدن والقيعة العريضة ذات 
الحافة المقلوبة الى Ast‏ کشر | من الوجه ؛ يسبلان elis)‏ السلاح ويعوقان 
الشرطة عن التعرف على الجرمين . ومن ثم حظرت سلسلة متعاقبة من 
Papi‏ الماكية الكاب والقبعة » وزود رجال الضبط بالمقصات الكبرة 
يقصون ما العباءات WA‏ حى يصلوا he‏ إلى الطول القانونى 29 . وكان 
فى هذا من Soul‏ ترقا طن التويديرة su‏ و قاروا لاهن 
الشعانين » ۲۳ مارس ۱۷٦١‏ © واستولوا على مخازن الشخيرة e‏ وأطلقوا 
السجناء e‏ وتغلبوا على الحنود والشرطة » وهاحموا بيت سكللاتشى » 
وحصبوا جر عالدى » وقتلوا الرس الولولى الذين رسو القصر الملكى » 
وجابوا الشوارع يرفعون رءوس هؤلاء الدحلاء الممقوتين على الرماح متوجة 
بقبعات عريضة Chl‏ . وظل الرعاع Oy:‏ يواصاون التقتيل والبب ~ 
وهنا أذعن شارل » وألغى المراسم « ghar ately‏ إل hey (Wal‏ 

وكان فى ضضرن ذلك ا Ra‏ اندا » وعيئه رئيا 
فلس قشتاله . فجمل أرائدا العباءة والصميريرة Sombrero‏ أى القبعة 
العريفة LLL‏ الزى الرسمى للبلاد . وكان فى هذا المنى الجديد المنضمن 
مازهد الناس ف ارى اللقدم 4 ومن ثم اذ معظم آهل مدريك الزی 


كان أرائدا سليل أسرة عريقة age‏ فى أراجون . رأيناه يتشرب التنوير 
فى فرنسا » كذلك ذهب إلى بروسيا حيث درس التنظم العسكرى ثم عاد 
إلى أسبانيا متشوقا إل العمل على أن يصل وطنه إلى مستوى تلك الدول 
الشهارة . وأفرط أصحابه الموسرعيون فى الجهر باغتباطهم لتقلده السلطة > 
وأسزنه آم AL‏ زادوا مهمته صعوبة o,‏ رود لو أمهم درسوا 


\VWv—-‏ ب 


الديلوماسية من قبل . وقد عرف الدبلوماسية السياسية بأنها فن و اعادة 
تنظم قوة مختلف السلطات e‏ ومواردها » ومصالحها » وحقوقها > وعاوفها 
وآمالها » حى إذا »حت المناسبة استطعنا أن Coe‏ من هذه القوى » أو 
نفرق بيبا » أو لبزمها أو نتحالف معها » وذلك رهن بكيفية حدما 
Eol jy bhla‏ لأمننا » 29 , 


وكان الملك فى حالة نفسية موائيه لإصلاحات الكنيسة لتوجسه من أن 
الاكلروس شجعوا الثورة على سكللائشى سرا OP‏ وكان قد Gat‏ للمطبعة 
tkk‏ فى أن تطبع عام 1/58 مقالا غفلا من اسم الكاتب عنوانه 
Tratado de |a regalia de Pamortizaction.‏ 
تشكك فى حق الكنيسة فى جمع الأروة العقاريةة e‏ وزعم أن الكنيسة ينبغى أن 
تكرن خاضعة للدولة فى جميع الأمور الزمنية .وكان المؤاف هو كونديه بدرو 
رودر مجر دی كوميومائيس » وکان عضوا فی مجلس فشتالة . وكان شارل 
قد أصدر عام Tal ٠۷١١‏ يشرط موافقة الملك على نشر الأوامر أو الرسائل 
البابوية فى أسبائيا » وى تاريخ لاحق ألغى هذا الأمر . ولكنه عاد فجدده 
فى 1758 . وأيد الآن أراندا وكومبومائيس فى سلسلة من الإصلاحات‌الدينية 
شكلت من جديد وجه أسبانيا الفكرى طوال جيل مثير . 


؟ ‏ الإصلاح الديى الأسبانى 


لم يكن فى نية المصلحين الأسبان أن يقضوا على الكاثوليكية فى أسبائيات 
ر ما باستثناء أراندا . وكانت الحروب الطويلة الى خاضتها البلاد لطرد العرب 
( كالكفاح الطويل لتحرير إيرلنده ) قد جعلت الكاثوليكية جزءاً من الوطنية 
وكثفتها إلى درجة إحالما إلى Ole]‏ قدسته تضحيات الأمة تقديساً TAY‏ 
التحدى الناجح أو التغيير ces LL‏ وكان أمل المصلحين أن خضعوا الكنيسة 
لإشراف الدولة © وأن حرروا عقل أسبانيا من رهبة IRE‏ التفتيش . وقد 
بدأوا عهاجمة البسوعيين . 


كانت جاعة oye pall‏ قد ولدت بأسبانيا فى عقل اغناطبوس لويولا 


-= AVY = 


وتجاربه ٠‏ وكان نهر من أعظم قادتها من أسبانا . وھا حدث ئی .الرتغال » 
وفرنسا » وإيطاليا » والعسا اضطلعت الجاعة بالتعلم الثانوى » وزودت 
الماوك والملكات بآباء الاعير اف » وشاركت فى تشكيل السياسات الماكية . 
وقد أثار سلطانها المنسع غر ة الأ كلروس الكاثرليكى غير الرهبائى » وأحياناً 
عداءه .وكان بعض هؤلاء يؤمئون بأن سلطة galal‏ المسكونية تعلو على سلطة 
البابرات ٠‏ أما اليسوعيين فقد دافعوا عن سمو سلطة البابوات على سلطة 
امخامع والملوك . وشكار جال الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين المشتغاين 
بتجارة المستعمرات يبيعون بأسعار أقل من التجار انحر فين بفضلمايتمتعوذبه 
من إعفاءات كنسية من الضرائب ٠‏ وقرروا أن هذا يقلل من الإيرادات 
الملكية . وآمن شارل Ob‏ اليسوعيئنمازالوا يشجعون مقاومة هنود براجواى 
لأوامر الحكومة +O) Ll‏ وروعه أن يطلعه أرائدا وكامو مانيس 
وغير ها على خطابات أدعوا er‏ وجدوها بين رسائل اليسوعيين » وقد 
صرح أحد هذه الخطابات الذين زعموا أن كاتبه هو الأب ريكي قائدالطائفة 
البسوعية ؛ ob‏ شارل ابن غير شرعى ونجب أن محل de‏ أحوه لويز . 

وقد رفض الكاثوليك وغير المؤمنين على السواء صحة هذه اللحطابات COD‏ 

ولكن شارل Geer Yb‏ وانتمى إلى أن اليسوعيين يأتمرون للتلعه » ورتما 
لقتله"'“. bby‏ أن عماولة ‏ زعموا أن اليسوعيين كانوا ضالعين فا 
بذلت لاغتيال يوسف الأول مللك اللرتغال (AVOA)‏ فصحت نيته على أن 
محذو حذو يوسف ويطرد الطائفة من لکیہ . 


وحذره كامبومانيس من أن خطوة كهذه لن يتاح لما النجاح 
إلا بالإاستعدادات المستورة تتبعها ضربه فجائيه مدبرة e‏ وإلا إستطاع اليسوعين 
yl‏ كانوا حظون بتبجيل الشعب أن يششروا ضجه مؤذية فى الأمه ومتلكاتما 
جميعا My.‏ بأقتراح أرائدا أرسات رسائل مختومة By yg‏ بتوقيع CUM‏ 
فى مطلع عام ۱۷۹۷ إلى الموظفين فى جميع أرجاء الإمير اطورية مشفوعة 
بالأمر بعدم فضا إلافى ١م‏ مارس فى أسبانيا » وى ۲ أبريل فى المستعمرات» 


\VA | 


وألا كان الموت عقاب الخالفن . وف ۳١‏ مارس أستيقظ السوعيون 
الأسبان ليجدوا re‏ ومدارسهم يعاوقها gdl‏ د »› ومجدوا أنفسهم معتقلان . 
وأمروا بالرحيل فى هدوء » غار مصطحين سوى ما يطيةقون حمله » 
uf‏ سائر ممتلكات اليسوعين فقد صادرتا الدولة . ومنح كل مبعد معاشا 
صخرا يوقف أن عارض أى يسوعى فى طرده . ثم lail‏ فی عربات تحت 
dual pb‏ العسكرية إلى أقرب ميناء وأركبوا السفن إلى إيطاليا . وبعث شارل 
بكلمة إلى البابا كلمنت الثالث عشر نخيره أنه » ينقلهم لل الأواضي A‏ 
| تحت أشراف قد استه الحكم العاجل dls.‏ أرجو من قد استكم 
إلا تعتيروا هذا القرار إلا احتياطا مدنيا By‏ عنه ء لم oiii‏ إلا بعد البحث 
الناضج والتفكير CO Gaal)‏ 


فلما حاولت أولى السفن الى كانت تعمل سائة من اليسوعيين ؛ أن 
po‏ ف تشيفبتافكيا . رفض الکردینال Sal EST:‏ تر OS yl‏ 
الماح للم بالرسو ob bee‏ إبطاليا لا تستطيع ذه السرعه المفاجئة أن تعى 
هذا العدد الكبير من EM ented‏ . وظلت السفينة الأسابيع توب البحر 
المتوسط باحثة عن ميناء مضياف بيها Gly‏ ركاما البائسون من رداءة الجو 
ومن الجوع والمرض . وأحرا سمح لم بالئزول فى قورسقه » وبعد حن 
moe pal‏ الولايات البابوية فى جماعات سبلة القيادة . ولقى اليسوعيون فى 
غضون هذا النفىالممائل من LU‏ ويارما وأمريكا الأسبائية والفلبين ASU gs‏ 
CII cals”‏ عش شار ل اا OF‏ يلغى هذه المراسم الى gee,‏ العام 
المسيحى كله لا عالة لما فما من مباغتة وقسوة . فأجاب شارل ١‏ أننى SES‏ 
فى أن أعفى العام من فضیحه كبرى سأظل ما حيبت محبئا فى قى سر المؤامرة 
النكراء الى أقتضت هذه الصرامة . ويابغى لقداستكم أن تصدقوا كلمى 
فسلامة حياق تفرض على الصمت العميق!؟؛) p‏ 


ولم يفصح الماك قط عن الأدله الى أقام علا مراسرمه , وفى التفاصيل 
os‏ التناقض والغموض ما تجعل المرء عاجزا عن KH‏ علا . وقد اعترض 
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دالامبير على الطريقة الى نفى ما اليسوعيون » وم يكن بصديق لم . فى 
sbt‏ ۷ كتب إلى فولتير يقول : 


P ما رأيك فى مرسوم شارل الثالث الى طرد اليسوعين على هذا‎ ٠ 
ail, 3 كافية ووجبة‎ Ol) ad ob المفاجىء ؟ ألا ترى 2 رغم إقتناعى‎ 
لا أن محبسما ئی « قلبه الملكى ۲ ؟ | إلا ترى أنه كان‎ Ye كان ينبغى أن يفصح‎ 
الجميم وأثقون‎ OF له أن يسمح للبسوعيين بتترير أنفسهم » لا سما‎ ah 
أنهم ماكانوا يستطيعون هذا ؟ وألا ترى أيضا أن من الظلم البين لم أن‎ 
الواجب على أخ علمالى واحد » رعا يقطع‎ by يركوا جميعا موتوا جرعا‎ 
المطبيخ » أن يقول كلمة بطريقة أو بأخرى فى الدفاع‎ d سن‎ 
علهم ! . إلا ببدو لاك أنه كان م ند‎ 
GOO gine هو 0 شىء أمر‎ Alas 


أكان طردهي اجراء Le‏ لدى الشعب ؟ بعد عام من إستكمال هذا الطرد 
وق عيد القديس شارل > طلع الملك على شعبه من شرفة قصره » فلما سأ 
جربا على عادة ألوفه عندهم أى منحة يرغبوف ف أن بيهم صاحوا ٠‏ بصوت 
واحد g‏ أن يسمح لليسوعيين بالعودة » Oly‏ يليسوا رداء الأكلدروس غير 
See‏ فأبى شارل « وى رئيس أساقفة طليطلة متبما أياه بأنه امرض على 
الإلقاس الذى أشتبه فى أنه ye‏ إلى التوفيق“ . ولا طاب البابا فى ١/8‏ 
إلى أساقفة أسبائيا زا ine msl ob‏ > وافق عليه أثنان وأربعون e‏ 
وعارضه ستة » ولم يبد نمائية رأيا فى OY WM‏ . وأغلب الظن أن الكهنة 
من غير الرهبان كانوا مغتطين باعفائهم من ieta‏ . ووافق 
الآخعوة الأوغسطيئيون نى أسبائيا على الطرد » ثم أيدوا بعد ذلك مطالبة 
شارل الثالث بفض جماعة اليسوعيين مجم" . 


» إجراء معجل كهذا معه‎ SA] ديوان التفتيش فلم يكن فى الأمكان‎ Ul 
فقدكان أعمق من جمعية البسوعين تغلغلا فى رهبة وتقاليد الشعب اللى‎ 
بل حى‎ prt] عزا إلى الديوان الفضل فى صيانة الأحلاق والاحتفاظ بنقاء‎ 
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oli‏ دمامهم . وحن ولى شارل العرش كان OI yall‏ يسيطر على عقل أسبائيا 
برقابة صارمة ساهرة . فأى كتاب تظن به اطرطقه الدبنية أو AL Cal A‏ 
يقدم إلى الفاحصين e‏ فإذا pal‏ خطرا بعثوا بتوصياتهم إلى مجلس ديوان 
التفتيش: » وللمجلس ساطة الأمر مصادرة الكتاب وعقاب مؤلفه . وكان 
الديوان يصدر دوريا فهرسا پالکتب الحرمة » وكان اجراز كتاب ما أو قراءته 
ذون إذن كس جر Y ae‏ يغفرها إلا Ol po‏ التفتيش 6 وقد يعاقب WS‏ 
ا وكات Jo‏ اهار ot ASH pall. dhe pasts‏ بنارا خديم 
المغترفين ofp sil,‏ كانوا بملكون أو يعلمون أن أنسانا يلك كتابا حظورا. 
وکل مقصر ف الإبلاغ عن أنہاك الفهرس يعتير Uda‏ کنہکه » وما کان 
لأبة روابط أسرية أو علاقات ودية أن تعفيه من العقاب OO)‏ 


و ينجز وزراء شارل فى هذا المضار سرى أصلاحات صغيرة ٠‏ فى 
8 حد من سلطة الدبوان S‏ رقابة المطبوعات باشتراط الحصول على 
التصديق الملكى على جميع المراسم امحرمة للكتب قبل تنفيذها . وى ٠۷۷١‏ 
أمر ARE QU‏ الديوان Ob‏ تقتصر على Mab al‏ والإرتداد دون LWP pe‏ 
وإلا تسجن إنسانا ما لم يثبت ذنبه على نحو قاطع ٤4 3s.‏ أمر ob‏ 
تعر ض عليه اجراءات الديوان الخاصة بكبار البلاء » وأعضاء مجلس الوزراء 
والموظفين الملكيين e‏ لمراجعما . ثم عبن رئيسا عاما للديوان أبدى موقنا 
أكثر محررا بأزاء خلانات Sa‏ 49) , 

وكان هذه الاجراءات المتواضعة بعض الأثر » لأن الرئيس العام لديوان 
التفتيش قرر فى حزن أن الحوف من اللوم الكنسبى على قراءة الكتب الحرمة 
يكاد يصبح فی حر کان e‏ وکان وكلاء الديوان بعد ۱۷۷۰ بوجه عام 
Jit‏ غلوا » وعقوباته أرحم من ذى قبل . ومنح التسامح gill‏ للعروتستنت 
فى عهد شارل الثالث » وللمسلمين e ۱۷۷۹ S‏ وأن لم منج للود , 
dy‏ عهد شارل الثالث. أحتفل پأحراق. المنحر في أريع مرات » آحرها عام 
٠‏ فى أشبيلية حين أحرقت عجوز أنهمت بالسحر » وأثار إعدامها 


de VR 


هذا.من النقد فى كل ارجاء COL sf‏ ما مهد الطريق لالغاء ديوان التفتية 
الأسبانى فى "1811 . 


ومع ذلك ظلت حرية الفكر إذا 57 صاحبها عنها حی فى عهد شارل 
الثالث تعاقب قانونا بالموت . ففى ۱۷۹۸ ech‏ بابلو أولافيدى أمام ديوان 
التفتيش je‏ نه صورا بليثه ف بيته مدريداء د نسخا من عرايا 
بوشیه »لن أولافيدى کان قد جاب رن حى فرنیه . ثم رى بتهمه أخطر فی 
4 . دی a$‏ لم يسمج بأقامة أديرة ف sal‏ امو ذجيه الى أنشأها 3 
سييرا موريئا » وأنه حظر على الكهنه تلاوة القداس فى غير يوم الأحد 
أو طلب الصدقات . وأحاط ديوان التفتبش اللاك بأن هذه FLA!‏ وغبرها 
قد أثبتت بشبادة ثمانين شاهدا . وى ۱۷۷۸ أستدعى أو لافيدى lt‏ كته و er!‏ 
od she‏ نظرية كوبر نيق الفلكية وتراسله مع فواتير وروسو . فرجع الرجل 
عن أندطائه وتصالح ome‏ الكنسيه » وصودرت كل أملاكه » وحكم عليه 
abl‏ فق دير E‏ تمانية أعوام . وق ۱۷۸١‏ ثداعت ae‏ > ومح له بالأستشفاء 
oe ols‏ معدلى فى قتلونيه » ومسا فر إلى فرنسا . da‏ ب استقبله alee‏ 
الفلاسفة فى باريس استقبال الأبطال . ولكنه لم يقض فى olia‏ بضع سنوات 
ge‏ أستبد به الحنين إلى مغانيه الأسبانيه . فألف WES‏ مشربا بروح التقوى 
ail pe‏ الإنجيل المنتصر أر الفياسوف المهدى » وعليه Ol yo OST‏ التفتيش 
١ OP At yas‏ 

رنلاحظ أن ale‏ أولافيدى جرت بعد سقوط أر اندا من رآسة مجاس 
قشتالة S> shed gy‏ أراندا أنشأ مدارس جديدة يقوم بالتدريس فا 
أكلر وس غير Gla)‏ لملء الفراغ الذى خلفه اليسوعيون > وأصلح العمله 
باحلال نقود هن نوع جيد وتصمم أرق محل العملات الممذوقه (WV)‏ 
على أن alam]‏ بأستنار ته الفائقة جعله gett‏ الزمن نزقا متغطرسا وقحا 
فبعاد أن جعل سلطة الملك مطلفة سعى إلى تقييدها بزيادة نفرذ الوزراء . 
وفقد ا'قدرة على اارؤية etl‏ وتقدير الأءور فى أوضاعها الصحيحة » 
dey‏ پاراج أسبانيا بعد جيل واحد من YLS‏ المطمثاه إلى تيار الفلسفه 
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الفرنسية . وأعرب فى جرأة مغالية عن أفكاره المهرطقة » حى لكاهن 
اعير اذه ومع أن الكثير من le‏ الأكليروس غير الرهيان أيدوا بعض 
إصلاحاته اک l‏ من نفع CDan‏ » فاه أخاف عددا أ كبر 
بالكشف عن أمله فى حل ديوان التفتيش جملة*© . وأشتد كره الاس له 
ie‏ على cat!‏ من قصره دون حرس . oy ony‏ 
الشكوى من ثقل أعباء وظيفته حى أخذه شارل oT‏ الأمر عند كلمته فأوفده 
سفيرا إلى فرنسا ( ۱۷١۳‏ — ۸۷ ) وهناك تنبا بأن المستعمرات Ga HEY‏ 
IS yal‏ »> الى بدأت Ug‏ آنذاك » ستصبح فى الوقت المناسب من 


أعظم دول CI‏ , 
۳ الاقتصاد ادد 


سيطر على الوزارة بعد رحيل أراندا ثلاثة من الر جال الاكفاء . فخلف 
خوزيه مونينر » كونت فلوريدا بلا نكا E‏ التق Taja‏ للشئون 
لحار جية e (\YY5)‏ وسيطر على مجلس الوزراء > بى عام ۲ . وقد 
تأثر بالفلاسفة الفرنسين كا تأثر أراندا ولكن بدرجة أقل . وأرشد الملك 
فى اجراءات لتحسين الزراعة والتجارة والتعلم والعلوم والفنون » ولكن 
الورة الفرنسية أندافته فانتكس عافظا » وقاد أسبانيا إلى أول الف ضد 
فرنسا الثورة ( (AYAY‏ . ا بدرو دی كامبومائيس فقد ترأس مجلس 
قشتالة حمس سنن » وكان الحرك الأول فى الاصلاح الاقتصادى . وأما 
جسبار ملكور دی خوفللانوس » أرفع الأسبان ف جياه" ١‏ فقد عر فته 
اللهاهير أول ما عرفته lali‏ رحما نزما ف أشبيلية ( ۱۷١۹۷‏ ) وهدريد 
(۱۷۷۸) . وجاء أ کر نشاطه فى اکر المركزية تاليا لعام e AVAA‏ 
ولكنه أسهم إسهاما قوياً فى السياسية الاقتصادية nf‏ شارل الثالث يكتاب 
ألفه فى الاصلاح الزراعى (۱۷۸۷) . وقد أذاع اقتراحه مراجعة القانون 
الزراعى »وهو الاقتراح الذى كتبه برشاقةأساوب كاد يدالى مها رشاقةأساوب 
شيشرون » شهرته فى أوروبا طولا وعرضا . هؤلاء BWI‏ » بالاضافة إلى 
أرائداء كانوا أباء التنوير الأسبائى والاقتصاد المنديد . ويرى دارس SED‏ 
بوجه عام » أن النقيجة الطيبة الى حققوها تضارع ما نحقق فى مثل هذا 
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الزمن القليل فى أى بلد آحر ء ولا ريب Obs‏ تاريخ أسبانيا لا ist‏ 
بمكن SA lpi sles‏ شارل اثالث" . 


كانت العقبات الى اعترضت الاصلاح فى أسبانيا لاتقل خطرا ىف 
الاقتصاد عنبا فى الدين . فقد بدأ تركز الملكية الثابته فى الأسر الشريفه 
أو الجاعات الكنسية » واحتكار اتا م لإنتاج الصوف © حاجزين ف 
وجه التغير الاقتصادى لاسبيل إلى التغلب عليهما . وكان ملايين الأسبان 
يفخرون tle‏ الكسل الى Pat‏ ولا بخجلون من التسول ٠‏ وكانوا 
لايثقون فى التخيير لأنه حطر مدد التبطل * , وكان المال تن فى خزائن 
القصور والكنائس بدلا من استماره ف التجارة أو الصناعة . وكان ay sll! jb‏ 
والہود والموريسكو قد أزال کشرا من مصادر نحسين الزراعة وتطوير 
التجارة . وقد نجم عن صعوبات الاتصال والتقل الداخليين أن تخلف داخل 
البلاد قرنا عن برشلونه واشبيلية ومدريد . 


على أن فريقا من dole‏ النية ‏ نبلاء وقساوسه وأفرادا من طبقة 
العامة رجالا ونساء ‏ كونوا رغم هذه المعوقات « حعية اقتصادية لأصدقاء 
السلام , لدراسة و reset‏ ع التعليم والعاوم والصئاعة والتجارة والفنون . 
فأنشأوا المدارس USL‏ ؛ وترجموا الأحاث الأجنبية وقدموا الجوائز 
عل المقالات والأفكار» وجمعوا المال لمشروعات olds‏ اقتصادية تقدمية. 
وقد أدانوا تكديس الأمة للذهب باعتباره أثراً مذكراً بالركود » وذلك 
اعثر افا منهم thy‏ الطبيعيين الفرنسبين وآ دم شی وا Rg‏ واحد مهم 
و ان الأمة الى تملك معظم الذهب هى أفقر الأم ٠٠١‏ كا أثبتت سانيا“ . 
ورحب خوفللالوس Dy‏ عل الاتتصاد Sul‏ ( باعتباره « عل الدولة الحقيق). 
وكثرت المقالات الاقتصادية . وكان مقال كاميومانيس عن الصناعة الشعبية 
إلهاما للا لاف ومنهم الملك , 


aY یزود كل نبيل من طبقة الميدلج كلا من أبئائه بمعاش‎ ol قرر قانون أراجول‎ (e) 
. )05( » يليق بالنبيل أن يشتغل‎ Yo 
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Tus‏ شارل باشتير اد الغلال والبذور للأقالم gil‏ اندثرت فما الزراعة. 
وحث المدن على أن تؤجر أراضها المشاع غر المزروعة للفلاحين بأقل إنجار 
عملى . وأنشأ فلوريدا بلايكا ببعض إيرادات التاج من دخول الرتب الكنسية 
الشاغرة أرصدة ديلية فى بللسية وملقا لاقراض الال للمزارعين بفائدة 
منخفضة . ولكى We‏ شارل من ازالة الغابات وتعرية الثربة أمر coer‏ 
الكومونات بأن تزرع كل سنة عددا Tae‏ من الاشجار . ومن هنا ذلك 
الاحتفال السنوى ب ديوم الشجرة » الذى ظل فى نصى الكرة Lee Talis‏ 
أيام شبابنا . وقد pred‏ اغفال الأوقاف القدعة e‏ وثبط وقف الجديد cba‏ 
ومذا يسر تجزئة الضياع الكبيرة إلى ملكيات الفلاحين . ثم اختزلت 
امتياز ات إحتكار أغنام المستا الراك eels bi-‏ زرع مساحات كبيرة من 
الأرض كانت من قبل حکرا ٠ EN‏ واستقدم المستعمرون Slew‏ لتعمير 
المناطق الحفيفة السكان . مثال ذلك أن أولافيدى انشأ ( ۱۷۹۷ وما بعدها ) 
فى اقلم سبيرا مورينا مجنوب غر أسبانيا . الذى كان إلى ذلك Obl‏ 
Syy‏ للصوص والوحوش . أربعا وأربعين قرية وإحدى عشرة مدينة 
مأهولة بالوافدين الفرضسيق DUIS‏ امت وله EENE E‏ 
Gl pall Cay. Yt,‏ الطويلة es Je Jy}‏ الطاب اميل ie,‏ 
الأر ض كانت من قبل جرداء قاحلة . ثم شقت شبكة من الطرق الجديدة 
كانت فى فرة حر الطرق فى أوربا OP‏ فربطت القرى والمدن فىتيسير 


يعين على سر عة ght‏ اصلات والنقل والتجارة ` 


ومدت اللدكومة بد العون للصناعة . ورغبة فى إزالة الوصمة الى Eal‏ 
التقاليد بالعمل اليدوى »أعان مرسوم ملكى أن لاتعارض بين الأعمال AN‏ فية 
وشرف المكانة الاجماعية » وأن الحرفيين يصح مند الآن احتيار هم لاوظائف 
الحكومية . وانشئت المصائم الموذجية : للمسوجات فى وادى اللحجارة 
وسقوبية » ولقبعات فى سان فرناندو . وللحرائر ف طلبير ه ٠‏ ولاصيى 
ف بوين رتيروء وللزجاج ى سان إادفونسى e‏ وللزجاج والأثاث git!‏ 
الفاخر وقطع النسيج المرسوم في مدريد . وشجعت المراسيم الملكية تطور 


— \Ye — 


الإنتاج الرأسالى على نطاق و ee"‏ » لاسيا d‏ صاعة النسيج . فكان فى 

c ~ WT das) ee 0 اة‎ 1۸° Sal» 

e dwells فی‎ roe اشا‎ 

نجارة ليون ف الحرير لما حظيت به من امكانات التصدير . وق 7و١‏ 

كان ف بر شلونة ثمانون الف تساج ¢ dy‏ بفقها ف انتاج الأقشة القطنية 
غير أقاللم إنجلارة الوسطى . 


وكانت أشبيلية وقادس تتمتعان منذ عهد بعيد باحتكار تحميه الدولة 
للتجارة مع الممتلكات الأسبائية فى الدنيا الجديدة » فانهى شارل الثالثهذا 
الامتياز وسمح aA‏ الثغور بالانجار مع المستعمرات ٠‏ ثم أبرم بعد التفاوض 
مع تركيا معاهدة ( ۱۷۸۲ ) فتحت الموانى الإسلامية .للسلع الأسبانية . 
وكانت النتائج مجزية aad‏ الأطراف . وازداد ثراء أمريكا الأسبائية 
سريعا » وارتفع دحل أسبانيا من أمريكا BEE‏ فى الائة ى عهد شارل 
الثالث e‏ وتضاعفت نجارة صادرها ثلاث مرات9" , 


وتطلبت أنشطة الحكومة المتسعة دولا أكير . وقد أمكن الحصول 

E إلى حد ما باحتكار الدولة لبيع الراندى » والتبغ » وورق اللعب‎ le 
والبارود » والرصاص » والزئبق » والكبريت » والملح . وق بداية العهد‎ 
فى قتلونيا » وأربعة‎ MU خمسة عشر فى‎ bed كانت هناك ضرائب مبيعات‎ 
عشر فى قشتاله . وقد وصف خوفللانوس ضرائب المبيعات محق إذ قال‎ 
© وإنها تفاجىء ضحيئها ... عند ميلادها » وتطاردها وتعير ضا حين تلور‎ 
تفلت مہا حتى تقضى علبها . ) 4" وق‎ Your ولا تغفل عينها عنها أبدا أو‎ 
خفضت‎ NEAT Gy >» عهد شارل الثالث الغيت ضريبة المبيعات نى قتلونيا‎ 
وفرضت ضريبة متدرجة معتدلة‎ OO BU إلى اثدين أو ثلاثة أو أربعة فى‎ 
على الدحول . وضانا للمزيد من المال بتشغيل مدخرات الشعب » أقنع‎ 
. فرانسسکو دی كاباروس الدزانة بأن تصدر سندات حكومية تقل فائدة‎ 
› فلما هرطت هذه السنداث إلى ثمائية وسبعين فى المائة من قيسها الأسمية‎ 


— WV س‎ 


أسس ( ۱۷۸۲ ) ول مصرف قوى' أسبانى — بتكؤدئ سان كارلوس ہہ 
استبلك السندات بقيمها الأسمية وأعاد الثقة المالية بالدولة . 


وأتمر حسن الإدارة وروح الأقدام زيادة محسوسة فثروة MRSA‏ 
وكان أكثر OL‏ انتفاعا هی الوسطى › bbe OF‏ ھی الى أعادت 
تشكيل الاقتصاد الأسبانى . ففى مدريد کون ۴۷۵ من رجال الأعمال حمس 
تقابات نجارية کہری paw‏ ت على معظم تجار ة العاصمة . ونستطيع الحكم 
على مبلغ LI‏ من استطاعتها أن تقرض الحكوهة عام ۱۷۷١‏ ثلاثين 
هليون ريال "° . 


وقد حبذت الحكومة بوجه عام ظهرر طبقة رجال الأعمال هذا باعتباره 
TA‏ لاغى ace‏ لتحرير أسبانيا من الاعماد الاقتصادى والسيابى على دول 
ذات اقتصاد أرق : ds‏ حظ البر ولتاريا الناشئة c‏ هنا dials‏ تلك الدول » 
بتصيب مذ كور ف الثراء الحديد . وارتفعت الأجور لاسما فى قتلونيه حيث 
شكا الأغنياء من صعوبة العثور على الخدم والاحتفاظ م OY‏ ولكن 
ممكن القول بوجه عام أن الأسعار ارتفعت بأسرع من ارتفاع الأجور » وإن 
الطبقات العاملة كانت d ë pä‏ وتام العهد فقرها فى مطلعه . وقد لاحظ 
إتجلزى حساب بلنسيه فى ۱۷۹۷ ذلك التناقض بين ( ثراء . . التجار e‏ 
cist,‏ المصائع »ور جال الدين › والعسكريين » والسادة من ملاك الأرض 
و« الفقر » والبؤس » والأسمال » الى ترى نى كل شارع OY‏ وعليه 
ققد رحبت الطبقات الوسطى بالتنوير SYI Luees‏ من فرنسا وإنجليرة 
d‏ حين کان موظفوهم الذين ملأوا الكنائس ولثموا المزارات بعزون أنفسهم 
بالنعمة !429 ويآمال الفردوس . 


واتسعت المدن فى ظل الاقتصاد اللجديد . وكان بعيش فى المراكر 
البحرية الکر ی س برشلونه وبلنسيه واشبيايه وقادس ب سكان يتفاوتون من 
۰ر لل ٠٠د‏ ر CATS) ٠٠١‏ وكان يسكن مدريد (فى AYAV‏ 
ر ٠»‏ بالإضافة إلى ١٠٠ر ٠٠‏ من الأجانب . وحين da‏ شارل CSS‏ 
العرش كانت المدينة تشر tel,‏ أقذر عواصم أوربا . و کانالناس من سكان 


— AYV س‎ 


الأحياء iil‏ ة لا يزالون. يفرغون قمامتهم ف الشوارع معتمدين على ااريح 
أو المطر لتبديدها » فلما حظر شارل هذه العادة رموه بالطغيان . قال م إن 
الأسبان أطفال يبكون حن OVi paat‏ ». وقد أقام موظفوه رغ هذا نظاما 
لجمع القمامة والصرف » ونظم الربالون aad‏ النفاية لاستخدامها مادا » 
يبدل جهد ail‏ التسول ولكنه باء بالفشل » ورفص الشعب السماح للشرطة 
بالقبض على المتسولين لاسما المكفوفين ممم الذين شكاوا نقابة قوية 
er‏ 

وأصلح شارل من أمر عاصمته عاما بعد عام . فجىء لها با اء من الجبال 
إلى سبعاثة نافورةء حمله مما ۷۲١‏ سقاء d‏ «شقة وعناء لتوزيعه على بيوت 
المدينة . وأضيئت الشوارع عصابيح الزيت من الغسق إلى نصف اليل طوال 
شبور ستة ف اللحريف والشتاء» و كان أكثر الشوارع ضيقا ملتويا يتبع دروبا 
عتيقة متعرجة ويتوارى من شمس الصيف ٠‏ ولكن بعض الشوارع المشجرة 
العريضة الجمياة شقت » وتمتع الشعب بالبساتين الفسيحة والممائى الظليله . 
وكان bot‏ إلى الئاس ( باسيوديل برادو ) أو ogee‏ المرج » الذى لطفت 
هواءه pil pil‏ والأشجار » وفضله العشاق للاستطلاع ولقاءات الغرام . 
وهناك فى \WAo‏ بدأ خوان دی فيللا نوفا تشييد متحف الرادو . 
وهناك فى أى يوم تقريبا كانت تجرى أربعماثة مر AS‏ وف أى عشية كان 
يتجمع ثلاثون ألف مدريدى . وحظر عامم التغى بالأغانى البذيثة » 
أو الاستحمام عراة فى النوافير » أو عزف الموسيقى بعد منتصف الليل » 
Sy‏ كانوا يستمتعون بأصوات النساء الرخيمة وهن ينادين على البر تقال 
والليمون والبندق . ذكر الرحالة أن المشهد الذى كان يرى كل يوم على البرادو 
فى أخريات القرن الثامن عشر كان يعدل ما برى فى مدن أخرى فى الفبرة 
نفسها فى الاأحاد والعطلات فقط VV‏ » وأصبحث AT ya‏ » كنا عادت 
فى عصرنا هذا » من أجمل مدن أوربا ; 

. ينجح شارل الثالث لى السياسة الحارجية مجاحه فى الشئون الداخحلية‎ d 
وبدا أن ثورة المستعمرات الإنجلدزية فى أمريكا تتيح فرصة الانتقام للخسائر‎ 
أراندا شارل على تقديم‎ hand الى منيت ما أسبانيا فى حرب السنين السبع‎ 


ب \YA‏ س 


العو ن للثوار » فبععث لم الملك سرا عليون جنيه ( يونيو ٠۷۷١‏ ) . وأفضت 
هجمات القراصنة WAY‏ على اسفن الإسبانية آخر الأمر إلى إعلان أسبانيا 
er‏ عل TH) ald]‏ برقو AWS‏ واستعادت قوة أسبانية ميتورقه. > 
ولكن عاولة الأسبان الاستيلاء على جبل طارق بائت بالفشل . واتخذيته 
العدة pad‏ إنجلئر! » ولكن الغزو عطلته العواصط (الروتستنتية ) وق صلح 
فرساى ( ۱۷۸۳ ) سحبٹ أسبانيا [alles‏ يبل طارق ولكنها استعادت 
فلوريدا . | 


وأحزن الملك فى سنيه الأشيرة إخفاقه نى استرداد وحدة الأراضى 
الأسبانية وكانت اروب قد fecal‏ شطر كبر من الثروة الى انتجها الاقتصاد 
الجديد. dy‏ يستطع وزراؤه الأكفاء أن Pe‏ قط على قوتين شديدتين من 
قوى المحافظة ‏ كبار البلاء بضياعهم الشاسعة » والاكلير وس مما لم من 
onl‏ راسذة فى سذاجة الشعب . أما شارل نفسه فندر أن تدبذب فى ولاثه 
الأصبل للكنسية . ولم يعجب به شعبه قط إعجابه حين يراه ..- وقد لقى 
موكبا hip’‏ — يعطى مر كبته للأسقض حامل القربان ثم ينضم إلى الموكب 
ثرا على قدميه . وأكسبه ورعه A‏ الى افتقدها من الشعب وهو الغريب 
الوافد من إيطاليا ‏ ف العقد الأول من Re‏ . فلما وافته ١4 ( ae‏ ديسمير 
۸ ) ¢ بعد أربعة وخسن ule‏ کم فما Likely hu‏ » كان کشر ون 
يرون فيه أبر ملوك أسبانيا إن لم يكن أعظمهم . وقد تجلت فطرته الطيبة 
الرقيقة حين سأله الأسقف القائم على حدمته وهو على فراش الموت هل غفر 
لأعدائه جميعاً » فقال متسائلا « كيف انتظر جواز المرور هذا قبل أن أغفر 
هم ؟ لقد غفرت لم أجمعين فى الدظة التالية للإساءة ""» , 


Seo الاق‎ ١ 
أى طراز من الناس كان أسبان القرن الثامن عشر هؤلاء ؟ الأجماع‎ 
على آم كانوا قوها أفاضل إذا قيسوا بنظرائهم فى إنجلتره أو فرنسا . وكان‎ 


م من تديمم الشديد > ومن شجاعهم وإحساسهم بالشرف » ومن تماسكهم 
ونظامهم الأسريين > عوامل تصحيح قوبة winger‏ الجنسية وكير يائهم 


aes 


العدوانية » حى مع تكريسهم شوفيلية مشبوبة d‏ مسائل العرقوالدين . 
وقد أعاق الانتخاب الحسى الشجاعة OF‏ النساء الأسبانيات وهن يطلن 
الحماية كن بمنحن أرق ابتساماتهن للرجال الذين بواجهون الثران نى الحلبة 
أو الشوارع » أو الذين يبادرون برفض الإهانة والثأر لأنفسهم » أو الذين 
يعو دون من الحرب مكللن بغار الانتصار . 


ولانت الفضائل المحنسية بتدفق الأفكار والعادات الفرنسية . وكانت 
الصبايا رسن حراسة مشددة »> وكان رضنا الوالدين ( بعد54١‏ ) شرطا 
قانونونياً للزواج ٠‏ ولكن النساء فى المدن الكبرة كن بعد الزواج ينغمسن 
فى الغزل والمعابثة وأصبح« الفارس التابع؛ ملحقا ضرو ريا للسيدة العصرية › 
ole jly‏ الفجور (YY)‏ وابتدعت جاعة صخر ة تلعى » LoL yd ) ell‏ 4 
مظهرا فذا من مظاهر Sled‏ الأسبائية . وكان الماخو رجالا من الطبقة gali‏ 
Oshig‏ رؤوسهم بقبعات عريضة الحافة » ويدحنون السيجار الكبر »› 
وكانوا على استعداد دام al‏ اك » يعيشون عيشة بوهيمية على نفقة خليلاهم 
- الماحا - كلا أمكن ذلك . ولم يعبأوا بالقانون فى اتصالاتهم الحسية ؛ 
وكان EATS)‏ ف کشر من الحالات زوج يعوا J low‏ هى خليلها الماخو < 
ويعرف نصف العام الماحا . كاسية أو عارية من فرشاة جويا . 


أما الفضيلة الاجماعية فكانت عالية المستوى hg ee‏ أقد وجد الفساد 
السياسى والتجارى » ولكن ليس على النطاق لاو الثاني زرلا 
أو اتجلئرة » ذكر رحاله فرنسى أن « الأمانة الأسبانية مضرب الأمثال 
وتتجلى واضحة فى العلاقات i a‏ ,29 , فكانت كلمة السيد Glo‏ 
tan.‏ أدبياً سارى المفعول مناشبونة إلى سانت بطرسيرج . وكثير ISU‏ 
الصداقة فى أسبانيا BP‏ من الحب . أما الر بالفقراء موفور . فى مدريد 
وحدها كانت Slaw sll‏ الدينية توزع كل يوم ثلاثين TH‏ من قصاع الحساء 
المغلى على الفقر اء". وأسس الكثر من المستشفيات والملا جىء الجديدة > 

( م A‏ قصة المضارة > ج (te‏ 


س ۳۹ س 


«ووسع الكثير من القدم منها أو حسن . وكان جل الأسبان كرماء رحاء 
إلا مع المهرطقن والثيران . 


وكان قتال الشر ان ينافس الدين والجنس والشرف والأسرة علا لحب 
الأسبان . وكان الدفاع عن هله المعارك . شأنه شأن العاب الحالدة فى روما 
القدمة e‏ بقوم على أساسين » أن الشجاعة يحب أن ترنى فى الرجال » وأن 
الشر ان لابد أن تموت قم لىأن تؤكل . وقد حرم شارل هذه المعارك e‏ ولكنبا 
استؤنفت بعد موته بقليل . وكان مهرة المصارعين Ole sil‏ ومغامروهم 
معبودى الطبقات كلها. وكان لكل منهم أنصاره: فدوقة ألا تؤثر كوستللاريس 
ودوقه أوزونا تؤثر روميروء وقسم الحزبان مدريد "كما قسم جلوك وينشيى 
باريس . وراهن الرجال والنساء بأرزاقهم على مصير الشران ٠‏ وعلى كل 
شیء آخحر La‏ .وكان القار Lye‏ بالقانون و لكنه شائع » لا بل كان تالبيوت 
الخاصة تدير أمسيات للقمار وكانت المضيفات يقبضن رسوم اللعب . 


CL,‏ ملابس السادة The‏ فشيثاً عن العباءة السوداء المقبضة والياقة 
لصلية الى k- Ly‏ اليل السرابق 3 واستيدلت le‏ الرى الفر نسى س وهو 
السترة الملونة والصدرة الطويلة من الساقان أو الحرير . وسراويل الركوب. 
وقبعة ila‏ الأركان ul,‏ المرأة الأسبائية فألفت أن {alee ce JE‏ 3 
هو Taw‏ أحياناً 5 و تستعمل براقع من ماش الطرح ors elal‏ ال بود 
المعجب الأسبانى لو أغرق روحه فى أعماقها المظلمة. وكانت السيدة ANG‏ 
السابع عشر نادراً ماتكشف عن قدمما لأنظار الرجال . أما الآن فقدقصرت 
الجوئلة إلى بضع بوصات فوق الأرض > واستعيض عن GALI‏ المستويين 
محذاء مدبب عالى الكعب . وقد أنذر الوعاظ بأن تعرية النساء لأقدامهن 
على هذا الندو غير المهذب Ll]‏ يزيد نار الرجال المتقدة اشتعالا . ولكن 


النساء ابنسمن » وزين odel‏ » ونشرن تنوراتين ٠‏ وروحن بمراوحهن 


١ ع‎ 


حى فى أيام الشتاء . وكانتازابيللا فارنيزى تملك ذخمرة من 125 مروحة 
زین بعضها برسوم لرسامين ذوى شهرة قرمية . 

وكانت الحياة الاجماعية مقيدة فى كل ثىء إلا المر اقص . فاجتنيت 
ا #تمعات فى الأمسيات النقاش الحاد مؤثرة عليه الألعاب والرقص والغزل . 
وكان الرقص غراماً STAs‏ أسبانيا » وقد أفرخ ألواناً أشتهرت ف أوربا . 
فكانت ر الفاندانجو » ترقص على مز ان GW‏ بالصاجات . أما السجيديللا 
فيؤديها زوجان أو أربعة أزواج من الراقصين » بمصاحبة الصاجات وبالغناء 
عادة » وقد انخلت رقصة مشتقة مها تسمى البو لير و شكلها حوالى AVA.‏ 
a‏ تورف شعية OR‏ ,بوك LAS A teh,‏ كانمي هو 
الرجال يواجه صفاً من النساء فى:قدم وتأخر متناوبين» وكأتما برمز هذا إلى 
تكتيك العرب الأبدية بين المرأة والرجل » أو .كان أربعة أزواج يؤلفون 
ومحيطون مربعاً فى رقصة فخمة تدعى الكونترا دائزا كوادرادا — أى 
الكدريل . وكانت حفلات الرقص المقنع تجتذب أحياناً ٠ه‏ ,“امن الر اقصين 
المتحمسين : وكان القوم فى المرافع يرقصون حتى مطاع الفجر. 


وجعلت هذه الرقصات IL)‏ شعرا Le‏ وحافزاً جنسيا. قيل إن المرأة 
الأسبانية التى ترقص السجيديللا كان فى رقصها من الإغراء ما مخرج البابا 
ومجمع الكرادلة بأسره عن وقارهم .وقد وجد کازانوفا نفسه Td‏ يتعلمه 


و oe‏ أوشك الليل أن ينتصف بدأت wel‏ الرقصات وأ كارها جنونا 
حوس A‏ الى Ss ee‏ الى Die AS‏ 
فاقت (هنا) أشد bye Sloga‏ ... فى إيطاليا وفرنسا حرص 
اإراقصون على تجنب الاماءات الى fed‏ هذه الرقصة أكثر الرقصات 
il hey. dsl yd‏ وان gost DO Lally Gall)‏ ات beds‏ + 
ثم يرتميان فى abe‏ الأوضاع الفاجرة وهما يصاحبان الموسيتى بالمصاحبات 
ويعرضان قصة العشق كلها من مولده إلى حتامة ومن أول تيده إلى آخر 
نشوه . فم أملك لشدة انفعالى إلا أن أصيح عاليا . 7" 
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وقد ععجب من ماح ديوان التفتيش بر Aad‏ مشر ة إلى هذا t Ahl‏ 
فقيل له آنا « حرمة تحر عا باتا » ولولا أن الكونت ار اندا اذن Uy‏ جرؤ 
أحد على رقصها 4 . 


وارتبطت بالرقص ألوان من الموسيقى الأسبانية كانت من أحما إلى 
الشعب » مثال ذلك أن GASH‏ فلامتكو أو الغناء الغجرى ( الفلمنكى ) 
'استبخدم نغمة شاكية عاطفية كان كل pill buill‏ يصاحبون مها 
والسجيديللا جيتانا » . ولعل هذه الأغانى الشجية كانت أصداء OLY‏ 
'مغربية » أو لعلها عكست النوعية المكتثبة للدين والفن الأسبانيين » أو العجز 
المسخط عن الوصول إلى جسد at A‏ » أو انقشاع الوهم ال فيال ~ 
.وقد وفدت نغمة أببج بوفود الأوبرا الإيطالية (aver)‏ وأغالى فازيئلل . 
.ولكن « اللحصى» العجوز فقد الحظوة فى عهد شارل الثالث بعد أن ظل 
يشدو بأغاله طوال عهدين » وقد أنزله شارل عن عرشه هذا السطر « أن 
الديوك انخصية لا تصلح إلا للأكل 0% . واتصل النفوذ الإيطالى مجىء 
سكارلاق » وانتصر مرة أخرى oe eet‏ الذى قدم ق CAVA‏ 
وسيطر على موسيقى البلاط على عهد شارل الثالث وشارل الرابع »ومكث 
بأسبانيا حتى وافاه الأجل ) (Ata‏ . 


ومحركة عكس هذه الحركة وفق Ghd‏ مارتن أى سولار » بعد أن 
(Shon‏ لنفسه الشبرة فى أسبانيا » فى أن مرج الأوبرا الإيطالية فى فلورنسه » 
وفيبنا »> وسانت بطرسيرج ونافست صوناتات ألطونيو سولر على 
الها ربسكورد صونتات سكار لاق > وحول دوك لويز ميسون ١‏ التونادا ) 
أو السولو الصوتية » إلى ١‏ التوناد يللو » فاصلا من الغناء بين فصول 
المسرحية . وق ١/44‏ أنهى أمر So Sb‏ الموسيقى الإبطالية فى أسبانيا 
jae‏ أداء أى تمثيلية ما لم تكتب باللغة القشتالية و عثلها ace sore rey cr‏ 


Ge lt,‏ لا مكن صبه فى قالب.مهائل واحد . فالروح الأسبانية 
تنفاوت بتفاوت المشهد الطبيعى من ولايةإلى ولابة » وكان الأسبان المتغر نسون 


5 yyy — 


تهمدوا فى العاداث الأسبانية . ولكئنا قد نستطيع بعد أن نغض النظر عن 
الأقايات الدخيلة أن Sle Cat cd‏ طبعا أصيلا متفر دا . فقد كان 
فى الأسبانى كرياء ولكن ى قوة صامته لا تستمد الكثير من الشوفينية أو 
القومية » كانت el pS‏ الفردية » واحساسا مصما بالكفاح المتفرد ضد 
الأذى الدنيوى أو الإهانة الشخصية أو الملاك الأبدى . ولثل هذه الروح 
كان بمكن أن يتبدى العالم الخارجى أمرا ذا أدمية ثانوية لا يستحق القاق أو 
الكد فى سبيله » فلا أهمية إلا مصير النفس فى الصراع مع الإنسان والبحث 
عن الله , إذن فا أتفه مشكلات السياسة ٠‏ والسباق على ٠ JU‏ والاعلاء 
من قدر الثشبرة أو المنصب Gogo‏ انتصارات الحرب لا مد يكللها ما لم 
تكن انتصارات على أعداء الدين . اما وقد ضربت جذور الأسبالى ل eae‏ 
هذا الدين ۰ فقد كان فى استطاعته أن يقابل ead SAL‏ رواق Oley ٠‏ 
E a‏ رمن l Ul‏ 


۷ — العقل الأسبانى 


من الايصاء بتاجه فيد اللاك العظم » ضاح سفير dll‏ بفرساى d‏ ابنهاج 
و لم يعد الآن وجود لجال الرانس ! » ولكن تلك الكتل الرهيبة ل تدز حزح 
ستلقاها عاولة قلة مخلصة أن تصبغ العفل الأسبالى بالصبغة الأوربية . 

وقد Lb‏ كاميومانيس الشيوخ بمقال فى التعلم الشعبى ( 11//4--75) E‏ 
جعل من التوسع فى التعلم الشعى أساسا لا غنى عنه لحروية UY‏ وتموها 
ول ير ern‏ كبار رجال الدين وملاك الارض معی لإزعاج الشعب yas‏ فة 
لا لزوم لها قد تفضى فى اللهاية إلى الحرطقة الدينية أو الثورة الاجماعية . 
ولكن خوفيللالوس الذى ل يثنه هذا الاعتراض كافح لنشر الإعان celli‏ 
وكتب يقول و كشرة هى الجداول المؤدية إلى الرخاء الاجماعى »© ولكما 

(AY) f KE 5‏ م سیا سه أن ال 
كلها تلبع من منبع واحد هو التعلم العام . OO‏ و كان بعلل نفسه of‏ التعلم 
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Jaye‏ ااناس أن يفكروا » وإن التفكير سيحررهي من سلطان اللدرافة 
والتعصب » وإن العلم الذى يطوره أمثال هؤلاء سيستخدم موارد الطبيعة 
لقهر المرض والفقر . وتقبل بعض كرام النبيلات هذا التحدى » والفن 
hat Junta de Damas‏ المدارس الإبتدائية . وانفق شارل الثالث 
مبالغ كبيرة ی إنشاء المدارس الأولية an . el‏ اد غير 0 
ols lS‏ لدراسة اللغات أوالأدب أو التاريخ أو الفن 
أو القانون أوالطب . 


وكان طرد اليسوعيين Uju‏ بإعادة تشکیل المدارس الثانوية وميسر؟ 
لما . وأمر شارل بتوسييع مقررات العلوم ؛ فى هذه e GUS‏ وبتحديث 
كتها المدرسية » وبالسباح للعلمانيين بالتدر بس فى أقسامها . وأعان الكليات 
بالمنح والهبات » وقرر المعاشات للبارزين من المعلمين") » . ونصحت 
الجامعات بتدريس فزياء نيوتن وفالسفة ديكارت وليبكر فى مناهجها . 
زر كه جتنن aes‏ لصي ا POV Tae‏ ساقي اوقد لتو كارك 
9 لوس cell gail Ge‏ مقانيها ay‏ ماف رم OY‏ رن 
ولكن معظم الحامعات CAS ASL)‏ الو الملكى . وكانت جامعة بلنسيه 
الآن ( ۱۷۸١‏ ) » بطلاما البالغ عددهم ١٠٠ر‏ . أكير المراكر التعليمية 
وأكرها تقدماً فى Wil‏ . وأدخلت عدة طوائف دينية و didil‏ الحديثةو 
فى كلياما . وحث قائد الرهبان الكرملين الحفاة » المعلمين الكرملين على 
قراءة أفلاطون وأرسطو وشيشرون وفرسيس Sa‏ ودبكارت وليوتن 
jay‏ ولوك وفولف وكوندياك . هنالم يكن للقديسين حكم . ودرست 
yt isla‏ ن الرهبان الأوغسطيليين هوبز » واحری هلفيئوس . cals’,‏ مثل 
ade‏ الدر ارات تاحق Kho‏ بردود تفندها . ولكن Tas‏ من المؤمنن‌الغيررين 
فقدوا ra oc}‏ يفندون دعاوى أعدائه , è‏ 


من ذاك y‏ حداثة a‏ راهب فذ اشر يوم كان شارل لا زال WS‏ » 
ذلك هو بليتو حر ونیمو فيخواى مو Jes‏ الذى JA)‏ الأعسوام 
السبعة والأربعين الأخيرة من عمرة ( AYAY‏ 54 ) فى دير بندكى باو فیدو» 
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ومح ذلك استطاع أن يدرس بيكن وديكارت وجاليليو وبسكال وجاسندى 
ونیو تن ads‏ > ورأى ف عجب وخجل كيف عزلت أسبانيا بعد سر فائقس 
عن التيارات الكرى للفكر Bs‏ . فأرسل من قلايته > بن WT‏ 
و٩۱۷۳‏ , Mle‏ من مانية Teatro critico le Ole‏ وهر لايعى نقد 
المسرح ء بل الامتحان الدقين للافكار . وقد هاجم فها المنطق والفلسفة اللذين 
يدرسان ی أسبانيا ی أيامه « وامتدح دفاع بيكن عن dali‏ الاستقراى e‏ 
ad’‏ كشوف العلماء فى كثر من الحالات . وهزأ jade‏ والكهانة 
والمعجزات الزائفة . والجهل بالطب . Ul Ay‏ الشعبية » ووضع قواعد 
للوثوق بالتاريخ فت الأساطير القومية الساذجة فى غير رحة + وطالب 
بنشر التعلم بين جميع الطبقات »ودافع عن حياة 'أكثر حرية dale y‏ للاساء 
ف العام و امجتمع 


واجتمع حول كتبه شرذمة من الإعداء يمون وطنيته وينددون 
باقتحاماته . واستدعاه Ul yo‏ التفتيش أمام محكمته . ولكها لم نبتد إلى هرطقه 
it o‏ لا ی شخصه ولا فى كتابه . وق ١5‏ استأنتف حماته باول lite‏ 
حمس ail pe‏ ) رسائل متفقهة مستطاعة ) , وكاث يكتب SRAN‏ جيك . 
مقرا pl du‏ كل ge‏ لف التزاما إدبيا بأن يكون واضحا . ء استطاب الجمهور 
تعليمه وشجاعته فتكائر الطلب على « التيائرو » و « الرسائل » حى بلغ 
ما eb‏ مها حمس عشرة طبعة حى عام ۱۷۸٩‏ . ولكنه لم يستطع قطع 
دابر الخرافة فى أسبانيا . فظلت الساحرات والعفاريت والشياطين تملا الحو 
وتخيف العقول » ولكن كان جهده بداية السير على الذرب . ومن مفاخخر 
طائفته أن يقوم مهذا tell‏ راهب لزم قلايته المتواضعة دون أن بز azes‏ أحد 
حى أوفته منيته وهو نى الثامئة والعانين ( 1954 ) . 


وأکلریکی pl‏ هو الذى كتب أشبر كتاب نترى ئی أسبانيا ' ف الم رك 
الثامن عضر . وما حرص البندكتيون على إ إلا يلحق بفيخواى أذى 3 
فكذلك حمى Ope gull‏ قسيسا مم كان al‏ إنتاج له نقدا لاذعا للمواعءظ . 
وكان خوزيه فرانسسكو ذى عو نب رامس ast Sipe Ga‏ 


~ WA 


أولة القن + ثم أزعجته > الخيل الخطابية والأوهام الأدبية » والتمثيل 
aa ally‏ الذى محلب به Gay‏ الوعاظ آنآباه الشعب ودراهمه فى الكنائس 
والميادين العامة . وق ٠۷١۸‏ سخر سخرية لاذعة Wop‏ المبشرين فى 
١‏ قصة عن اأراهب جر وندو الواعظ المشبور » . يمول الأب ايزلا إن 


الراهب جير و لو 8 


١‏ ألف أن Tay‏ عظاته ممثل أو نكته سوقيه أو شذرة غريبة أنتزعت 
مو اا نيدت ار ره غر ا او غا as‏ عق إذا ا 
خيورة تلظ مارفا ى جب patty ply ashe etl‏ أحال كل HE be‏ 
إلى ضرب من التفاهة الحقيرة . من ذلك أنه كان بعظ ذات يوم عن سر 
الثالوث فاستبل عظته بقوله « ألى أنكر إن الله موجود كوحدة فى الجوهر 
وثالوث فى الذات » £ توقف لحظه . وتلفت السامعون Ar el‏ 59 
متسائلين ما عسى أن تكون ULE‏ هذا التجديف المهرطق . واخيرا » وبعد 
أن ظن الواعظ أنه Gad‏ على ناصيّهم . وأصل الحديث قائلا : «كذلك 
يزعم الأبيونيون © والمارسيونيون . والاريوسيون © Oy gly‏ 
والسوسينيون » ولكى Call‏ ضلاهم كلهم من الأسفار المقدسة » والجامع e‏ 
وآباء الكنيسه NO‏ 4 . 


Bee alco any y‏ من كتاب « الراهب جير وندو ۾ خلال يوم من 
صدوره . وهاجمه الرهبان الوعانا زاعمين أنه يشجع على احتقار رجال 
الدين . وأستدعى أيزلا أمام محكمة التفتيش e‏ وأدين كتابه ( e ) ١۷١١‏ 
أما هو فلم يعاقب . ثم أنضم إلى أخواته اليسوعين فى المثى » وأصيب ف 
الطريق بالشلل . وقضى تام عمره فى بولونيا عائشا على المعاش الضثيل 
الذى منحته أياه الحكومه الأسبانية . 


۱۷۲۷ مم بالكتابه . وقد اجتمع فى‎ beat الشعر فكان يقر ضه كل‎ Ul 


فى مباراة شعرية ( عام ۱۷۲۷ ) 16١‏ متنافسا . واضاف خوفيلانوس الشعر 
والدراما لضروب نشاطه الأخرى فقها ومربيا ورجل دولة . وأصبح ay‏ 


ب WY‏ لد 


ف مدريد مامي لرجال الأدب وقد ألف. المجائيات على طريقة جوفينال » 
UA ys‏ الفساد الذى وجده فى الحكومة والقانون ٠‏ وتغى مناهج الحياة الريفية 
الآمنه المطمئنه شأن كل ساكن لامدن . ونظم نقولا فرناندیز دی مورائن 
شعرا ملحميا تناول مغامرات كورتز » ويقول العارفون أن هذه القصيدة 
و أرفع قصيدة من نوعها Wael‏ أسبانيا فى القرن الثامن عشر OO‏ 

وكانت الأشعار المرحة المهذبة الى نظمها دييجو جونزالز > الراهب 
الأوغسطينى » أحب إلى الشعب من قصيدته التعليمية « مراحل الإنسان 
الأربع » الى إهداها إلى خوفيللانوس . كذلك اتخذ دون توماس دى 
dott‏ إى أوروبيزا إنجاها تعليميا فى قصيدته « فى الموسيى » »> وكان 
حيرا مها ٠‏ قصصه الخرافية » ( 10/87 SIC‏ طعنت مغامز العلماء وأكسبته 
شهرة لم تزل حية إلى اليوم . وترجم JA‏ ماسى فو لتر وملاهى مو لير : 
وسخر من الرهبان « الذين ينسلطون على السماوات وعلى ثلى أسبانيا » . 
وقد حا af‏ دروان التفتيش فانكر آراءه » ومات بالزهرى وهو فى Att‏ 
1۷٩۱ ( Ow My‏ )40 . 


وفى 178٠١‏ أعلنت الأكادمية الأسبانية عن جائزة تمنح لقصيدة تمجد 
الحياة الرعوية . فقال إير Gol‏ الجائزه الثانية ولم يغفر قط لصاحب الجائزرة 
الأولى » ole OF‏ ميلانديز فالديس مضى قدما ليصبح كبر الشعراء 
الأسبان نى ذلك العهد . وتودد خوان إلى خوفيلانوس . وجصل بنفوذه 
على كرسى الأنسانيات فى جامعة سلمنقه ( ۱۷۸١‏ ) وهناك إقنع الطلاب 
أولا » ثم US‏ بدراسة منهج أكر إقتحاما . بلغ إلى حد قراءة لوك 
ومونتسكيو . وألف فى أوقات فراغه فما بين ارات مجلدا من الأغانى 
والشعر الرعوى — هو أستحضارات حية salad‏ الان آمات :بلغت دن 
الرقة وكال الصقل مالم تقرأه أسبانيا منذ أكثر من قرن . وكان للرضى الذى 
أسبغه عليه حو فللان وس الفضل ى ترقيته إلى منصب القضاء aleas pey‏ وإلى 
ie‏ القضاء العالى فى بلد الوليد > .وأضرت ll‏ بشعره . قلما لى 
خوفيللانوس ( ۱۷۹۸ ) أقصى ميلانديز أيضاً . فجرد قلمه للانديد بغزاة 


NPA ce‏ عت 


Libel‏ الفرنسيين ٠‏ وحص مهم جوزف بونابرت . ولکنه عاد إلى مدريد 
VAG‏ 6 وقبل وظيفة تحت رآسة جوزف بونابرت » وصدم أسبانيا 
بقصائد يتملق مها سادته الأجانب . وق حرب التحرير الى خلعت جوزف 
بن اتود gill‏ تنروق مااع > وكاسنه هر CO gunilill ob gall Audi‏ 
فهرب atl‏ من أسبائيا . وقبل أن يعبر 'البيداسوا إلى فرنسا قبل آخر بقعه 
من Ol al‏ الأسبانى ( 181 ) AS‏ أر بع سنوات مات فقيرا مغمورا 
ی مولبلبيه . 


وكان ينبغى أن يكون Lie‏ كتاب مرح أكفاء فى هذا العهد » 
OY‏ الملوك البوربون كانوا ميالين للمسرح . وقد عملت على أضمحلاله ثلاثة 
عوامل : إيثار إيزابللا فار نیزی القوى للأوبرا . وفليب الحامس لفار يئالى ؛ 
ومن ثم akel‏ المسرح على الجمهور الذى كان AST‏ ما يستحيئه هو 
ye stall )‏ )4 6 والمعيجزاث 3 والأساطير والشقشقات اللفظية 8 وجهد کتاب 
lkl Let yali‏ ن out‏ تمثيلياهم داخل » الو حدات الارسطأطالية ( ف الح ركة 
والمكان والزمان . وكان أحب كتاب المسرحية إلى الشمب فى ذلك القرن 
هو رامون فرانسكودى لأكروز . اللى كتب حو أربعمائة فارص صغير 
جو فما عادات الطبقتين الوسطى والدب وأفكارهما وحديتهما » ويصور مع 
ذلك دلوب cri Palad‏ روطف ul z ple‏ حو فیللاانوس ye‏ رجل 
galt! Likes!‏ ) فقد جرب الكو ميدي » وظفر باستحان اللجمهور والنقاد 
جميعا بملهاته « الحرم المكرم » AYYY)‏ ) : وفحواها أن سيدا أسبانيا 
يرفض مرارا وتكراراً أن يبارز eb‏ ثم Ja‏ التحدى أخيرا بعد. الحاح e‏ 
ويقتله فى معركة ijale‏ » م كم عليه بالاعدام قاض يتبين أنه أبوه . وقد 
أسهدف خوفيللانوس ؛ وهو المصلح على الدوام » من تمثيليته هذه الوصولا 
إلى Cantrell‏ من القانون الذى اعتير المبارزه جر بمة GPS‏ 


Neds الحملة الداعية إلى الوحدات الارسطاطالية فقد تزعمها الشاعر‎ uf 
وقد‎ . gt asl فرنانديزدى مو راتن : وواضلها حی تكللت بالنجاح‎ 
أبجت خوفللانوس أشعار هذا الفى الباكرة » فحصل له على وظيفة ى‎ 


— ies 


السغارة الأسبانية بباريس . وهناك صادق جولدوقى » فوجهه إلى كتابة 
المشيايات . وأغدق BH‏ هباته على صوراتين الابن  :‏ فأوفد de‏ نفقة 
الدولة ليدرس المسارح فى U‏ وإيطاليا وانجلتره . وين عاد إلى kikat‏ 
منح وظيفة شرفية أتاحت له الفراغ اللازم للعمل Qo‏ وقدمت ماهاله 
الأول لمسرح ف مدريد عام ۱۷۸١‏ . ولكن عرضها عطل ay oP‏ سنواتر يما 
يفرغ المديرون والممثلون من الجدل ف استطاعة تمثيلية تتبع قواعد أرسطو 
LL,‏ الفرنسية أن تجتذب جمهوراً أسبانياً . وقد جحت bE‏ .معتدلا . 
وانقلب Gully ye‏ مهاجما » فى alte‏ الكوميديا الجديدة (۱۷۹۲) سخر 
مل اللاي الععية سر ین اوور ينها aly‏ إلى Ja‏ 
الحلق ay‏ الحياة . وأشاد القوم بموراتين مولييرا أسبانيا ٠‏ ومنيطر على 
مس رح مدريد حتى غزا الفرنسيون أسرانيا عام 1808 . وقادته ميواه 
الفرنسية وسياسته التحزرية كما قادت ميلانديز وجوبا إلى التعاون مع 
حكومة جوزف بونابرت ؛ فلما سقط جوزف لم ينج موراتين من الجن 
إلا بشق النفس . ولأ إلى فرنسا . ومات Del‏ بباريس d‏ ۱۸۲۸ 
وهى السئة الى مات فبا ببوردو الرمام جويا الذى نفى نفسه عن 
ke aby‏ 


She gal — A 


ما الذى OSE‏ توقعه منه بعد اجتياح أسبانيا في حرب الوراثة لأسبانية 
الطويلة ؟ لقد سات الحيوش الغازية الكنائس » ونهبت المقابر ٠‏ وأحرقت 
الصورة . وربطت Ub yt‏ فى المزارات المقدسة . ثم جاء غزو جديد بعد 
الحرب» وجضع الفن GLA‏ طوال نصف قرن للنفوذ الفرنسى أو الايطالى 
فلما انشئت أكادهية سان فرناندو عام Avey‏ لإرشاد شباب الفنانين 
ومساعدتهم » جاهدت لتقر فى ec al‏ مبادىء ES AS‏ جديدة غريية 
كل الثرابة عن الروح الأمبائية . 


وكافح الباروك كفاحا lige‏ فى س.ل البقاء ..وكان لم ما أراد فى المعار 


س =- 


والنحت . فانتصر فى الأبراج الى أضافها فرناندو دی کازیس أى نوفا 
) ۱۷۳۸ ) إلى كتدرائية سنتياجودى كومبو ستيلا » وف الواجهة الشمالية الى 
شيدها فنتورا رودنجيز ( ۱۷٦٤‏ ) هذا الصرح ذاته تذكاراً 'للقديس 
يعقوب حاى أسبانيا وقد زعمت إحدى الأساطر GAL‏ الشعب أن تمثالا 
للعذراء مقاماً على مود فى سرقسطه دبت فيه الحياة وتكل مع القديس 
يعقوب . فى ذلك الموقع شيدت التقوى الأسبانية « كنيسة عذراء 
العمود » ٠‏ ولتلك الكئيسة صم DAPI‏ هيكلا هو مقصورة من CM‏ 
والفضة يضم تمثال العذراء . 


وأقم Ol pal‏ مشهوران فى عهد فلي بالخامس . فقد اشترى على مقربة 
من سقوبية أرض دير ومزرعته الملحقة e‏ ووكل إلى فليبو يوفارا التوريى 
أن يشيد على هذه البقعة قصر سان الدفونسو ( ۱۷١۹‏ وما يلها) » وأحاط 
Seog tlie Gis‏ وعشرين افررة Epa Glad Gly city‏ 
cles‏ بلاجر انغا ( وقد كلفت الشعب Loser yeas‏ كراون , 
وم تكد تكتمل go‏ دمرت النار US‏ ميلاد عام WWE‏ ر القصر » الذى كان 
امقر الملكى wy pts‏ منذ عهد الأمراطور شارل الخامس وانتقل فيليب إلى 
بوين رترو الى شید فہا فليب الثانى قصرا فى ١5١‏ . فظل هذا المقر 
الرئيسى للملك طوال ثلاثين عاما . 


وصم يوفارا قصرا ماكيا آخر عوضا عن ١‏ القصر a‏ الحرق ب يضم 
المساكن والمكاتب وحجرات الاجماع ومصلى ومكتبة ومايرحا وحدائق = 
لو شید GW‏ فى فخامته أى Sle pai‏ عرف يومها » وكان الّوذج وحده 
محوى من الحشب كية تكتى لبناء بيت . ولكن يوفارا عاجلته المنية قبل أن 
يبدأ البناء ( 195 ) . ورفضت إيزابللافار نز ى تصميمه لفداحة تكاليفه» 
فشيد حلفه جوفانی باتستا سا GS‏ التوریی القصر الملکی ( ۱۷۴۷ CVE‏ 
el‏ ممدريد اليوم ‏ وطوله EVE‏ قدما » وعرضه 40١‏ قدما » وارتفاعه 
٠‏ قدم . هنا حل طراز اللهضة المأحرة محل الباروك : فكانت الواجهة 
ذات أعمدة دورية وايونية » يتوجها درابزين انتشرت عليه UE‏ ضيخمة 


Ve) —‏ ب 


الوك أسبانيا' القدافى . وحين حب ابليون أخاه جوزف لملك فى هذا 
paii‏ قال وهنا يصعدان السام الفخم و ستكون أفضل مى مز COON‏ وقد. 
انتقل شارل الثالث إلى هذا الصرح PUB‏ عام ١954‏ . 


أما النحث الأسبانى ففقد بعض صرامته وجموده متأثرا بالفندن ces dl‏ 
والإيطالى » وخلع الضحاك على ملاكه ( السيرافم ) والرشاقة على قديس أو 
فديسسن. وكانت موضوعاته دينية على الدوام تقريباً » لأن الكنيسة كانت. 
تدفع للنحاتين Gel‏ الأجور . من ذلك أن رئيس أساقفة طليطلة Gal‏ 
١٠ر٠‏ دوقاتية على حجاب المذبح الشفاف الذى أقامه نارسيسوتوى 
Galt ) ۱۷۲١ (‏ خررس الكتدرائية : وهو مجموعة ملائكة من رخاميطفون 
على سحب من رخام »وكان فى مشى الكنيسة المسقوف فتحة جعلت الرخام 
وضاء ومنه AEI‏ حجاب المذبح اسمه . وعاشت الواقعية القدممة فى GUE‏ 
ر جلك OV geh!‏ م الذی ad‏ لوزير كارمونا — وهو JUS‏ من لشب e‏ 
رهيب عا فيه من آثار ضرب وجروح دامية . وأجمل منه تماثيل COLE‏ 
والرجاء » Akl y‏ » الى نحا فرانسسكو فرجارا الإبن لكتدرائيات كوينسا 
( ۱۷۵۹ ) . وقد lade‏ سبان ‏ برموديز » فازارى أسبانيا © أروع. 
ما انتجه الفن الأسبالى . 


الأسماء فى فن le Coll‏ فى القرن الثامن pte‏ كان اسم. 
فرانسسکو زاركيللو co]‏ الکراز , مات أبوه ومعلمه » وكان نحاتا فى كابواء 
وفرانسسكو فى العشرين وخلفه العائل الأول لأمه وأخته وستة إخحوه . وكان. 
gal‏ أفقر من أن يستأجر الموديلات» لذلك كان يدعو المارة » بل المتسولين 
ليشاركوه غداءه ولرسمهم » ورمما كانت تلك هى الطريقة الى عير ٠‏ فبا 
على الأشخاص لرائعته. و العشاء الأخير » المحفوظة الآن tem wad‏ 
عر dae‏ . وكساعدة asl‏ يفيس الى كانت me‏ وتعمل موذجآله $ atl,‏ 
جوز به E‏ الذى كان ينئحت التفاصيل » asl,‏ القسيس باتريسيو » الذى, 
كان يلون الأجسام والثياب » انتج فرالسسكو فی سی عمره الأربع والسبعين. 
YUE ۲‏ فما الكببر iy‏ الصغير » tad‏ ذو حيل لاطعم لها كعياءة. 


ae 


من atl‏ المطرز فوق تمثال للمسيح » any‏ مؤثر بتقواه البسيطة تأثيرا 
y‏ على أن تعر ضص عليه مهام ۶ 5 4 inl‏ يعن القصر الملكى ولکنه 


فضل البقاء فى وطله هرسيه الذدى شيعه عند وفاته عام ۱۷۸۱ .ف 


ا 


ا 


Uf‏ التصوير الأسبانى فى القرن الثامن عشر فكان يرزح تحت كابوس 
أنجنبى مزدوج لم يفق منه damga‏ جویا .کل القيود aay‏ الجارف الذى لم Gre‏ 
له نظر . جاءت أول الأمر موجة فرنسية ea‏ ران ورينيه وميشيل 
ا > ولوى - ميشيل فائلو . وقد أصرح هذا مصور البلاط 
لفليب الحامس ٠‏ ورسم لوحة هائلة للأسرة “sal‏ كلها ء بالبواريك 
والجوئلات المطوقة »> وغيرها OY‏ ثم أقرل قطيع من الإ يطاليين الذين 
بفيضون حيوية فالفيئللى . واميجونى » وكورادو . 


ووصل جامباتستا تيبولو وأبتاقه إلى مدريد فى يونيو 1751 . وعلى سقف 
غرفة العرش فى القصر الملكى الحديد رسموا صورة جصيه شاسعة ١‏ تمجيد 
Yel : » Lill‏ بتاريخ الملكية الأسبافية وقوتها وفضائلها وتقراها 
PERF‏ : فما الأجسام الاسطورية الرمزية متوازنة ف اهواء . Sly pally‏ 
Gb ya Ay‏ والزفرات . والجن الحنح . والأطفال الدمان ٠‏ والفضائل 
الرذائل dike‏ فى الفضاء المنور : وأسيانيا ذاما مير بغة على العرش Jag‏ 
ممتلكاتها » ممجدة بكل صفات الحكومة الصالحة . وعلى سقف غزفة الحرس 
ee‏ تيبرلو « اينياس تقوده فيئوس إلى معبد الحلود » . وعلى سقف 
الحجرة الملحقة عخدع الملكة رمم ثانية « انتصار الملكية الأسبانية » . و 
5 كلف شارل تيرولو ob‏ برسم سبع لوحات المذبح كنيسة القديس 
شكال بأر jot‏ > واستتخدم المصور ف احداها وجه حسناء أسبائية ليمثل 
حمل العذراء غير المدنس . ولا تزال الصورة تتألق . فى العرادو . وأدان 
كافن للك ج. الأ WSL cos calle‏ ىفن shpat‏ امن وة رز قامات 
الأ Je ito‏ روح Libel‏ . وتاب تيبولو » ورسم صورة قوية سماها 
انزال المسيبح عن الصليب ,570 . وهى تأمل فى الموت تنيره الملائكة 
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الواعدة بالقيامة وأرهقت هذه الجهود الجبار الحرم » فات ف مدريد ple‏ 
وكلف أنطون روفائيل منجز برسم لوحات be‏ . 


وكان منجز قد وفذ على مدريد فى ۱۷١١‏ وهو فى الثالثة والثلاثين؛ فى 
قوی واثق من نفسه آمر ناه . ولم يكن شارل يشعر قط بارتياح لمرأى. 
غيوم تيبولو المنورة ‏ فآ نس الآن فى هذا GUY‏ المقحام الرجل المطلوب. 
لتنظم العمل gall‏ اللازم pail‏ . وى WIE‏ عبن منجز مديرا لأكادعية 
سان فر نائدو . وسيطر على التصوير الأسبانى فى فترات اقامته بأسبائيا . وقد. 
أساء ترحمة الطراز الكلاسيكى إلى سكون لادم فيه ولا حياة . وأغضب 
بذلك تيبولو الشيخ وجويا الشاب . ولكنه كافح كفاحا نافعا لينهبى اسراف. 
Sept Ml‏ الباروكية وشطحات Slot‏ ااروكوك . ومن أقواله أن الفن يجب أن 
بسعى أولا الى « أساوب طبيعى » محا كاته الأمينة ا 
دف الأسلوت الساف وای E‏ فكيث fed‏ إل ها 
القسامى ؟ بإقصاء الناقص وغير padl‏ بالموضوع . بالربط بين SUNI‏ 
الجرئية gil‏ توجد هنا وهناك لى أشكال مثالية يتصورها خيال مدرب مم 
wt‏ كل شروت السا 


وافتتح منجز انتاجه برسم أرباب أولمب على سقف ممدع الملك ٠‏ وزين. 
pe‏ الملكة بصورة IBE‏ . ورا ادرك منجز أن صاحى الجلالة » لم يتبعاه. 
تماما be ge‏ أولمب » لذلك رسم رافدة مذبح للمصلى الملكى » ١‏ ميلاد. 
المسيح » و ١‏ انزال المسيح من الصليب » . وكان يضى نفسه فى العمل 4 
ولا يأكل إلا قليلا » وبات عصى cl Ml‏ » وانهارت صمته e‏ وخيل اليه 
أنه واجد الرء فى روما . وهنحه شارل أجازة مدها منجز إلى أربعة أعوام . 
وف فترة اقامته الثانية بأسبانيا أضاف مزيدا من الرسوم الحصية إلى القصور 
الملكبة فى مدريد واراتجز . ولكن مته تداعت مرة أخرى »> فالس 
من الاك الاذن لهبالتقاعد ى وما وميحه الك الطيت طلبعه. ¢ وجرن 
عليه معاشا «تصلا من ثلاث آلاف كراون ف العام . 
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ولكن ألم يكن فى أسبانيا IST‏ فنانون وطنيون يرسمون ؟ أجل كانوا 
كثيرين ولكن اهماما الذى تضاءل مع بعد ااشقة والزمان خلفهم على هامش 
الشبرة الحابية . كان هناك لوير ميلنديز للذى كاد يعدل.شاروان فى صور 
الطبيعة الصامتة ( الطيور والفواكه ) وعتفظ متحف الرادو بأربعين 
مہا » ومتحف بوسطن Jis‏ مہا فاتح للشبية ٠‏ ولكن اللوفر oy‏ ۵ا 
bué‏ بصورة ذاتية رائعة . وهناك لويز باريت أى الكازار . الذى بارى 
Pants‏ ف تصوير مناظر المديئة is‏ ٹر ی Puerta de Sol a= ó‏ 
— أكير ميادين مدريد . وأنطونيو فيلادامات 6 الذى شبد له مئجز بأنه 
bist‏ مصورى العصر الاسبان » وفرانسسكو بايو إى سوبياس » الرقيق 
المتجهم المخلص لفنه » الذى نال الدائزة الأولى فى الأكادعية عام ۱۷0۸ e‏ 
ala wes‏ النسيج أنجز » وأصبح صديقا > وعدوا » وصبرا لحويا . 


4 فرانسسكو دی جويا أى لوسيبتس 
1 نشأته 


اتخل فر السيكو اسم قديس حام شأن جميع الصبيان الابييريين ٠‏ ثم 
اسم أبيه خوزيه جويا c‏ واس أمه أورجاسيا لوسيبنتس - أى ربة اللطف 
والنور . وكانت تنتمى إلى طبقة الميدلج ( أدنى طبقات CAA‏ ومن هنا 
إضافة « دی » البى أدخلها فرانسسكو على اسمه . ولد فى ۳۰ مارس 
WEN‏ بفولتينودوس ء وهى قرية ارجونية 16١ YK‏ من الأنفس ولا 
يزيها شجر ‏ إما هى تربة حجرية . وصيف قائظ . وشتاء قارس C‏ 
dl‏ على الكثيرين » ويصيب الاحياء بالاكتئاب والدشوئة . 


وراح فرانسسکو يتلهى بفرشاة الرسم فرسم ق صباه لكنيسة القرية 
صورة للعذراء « سيدة العمود » + حامية أرجون . وى Ayt‏ انتقات 
الأسرة إلى سرقسطة » حيث اشتغل الأب بالطلاء بالذهب » ,و أتاح له دخله 
أن يوفد ابئه لدراسة الفن على يد خوزيه لوزان . ومع هذا الفنان وخوان 
Seal‏ نسخ جويا صور كبار الرسامين القدامى » وقلد تلوين تيبو لو الناعم ؛ 
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dais‏ من التشريح قدرا يكفى لرسم صور العرايا i 2l‏ 2 وف ibys‏ أله 
شارك - ثم ترعم بعد قليل - فريقا من الشباب الجموح الذين دافعوا عن 
رهم ضد قرية أخرى » وكيف أن بعض الفتيان قتلوا فى إحدى المعارك » 
وكيف فر فرانسكو إلى مدريد BE‏ أن يقبض عليه . 


وف ديسمير AVY‏ دخل امتحانا للالتحاق بالأكادعية فرسب .وتص.ف 
الأسطورة ale‏ الصاخبة فى العاصمة » ولكن لانعلم على التحقيق إلا أن 
جوياً كان oy‏ وبين القواندن حب مفقود . وعادإلى دخول امتحان المسابقة 
AV a‏ ورسبا . Koy‏ كان هذا اروب المتكرر من حسن abs‏ > 
cl Lap‏ من وصاية pee‏ الأكادعية 4 و در دس الصور الى کان تیبولو 
بر مھا ف c AU jla‏ م gal al‏ اسلوب Ab‏ تغلب عليه شخ صديته 
وتروى الأسطورة: بعد ذلك أنه انضم إلى فريقمن مصارعى الثران وسافر 
eal‏ إلى روما 6 تاریخ d ye‏ 8 ولد كان دا شديد التحمس لمصارعى 
ola‏ الراكبين ( التوريادور ) ومرة وقع باسم دی لوس تورس . كتب 
إلى موارنن فی شيخوخته قول« كنت فى let‏ مصارع ثيران » لاأرهب 
at‏ وسينى ی یدی ۲. ورا قصد بهذا أنه كان من أولئك الصبية 
المغامرين الذين يصارعون الدران ى الشوارع . على al‏ حال وصل إلى 
إيطاليا » لأنه فى ٠۷۷١‏ فاز بالجائزة الثانية فى مسابقة بأكاديمية الفنرن 
الجمياة فى بارما . ونحكى الأسطورة أنه تسلق قبة كاتدراثية القديس بطرس 
وسطا على دير ليسخطف راهبة . وأكثر من هذا Wl‏ أنه كان يدرس 
صور le‏ ناسکو الذى رعا كان لتاوينه القام 4 auni‏ المعذية 2 ومناظر 
IRE‏ تفتيشه » من الأثر العميق فى نفسه مافاق الأوضاع الحادئة الكلاسيكية 
:الى أو صى مها joe‏ ف أسبانيا ‘ 

وق خريف ۱۷۷۱ Gt‏ به فى سرقسطة الى عاد إلها ليزين مصلى فق 
االكتدرائية « الكنسة الكيرى لسيدة العمود ) . 

وقد y pallatet‏ 2 وكوف خمسة عشر Call‏ ريال نظير aul Ago‏ قه 
ستة أشبر » واستطاع OV‏ أن يعول زوجه إذا تزوج . وعامل القرب 

(ttg: الحضارة‎ Ayah س‎ ١ م‎ 
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فى تقرير احتیارنا dh på‏ الحیاة » وهكذا تزوج ( ۱۷۷۳ ) حوزیفاً بایو › 
وكان فہا ريعان الشباب » وا شعر ذهبى > ومكانها ى متناوله . وقد 
استخدمها تموذجا cross‏ صورتما The‏ »> وصورتها المعلقة فى البرادو 
تظهرها متعبة بتكرار الحمل : أو زونة CULL‏ فرانسسكو لها 9" , 


ثم نقل إلى مدريد ( ۱۷۷١‏ ) . وكلفه منجز (NY)‏ — بتوصية من 
من بابو على الأرجح — بأن ير سم لوحات قاشية كبيرة تصلح رسوماً 
تخطيطية ( كرتونات ) للمصنع الملكى للنسجيات الذى أنشأه فليب اللحامس 
على غرار مضع ا . وغامر جور ١‏ الآن sas ety‏ 3 فاحل قرارا 
شكل مستقبله ss,‏ أيه أغفل عيل مجر إلى إلى gh stall‏ جيا الكلاسيكية و تاريخ 
الأبطال > فرسم على انساع كبير وبألوان ناصعة الناس الذين ينتمون J‏ 
طبقته وعصره m‏ رس كدهم وحهم e‏ ومهرجاناتهم وأعيادم ؛ prisha‏ 
ens Ol pall ce‏ بطاثر ات Sy gil‏ ( أسواقهم cll 4 lt. rodeo‏ 3 
وإلى هذه الواقعية أضافق nges‏ أشيا اء تيلها ولكنه 0 برها قط . أمامنجز 
قد ارز تفع إلى مستوى الموقف : : فلم يلم هذا الحروج على التقاليد الا ادعية) 
وشعر بنيض الحياة يسرى فى الأسلوب الحديد » وأعطى هذا eer will‏ 
من التكليفات 5 wily‏ جو را خلال dawn‏ عشر wwe Lle‏ وأربعين كرتوناً 
أساسيا لعماه . بيها راح ينتقل إلى مجالات أحرى بثقة متزايدة . واستطاع 
بن إثى عشر ألفاً وثلائة عشر ألف ريال ف السنة » . 


على أن نوعا من البكتريا تطفل على هذا النجاح الذى أصابه ولسنا 
عرف مصدر الزهرى الذى إبتلى به جويا » ولكنا نعرف أنه مرض مرضا 
خطيرا فى أبريل ۱۷۷۷" . وأبل منه شيئا «شيئا » ولكن لعل المرض 
كان له بعض الأثر فى التشاؤم الذى شاب فنه » ورم j‏ فقده السمع فى 
۳ . على أنه تمالك صحته فى ۱۷۷۸ بالقدر الذى أتاح له المشاركة فى 
مشروع وضعه شارل الثالث ليذيع فى خارج أسبانيا بالنسخ المطبوعة عن 
الكلشبات ذخائر gil‏ الأسبانى . وهذا الغرض نسخ جويا GE‏ عشرة 
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لوحة لفيلاسكيذ » ومن هذه النسخ صنع محفورات : وكانت هذه مهارة 
جديدة عليه . وظل منقاشه حينا boo pe‏ فجا . ولكن من هله البداية 
تطور ليصبح من أعظم الحفارين بعد رميرانت , وسمح له Ob‏ يقدم نسخه 
بشذعبه إلى الملك : وى ۱۷۸١‏ سجل واحدا من مصورى البلاط . وقبل 
الآن فى الأكادعية كر yl‏ . وحوالى ۱۷۸١‏ رسي لوحة شارل الثالث. 
الشهرة . الى بدا فما الملك لا بسا حلة الصيد . مهيأ للقتل 6 ولكنه 
هرم ٠‏ مكدود » متقوس الساقن محدودب الظهر ٠.‏ هنا ضحى جويا 
كعادته ge JL‏ ف سبيل الصدق , 


واستقدم جوا أمه وأخاه كاميلو بعد موت أبيه ليعيشا معه ومع :وز يفا 
JULY,‏ . وقبل شتى التكليفات ليعول هذه الأسره المتكائرة : فرعم 
اوحة جصية فى كنيسة سان فر انسسكو GL el‏ وصور ا ديئية لكابة كالاتر افا 
بسامنقه i‏ ومشاهد من الحياة اليوميه ازل دوق أوزونا الريفى . م رمم 
لو حات الأشخاص اكوا أربح فرع فى مهاته . فرسم عدة لوحات 
لا SOU Gy‏ . واحدة للدوق وأسرته -- يبدو فا الاطفال شديدى التصلب 
وأخرى لدوقه رونا ay‏ أرباع aan GDU sb‏ معجز ة من الوان 
الزيت تستحيل حريرا ومخرمات . 


ور عا کان جويا سعيدا عام AVAE‏ ففى ذلاك العام ولد له Lal‏ » 
وی وای We‏ «شاهدوها كأروع لوحة ى ذلاك العهد . وكان الملك 
وكل حاشيته حضورا ٠»‏ وقد شاركوا ی الثناء . ودوالى AYAY‏ رس جويا 
لوحة المركز دى بونتيخوس . وهى OM‏ من أنفس ما تملكه قاعة الصور 
القومية ف وأشنطن . وبعد عام عاد إلى رم الطبيعة فى لوحته La Pradera‏ 
me “de San Isidro‏ وتمثل a>‏ غص pall,‏ هين whens O glare‏ القديس 
gle‏ مدريد العظيم بالركوب والقشى والجلوس والأكل والشرب والغناء 


— \£A — 


والرقص على شواطىء ما نزاناريس المعشية . وهى لا تعدو أنتكون تخطيطاء 
ولكما آية من آيات التصوير , 


) ١۱۷۸۸ ( مات شارل‎ Ge يزد عمر جويا على الثالثة والأربعين‎ dy 
ولكنه حسب نفسه قد شاخ . وكان قد كتب فى ديسمير من العام إلى زایاتر‎ 
يقول « لقد شخت » وملاات التجاعيد وجهى حى أنك لن تستطيع التعروف‎ 
وماكان فى إستطاعته‎ . » Mov sh على و لولا أنفى الأفطس وعيئاى‎ 
بأنه مازال أمامه فسحة نى الأجل تمتد أربعين سئة > وبأن أكثر‎ gam 
لقد تطور ف بطء‎ . a شططا وأروع نتا جه مستكنان قف‎ ajl alza 
. والآن سيكرهه الغرام والثورة على أن يتاع السر وإلاكان من المغرقين‎ 
. فار تفع مع الأحداث » وأصبح أعظم فنان ى جيله‎ 


(ب) غرام 


وقد شغله ۱۷۸۹ رمسم صور للملك والملكه الحديدين احتفالا Leb yor‏ 
مدريد رسميا فى ۲۱ سبتمير . وكان « فيليى » بن شارل الثالث البكر » قد 
gal‏ عن وراثة العرش cada‏ فا ل العرش للا بن الثانى الذى وصفه مؤرخ 
غير متعاطف بأنه « نصف Mo ste‏ » لا أكثر . وكان شارل الرايع ساذجا 
حسن الظن بالناس » فيه من الطيبه ما يكاد يغرى الأشرار بالشر . وكان قد 
انصرف إلى حياة القنص والأكل والأنجاب لافتراضه أنه مقصى عن وراثة 
العرش » EA‏ كونه الأبن الثانى . أما وقد بات OV‏ بدينا لين العريكه E‏ 
peal ail‏ راضيا لزوجته ماريا لويز البارمية » ونجاهل - أو der‏ — 
فسقها مع عشاقها » ور عشيقها ما نويل دی جودوى رئيسا للوزارة 
( ۹۲ ۹۷ ) . 


وكانت الملكه الجديده قد داعبت الأفكار التحرريه قبل Gy‏ للعرش» 
وقد شجع شارل الرابع فى أول سی AR‏ فلوريدا بلانكا » وخوفيللانوس» 
وكامبومائيس ( وکلهم رسمهم جويا ) على المضى d‏ برنامج أصلاحاهم . 
غر أن سقوط الباستيل روع شارل الرابع وفلوريدا بلانكا فارتدت الحكومة 
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إلى رجعية سياسية أعادتما إلى التعاون الكامل مع الكنيسه بأعتبارها أقوى 
معقل للملكية . وأهمل الكشر من القوانين التقدمية الى سنت فى عهد شارل 
الثالث . وأستعاد ديوان التفتيش بعض سلطاته » وأوقف إستراد الأدب 
الفرنسى » وحظرت جميع الصحف إلا صحيفة مدريد اليومية الرسمية ؛ 
وأقصى عن البلاط خوفيللانوس وكامبومائيس وأراندا . وابتهج الشعب 
بانتصار ere]‏ الذى یعتزون به . وى ۱۷۹۳ أنضمت أسبانيا إلى الحرب الى 
Labs‏ الملكيات ضد فزنسا الثائرة . 


فى وسط هذا المعمعان حالف الحظ Lye‏ . ففى أبريل ۱۷۸۹ عدن 
Syed Ll‏ )كلما مر فيك وز Ut, Lin‏ الطيت oul al gee‏ لاسا 
لما Gow‏ جويا إلى بلنسیه ( ۱۷۹۰ ) حيث كرمه القوم كأنه فيلاسكويز أسبانيا 
الجديد . ووأضح أن الطلب أشتد عليه من أقصى أسبانيا إلى أقصاها » لأننا 
ole‏ فى ۱۷۹۲ فى قادس land‏ على سبستيان ما dy‏ . وف طريق عودته 
اقبت ل at eal‏ م العلل اطر ru‏ اد ijl Gael‏ 
وظل مبا للقاق طوال فرة نقاهة غير قصيرة . 


فأى مرض هذا الذى شكا منه ؟ لقد وصفه liay ph‏ غامضا يقوله أنه 
« ذو طبيعه رهيبة جدا » , وخخامره الشك فى أن جويا سير منه يوما ON‏ 
وكتب jib‏ صديق جويا الوفى فى مارس ۱۷۹۳ : ١‏ لقد جلب على جويا 
هذا المأزق إفتقاره إلى التدبر . ولكن لأبد من مواساته بكل الشفقة الى 
يتطلها ماه" ). » وقد pad‏ دارسون كشرون هذا المرض بأنه من أعقاب 
Oe wd‏ ولكن AT‏ تحليل طى شن هذا الرأى وشخصه بأنه الهاب 
أعصاب تلافيف الأذن 21١9‏ . أياكان الأمر فأن جوياكان فاقد السمع حين 
عاد إلى مدريد فى يوليو ٠۷۹۳‏ » وكذلك ظل إلى يوم BK‏ . وق فبراير 
4 کتب حو فیاللائوس ی يوميته کتبت إلى جويا » فرد بأنه كان عاجرا 
حى عن الكتابه نتيجة السكته الدماغيه الى ا e‏ ۾ . ولكن 
الشلل زال شيئا فشيئًا » وما وای عام ۱۷۹۰ حبى كان ی جويا من العافيه 
ما أغراه بالوقوع GAG‏ 
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وكانت تريزا كاتيانا Lyle‏ ديل بيلار الدوقة قة الثالثة عشرة من سلالة ألبا 
الشيرة . كان أبوها قد تشرب الفلسفة الفرنسية > فرباها على مبادىء 
متحررة » وتلقت تعلما هيأ Ub‏ عقلا Und‏ وإرادة عنيده . فلما بلغت الثالثة 
عشرة تروجت الوق ندوزيه eso‏ توليدو آوزوریو > ذوق alu Wt‏ من 
العمر تسعة عشر ربيعا . وكان الدوق رقيق الحسد معلولا » فلزم بيته كر 
الوقت وأغرق نفسه فى الموسيقى . ورسمه جويا جالسا إلى البيانو أمام نوتة 
لحايدن . وكانت الدوقة متغطرسة جميلة il gy‏ وقد لاحظ رحالة فرنسى أنه 
« ليس ف رأسہا شعرة لا تشر "لشم وة oa )١١‏ وكانت تشبع رغباتها دون 
قيد من فضيلة أو نفقة أو طبقة . وأقتنت فى Iu‏ شخصا معتوها > وراهبا 
أعور . وزنجية صغيرة أصبحت Yay‏ المفضلة . ولكن كان وراء هذه 
ااا توي سيد وا افطع عر ريا ا 
eel‏ تعسا بقدر ما مالت إليه لأنه يستطيع أن طلدها بفرشاتة . 


ولا بد أنه رآها مرارا قبل أن تقف ليرسمها . لأنها كانت نموم داخخل 
البلاط وخارجه وتشر الأقاويل ممغاز YW‏ وبعدائها الحرىء للملكية. وأول صورة 
تحمل تار نحا id Lge’‏ تمدو فہا بطوفا كاه 5 وقد لفت قفسماسها ili‏ الحارة 
فى لة من الشعر الأسود . وعناها تشر إلى شىء على الأرص . فإذا تأملنا 
الصور ةقر kle UT‏ بوضوح ada‏ العبارة } Wl 45 50 JI‏ دى جويا موب ان 
وهنا Bele]‏ إلى صداقة قائمة فملا . وليست الصورة من روائعم جويا . 
ويفضلهاكثس ا تلك الى رسمها فى العام نفسه لفر انسسكو بابو الذى كان قد 
مات توه 1 L ya abot aa bs‏ هديرا لدرسة التصوير بالأكادعية i‏ 


ومات دوق ألبا فى يونيو 109/95 . وأعتكفت الدوقة فرة حداد pag‏ ة 
فى ضميعتها الريفيه بسائلركار 6 بن أشبيلية وقادس. وليس من المؤكد أن جويا 
رافقها . ولا de‏ لنا إلابغيابه عن مدريد من أكتوير ۱۷۹٩‏ إلى AYAV bd‏ 
وبتدو يله فی كر استين رسوما لبعض ما رأى ف ساناوكار . و معظم الرسو م 
تبدو فا الدوقة تستقبل الضيوف » أو تربت الرنجية > أو تشد شعرها 
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علها فى نرهة » أو تعبث مع منافس أو آخر ae‏ 
ued stl!‏ . وثدل الرسرم التخطيطية على غر ته المتصاعدة » وتبدو فا أيضا 
امرأة أخرى - gË‏ عارية من الحمام » أو ترقد على الفراش نصفكاسية 
أو تضع الرباط على ساق بديعة التكوين . ولعل جويا انغمس كالدوقة ىف 
إنحرافات الحب . ومع ذلك فالراجح أنه فى سانلوكار رمم أعظم ما puis‏ به 
من صورها9١)‏ -. فى زی ر ماخا» وقحة ترتدى ثوبا أسود فى صفرة > 
elie‏ من القرمز والذهب حول خصرها النحيل : وطرحة سوداء فوق 
رأسہا . وق lake‏ ( وهی فى حد YS‏ من OLT‏ التصوير ) olle‏ حمل 
أحدهما اسم 9 ألبا » والآنحر « جريا » . وتشر Yale‏ إلى أسمه » وتاريمخ 
a YAY‏ مكتوبين على i wl‏ الرملية aati wast‏ . وكان برفض Lél‏ بوم 
هذه الاوحة . 


وكانت مغامرة غرامه المزدهر قد صورت حين رجع جويا إلى مدر يك , 
وتابمها بعض رسوعه « الكابريكو » ( CAVAY‏ بالأستسلام الفاجر لأشتات 
من ذكور يفتقرون إل 8 . وقد acl‏ جودوى باغواء وزير الحربية 
وكتب إلى الملكة بقول أن ألبا وكل إنصارها ينبغى أن يدفنوا فى حفرة 
OMB LS‏ . وحين ماتت الدوقه ( ٣٣‏ يوليو 1807 ) وهی بعد ی 
الأر بعين رمك مدريد أنها ممت » وعطف الئاس علما YY‏ حلفت 
قدر | كبير | من Ea‏ الضخمه لخدمها . كذلك أوصت براتب سنوى يبلغ 
٠‏ ريال Wt‏ بن جويا . وأمر الملك بالتحقيق فى tage‏ — وعين 
جودوى رئيسا المحققين -- وزج بالطبيب وبعض أتباع الدوقة فى السجن » 
وألغيت وصيئها » وحرم نخدمها من أنصبئهم الى أوصت فى سا ؛ وسرعان 
ما تزينت الملكة بأجمل جواهر ألا , 
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كان جويا قد إستقال عام WAV‏ من منصبه مديرا للتصوبر فى 
الأكادعية » فقد أعجز ته كثرة شواغله الآن عن التدريس . وق VAVA‏ 
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أختير ازخرفة قب كنيسة سأن أنطونيودى لا فلوريدا وقلب قوصراتما . 
ومع أنه أثار غضب الأكليروس بتصويره اللائكة بأطراف شبوانيه . 
إلا أن الكل La‏ أجمہوا على أنه نقل إلى تلكالفراغات المقدسة » فى صورة 
اهام » حياة شوارع مدريد ودمها . وى "١‏ أكتوبر WAA‏ عبن ( مصور 
البلاط الأول » براتب قدره خمسون ألف ريال فى العام . ورسم AAS‏ 
أشبر لوحاته قاطبة وهی « شارل الرابع OM ly‏ وهی كشف 
قاس عن بلاهة الأسرةالمالكة » ونحننقشعر حين نتخيل منظر هذه المجموعة 
من الأبدان المنتفيخة والأرواح القميئه إذا جردوا من eld‏ الراقة - وتلك 
براعة فى الأشعاع والتألق ندر أن برها رسام فى تاريخ الفن . ويروى التاريخ 
أن الضحايا أعربوا عن كامل الرضى عن NMS MN‏ 


وف ركن من اللوحة رسم جويا نفسه . وعلينا أن تغفر أنانية صوره 
الذاتية الكثر ة » ولاريب فى أن بعضها کان دراسات dye‏ استخدم فا 
مرآة » شأنه فها شأن ممثل يتدر ب على التعبير بسحنته أمام المرآة » وأثنتان 
Lys‏ رائعتان . be pot y‏ (اللوحة الأولى من الكابريكو) ببدوفما فى اللحمسن» 
أصم ولكن ol Sd‏ له ذكن عدو إلى > .وكنتان Ulead ype‏ وغيوة MBS‏ 
وشعر ينمو فوق أذنية ويكاد يصل إلى ذقنه » وتتوج هذا كله قبعه حريرية 
فأخرة تعلو رأسه الضخم IT‏ تحد aged‏ نبلاء الدنيا المحمظوظين . وبعد تسعة 
عشر Ule‏ من acy‏ هذه اللوحة day‏ أن حا ٠ Syst ya‏ رن القيعة . 
و فتح قميصه ane Le‏ ؛ وكشف عن نفسه فى مزاج ألطف ` لم تزل sl‏ 
کریاؤه » ولكن فيه من الثقة الكبيرة بنفسه ما يربأ به عن التخدبات OM‏ 


وكان رهم الأشخاص als is gil‏ فنله , ومع أن معاصريه كانوا 
يعلمون بأنه لن يتملقهم op Dc‏ خضعوا فى os Tab‏ فن راوده, الأمل أنه 
سيحمل ذكراهم قرونا طوالا سواء كانت الد كرى مبععث صيت ذائع أوعار 
مخزمهم . ولدينا BL de‏ نبيل nile y Ailey‏ عضوا فى الأسرة الال 
جاسوا أمامه لبرسمهم » وقد بيت من هذه الصور مائتان . ومن أفضلها 
صورة لفر دینان جيوارويه ٠‏ السفير الفرنسى . وقد أتى ہا صاحما إلى 


— joy — 


باريس . وإقتناها اللوفر فى ۱۸٦١‏ © وإأمها يرجع بعض الفضل ف بعث شهرة 
جويا فق افربسا . وأروع ما رهم من صور الأطفال صورة دون ما نويل 
أوزوريو دى زوايجا e‏ الحفوظة متحف الماروبوليتان للفن بنيويورك » هنا 
إدرك جويا فيلاسكز . وقد ضارع فيلاسكيز ثانية فى كوكة النساء SH‏ 
صور هن . وأنتظمت صوره لمن أشتاتا » فما النحيلات مثل « الطفلة الملكية 
ماريا يوزيفا » . وفهن المرأة .الساحرة LAEI‏ مثل السنيورا COMPLE Le‏ 
والممثلة المكتبلة م VMOU Y‏ .. جمال مصور والكنه لى مكاله 


i, لمخم‎ 


أما أكثر نساء جويا Ly ge‏ فهى EW ١‏ الوفحة الى رقدت حوالى 
AE (VVAA)‏ من كل زينة 'عرمم لها م الماخحا العارية »؛ مم كاسية فى اغراء 
لير دهم ها الما فى ثياسها » وهاتان اللوحتان الصنوان obie‏ من رواد 
gol alt‏ عددا غميرا كالذى ak‏ المونالزا من رواد الأوفر . وال احا 
المارية LEST Leh gy ged ge he gl yr‏ الور تان الغا ركان 
الوحیدتان فى التصوير الأسبالى ؛ لأن رسم العرايا ی الفن الأسبانى كان 
عقابه السجن سنة ومصادرة المنقولات واانى . وقد غامر به فيلاسكويز 
ى dle‏ فليب الرابع ٠‏ وجويا فى حماية جودوى GU‏ وافق جويا على 
تفضيل النديين الكبدرين والحصر roll‏ وااشفاه الممتلئة . « elhg‏ 
جويا لم تكن wE‏ لدوقة ألبا رغم ما تواتر عا » كذلك لم تكن 
الكاسية الى رسمها جويا لتحل محل العارية Ge‏ جاء الدوق الغاضب 
ونا روي E AA ay CaN‏ وب بولك Sal‏ 
ا eal‏ أن العا حا E‏ ودلا إل epee‏ 


kyy‏ كان جويا عد أسرته بالمال الى يكسبه من تصو بر 
اشامن را بتسلى ( ۹۷-۱۷۹٩‏ ) بمحفورات وصور مائية نشرها 
ف ۱۷۹۹ على م « نزوات » .. ثلاث وتمانون صورة لعقل 
أرزن فيه لحشونة وغضب ١‏ تفف ف هجاء Eli‏ وعناوين ساخرة عادات 


جياه iret,‏ ونظمه . وألع هذه السلساة ہی ردقم ۳ : وهی Jye‏ 


we NOEL sp 


وجلا feel‏ انوم على مكتبه بيا العفاريت تحوم حول des : aly‏ 
المكتب عبارة تقول « حل العقل يبعث العفاريت » . وقد فسر جويا 
هذا بأن » الحيال إذا هجره العقل أفرخ العفاريت » وإذا انحد 
بالعقل كان Sle‏ الفنون ومع zog‏ 8 » . وهذه طعلة 
لخر افات الى أظلمت عقل أسبانيا » WSS‏ كذلك وصف لنصف 
قن جويا . فلقد كانت الأحلام Le Mi‏ لاتير s am‏ « ونزواته » على 
الأحص be‏ + عناظر ها المروعة . هناك ترى جسد الإنسان وقد 
انحط إلى عشرات الأشكال الوارمة ٠»‏ العجفاء ٠‏ الكسيحة e‏ الوحشية » 
والبوم والقطط تنظر إلينا شزرا » Gly‏ والنسور تجوس سخلسة »> 
والساحرات بطرن ق G‏ > والأرض pad‏ فما الاجم وعظام 
السيقان وجئث الأطفال حديثى الولادة حديى الموت . وكأتما تفر حيال 
هر و نرموس بوش الریض عر فرنسا متخطيا القرون pt!‏ عقل جويا 


ويشيح فيه الفوضى . 


أكان جويا عقلانيا ؟ كل ما نستطيم أن ثقواه هو أندفضل العقل على 
الحرافة . ففى أحد رسوءه صور شابة مكللة بالغار ممسكة عيزان تطارد 
طيورا سوداء بالسوط » وت الصورة كتب جويا ١‏ أا العقل ادس 
Ga‏ على a ot‏ . وق رسے Olay AT‏ مجر دون peii‏ من 
آر دت OM)‏ ؛ وقد ركب على جسد راهب يصلى وجه MO ge‏ . وصور 
و RKE‏ ديوان ON idl‏ مشهداً TeS‏ من ضحايا مساكين نحا هم 
سلطة باردة الشعور . وصور مودياً مقيد؟ بالاغلال فى زنزانة التفتيش » 
وكتب هذا التعليق « أى زاباتا » أن مجدك سيدوم إن EA AT‏ 
أكان هذا صدى لکتاب فو لتر « أسئلة زاباتا » ؟ وقد رم لمعا وعشرية 
لوسحة لضحايا التفتيش يعانون شى العقوبات OTM‏ وق آخرهر برسم 
إنسانا Lege‏ فوق هذا العنوان « الحرية المقدسة ! "٠‏ ومع ذلك ظل 
إل يوم مماته برسم علامة الصليب على وجهه قف ورع . ويدعو المسيح 
والقديسين وبتوج رسائله برسم الصليب e‏ ورعا كانت هذه كلها أثارا 
سلف مز ع دات کو سا sates‏ : 


— \ve -- 


> لسورة 


أكان جويا ثائراً ؟ كلا . لابل أنه لم يكن حى جمهوريا . ولیس 
فى فنه أو كلامه علامة تدل على أنه يرغب فى الاطاحة بالملكية الأسبانية . 
وقد ربط شخصه وحظه بشارل الثالث e‏ وشارل الرابع »> وجودوى »> 
وجوزف بونابرت » وعاشر تبلاء البلاط ی سرور وابهاج . ولكنه خر 
ail‏ من قبل e‏ وما زال يراه من حوله e‏ ولفره إملاق pall‏ وماترتب 
عليه من جهل وخرافه ٠‏ وتقبل الكنرسة للفقر ALI‏ نتيجة طبيعية لطبيعة 
البشر وفوارقهم . وقد حلد نصف فيه الأغثياء » أما النصف PN‏ 
فكان dt po‏ تطالب بانصاف الفقراء e‏ واحتجاجا على ٠‏ همجية القائون 
وديوان التفتيش والحرب . كان Wy‏ للملكية فى لوحاته الشخصية › 
كاثوليكيا فى صوره »› متمرداً فى رسومه » ففبا أعرب بقوة تكاد 
تكون وحشية عن مقته لاظلامية والظم والحماقة والقسوة . ومثل 
دم ae Ye, Ya‏ فوق sue‏ وعنوان الرسم ر لأنه اكتشف حركة 
الأرض ١‏ . ورسم آخر يصور امرأة وضعت 1 المقطرة EY‏ « أبدت 


عطفها de‏ قضية التحرير) 


ومن هؤلاء الأسبان الذين Lye‏ أنفسهم تحرريين ؛ يبدو أنهم كانوا 
أول حزب سياسى استعمل ذلك الاسم . وقد عنوا به التدليل على شوقهم 
إلى الحرية ‏ حرية العقل من الرقابة » وحرية الحسد من CLAY‏ 
وحرية الروح من الطغيان . وكانوا قد تاقوا لى عرفان ١‏ التنوير) الوافد 
من حركة التنوير الفرنسية . ورحبوا بدخول قوة فرنسية فى أسبانيا 
(1807)ء والواقع أن نصف السكان رحبوا با جيشاً للتحرير ؛ ولم 
يسمع احتجاج حن استقال شارل al jl‏ وتوج ولده فرديناند السابع نحت 
سدمابة جنود ا . وقد دم جويا صورة ot‏ الحديد . 


ony‏ مزاج الشعب ومزاج چو ا تغير | حين استدعى ابليرن شارل 
الرابع وفر دنال الب سابع Legale y O yl J)‏ 4 ونفى اسحلا إلى ايطاليا 


سد ها سم 


dt My‏ فرنسا » ولصب ala]‏ جوزف ملكا على أسبانيا . وتجمح حشد 
غاضب أمام القصر الملكى . وأمر مورا جنده بأن يخلو الميدان c‏ ف 
ولكنه عاد إلى om alti YÍ‏ بلغوا عر بين الفا ف ميدان BENS‏ . فلما 
زحف الجئود الفرنسبون والمماليك نحو الميدان أطلقت عليهم OLN‏ من 
النوافذ والبواكى > فاشتد غضهم »> وافتحموا البيرت وراحوا يقتلون 
أهلها دون تمييز . ودارت بين tbl‏ والجماهر معركة امتدت طوال الهار» 
هو يوم مايو الأشبر ( ؟ i ) ۱۸٠۸ gle‏ وسقط مئات الرجال والنساء 
صرعى © وشبك جويا من هو ضع قريب موت {jes‏ من l OO as i‏ 
فرقة لإطلاق النار » وأعدم كل أسبانى أمسك متلبساً يبندقية نى يده 
وهبت أسبانيا الآن كلها تقريبا ثائرة على الفرنسيين + وسرت 
و حرب حریر » من أقام لأقلم ٠.‏ ولطخت الطرفين عا اقترفا من فظائع 
وحشية وشبد جويا بعضها وم لير dom‏ ذكراها سحي ae ta.‏ . وق 
١‏ كتب وصديته UE‏ أن يتفاقم سوء الحال . وف ۱۸۱۲ ماتت 
خوزيفا . وق 18١‏ استولى cry‏ على مدريد > وعاد فردينائد 
اأسايم إلى عر شه 


واحتفلجوياً Liles» kaul‏ بر سم لوحتين OVO VAY ٤(ەتاحوأ PR‏ 
kalal‏ 0 يوم مابو ) أعاد فا ly > els‏ أو مم أو غيل من المعركة الناشية 
بن جاهير مدر رد Al pT‏ نسيين والمالياك . يوه الماليك 3 القلب . 
Pap oy‏ فى القتال هو الذى أثار أباغ استنكار فى الذاكرة الأسبانية . 
ولا داعى للسؤال هل كانت الصورة Hy‏ صحيحاً » cage‏ فن رائع قوی » 
اپتداء من تدر جات الألوان الى تومضص على جواد المملوك اند وانماء دوجوه 
اوبعال الذين روعهم ووحشهم الاختيار بان أن يقتاوا at‏ بقثلوا ١‏ وأنصع 
حی من هذه do sill‏ اللوسحة cae YI‏ ر Wh 3 yl‏ ی الثالث من ple‏ — وفہا 
فرقة Bld‏ البنادق الفرنسيين يعدمون ااسجناء الأسبان . وليس ف فن جويا 
ماهو Way abl‏ فى النفس من التباين بين الرعب والتحدى فى الشخصية 
الوسطى فى تلك المذبحة . 


ley —‏ مده 


والآن وقد بات جويا أر ملا » أصم > مكرها على الصمت © فقد USI‏ 
إلى ad‏ وهو مايزال «مصور الحجرة الملكية ) ذا المعاش المفرر ؛ ولكنه 
لم يعد أثيراً لدی البلاط . ولعل أقوى محفوراته قد حفرها فى ۱۸۱۲ » وهی 
د العملاق ١١9‏ . وتمثل هرقول بوجه كاليبان » جالساً على حافة الكرة 
الأرضية » كأنه مارس ger tay‏ بعد حرب ظافرة . وكان طوال الفرة من 
۰ يبرسم رسوما تخطبطيةصغيرة ثم bo pit‏ ويطبعها » وقد ساها «العقابيل 
القتالة Gb‏ أسيانيا الدموية مع بونابرت » وغيرها من CONS‏ وم SA‏ 
على نشر هذه الرسوم madl‏ والعانين » ولكن أوصى ما لولده » الذى 
باعها au!‏ لأكاديية سان فرنائدو . والى نشرنبا عام 181 بعنوان 
وكوارث الجر ب .٠‏ 

وهذه الرسوم التتخطيطية ليست مشاهد عادية للمعارك يستتخى القتل فا 
فى ثوب البطولة tly‏ إنما هى UL‏ من الرغب والقسوة تشي WIS‏ 
dal 8‏ الحضارة ا حميا الصراع ونشوة الدماء . هنا بيوت JE‏ 
وتهار على ساكنها » ونسوة رعن إلى المعركة محجارة أو رما أو بنادق» 
هنا نساء بتك أعراضمن» ورجال يشدون إلى أعمدة أمام فرق ضرب الثارء 
le yy‏ طاحت سا م أو أذرعهم eee‏ » وجندى CA‏ الأعضاء 
التناسلية لر جل" ور فوق جذوع أو أطراف الشجر الحادة » 
ونساء ميتات مازان قابضات على أطفاهن الرضع i‏ وأطفال يرقبون فى هام قثل 
oll‏ ؛ وأكداس من الموق يقذف .بم فى Ahl‏ » والنسور تستمتع chal,‏ 
المونى من dee‏ . وتحت هذه الصور أضاف جوبا تعليقات ساخرة . 
p‏ هذا ماولدت له OMG‏ رامنا CITA), aul‏ , ر لقد حدث هكذا OVD‏ 
کک ویازمو 0 a‏ وق abil‏ أعرب جويا عن بأسه 

, فالصورة رقم v4‏ تمثل أمرأة تموت بين الحفارين والكهنة ء وعنوانها 
موت yeu‏ ۰ تظهر ها وهی تشع ضياء desai‏ 


, ١ حية مرة أخرى ؟‎ taata 
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فى فيراير 1819 اشترى بيتاً Gey‏ على الضفة الأخرى plod‏ اتاريس . 
کالت الأشجار alas‏ وع أنه Ole‏ عاجز | عن cle‏ شدو الغدير الذى 
حف به . فإنه استطاع أن بحس الدر س المستفاد من جريانه المادىء المطمان. 
وكان جير انه يسمون بيته « بيت الأصم » . ولا کان نخافير قد تزوج واستقل 
بييته . فقد صب جويا ane‏ دونا لونادياوايس » خليلة ومديرة لبيته . 
وكانت اءرأة سليطة اللسان قوية البدن . ولكن جوياً كان فى حصن حصين 
من لساما السليط . وا معها بطفللين ‏ صي هو جيير مو . وفتاة صغيرة 
en dom ya‏ مارا ديل روزاريو 5 وقل أصبحاعز اء اة انان ی شيعخو نحته A‏ 


واتقد كان فى أهس الحاجة لهذا OY poal pI‏ عقله كان على شفا 
الجدون . على هذا الحو فقط نستطيع أن نفهم « الرسوم الزنجية » الى غطى 
م کشر ا من جدر ان البيت ae‏ . وراب ح برسم بالأسوة والأبيض 
a‏ الأغلب . وكأنه بعكس ظلام عقله dy ٠‏ يعط la pie‏ معينة للأجساد الى 
رسمها وكأنه وف لغدوض رؤاه. ولكزه استعمل ألوانا جصية سوسنة 
ليثبت بسرعة على BLN‏ صور حم سريعة الزوال . وقد رسم علىجدار جانى 
طويل « رحلة سان ايزيدرو » وهو العيد الذى رسمه epa‏ عام ۱۷۸۸ 
قبل احدى وثلاثين سئة ولكنه الآن أصبح مشبداً كثيباً لمتحصبين متوحشين 
#مورين . وجمع على الجدار المقابل أشخاصا أنظع حى من هؤلاء قى 
و سبت الساحرات » وهن يتعبدن لئيس got‏ د pine‏ على نحو رهيب HY‏ 
شرطامن وإلاههن الآمر . وى أقصى الحجرة ارتفعت أبشع صورة ى 
تار يخ الفن » صورة ساترن يفير س aul‏ ب مار د Mab a pa‏ عاريا c‏ 
jst‏ زاو دواع وا يلتمم الذراع الباقيةو هو يرش‌الدم من ENA ym‏ 
ور عا كانت الصورة aY lige Tye)‏ عنونة تأكل بنها فى الحرب . هذه 
رؤى Jey‏ تعذبه أطياف الموت المروعة فهو يرسمها ى جنون ليطردها 
من ذاته ويثدا على المحدار , 


وى ۱۸۲۳ هربت ايوثاديا إلى بوردو Gy‏ لحوفها من الاعتقال 
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يسبب نشاطها الماسونى . وقرر جويا أن يلحق مهم بعد أن ترك وحيداً 
مع الجنون الذى رسمه على جدرانه . واكنه لو رحل يغير إذن من الملك 
لفقد حقه فى الراتب الرسمى الذى كان بتقاضاه بوصفه عصور الحجرة e‏ 
فالس ji‏ ة شهورا للاستشفاء مياه بلومبير > نح الأجازة . ونقل 
ملكية oad acy‏ ماريانو » وق يونيو 1875 مم شطر بوردو » وليوثاريا؛ 
وماريا ديل روزاريى . 


وات نه bbs Bl jl‏ المقروية ا ade‏ كا 39 aya‏ 
فأو صى معاش سنوی للصبى وعرض دفع النفقات إذا JT‏ خافيير مماريانو 
di‏ بوردو ile claims dy‏ الخضور ولكنه أرسل زوجته وابنه » فلما 
و صلا عالقهما Lar‏ ف انفعال tl‏ بسببه واضطر إل ملازمة الفراش . 
وكتب إلى al‏ بقول : ر« یا عزيزى kje wb‏ أردت أن pl‏ ك بأنهذه 
الفرحة كلها كانت فوق ما احتمل . . . آدعواله أن ينبح لك أن St‏ 
وتأخذها وعندها تفيض كأس OYP Sab‏ وق صباح الخد احتبس 
صوته وشل نصف بدنه . وطال احتضاره ثلاثة عشر يوما وهو ينتطر 
بصير ناف جیء خافيير دون جدوى . ومات فى ١5‏ ابريل ۱۸۲۸ . وق 
۱۸44 نقل رفاته ف بوردو إلى مدريد ودفن أمام مذبح كئسة ساث 
انطونيو دی لافلوريدا » حيث رسم قبل مائة عام نحت القبة لام الحياة 
الأسبانية وأحزانها وأفراحها وقصص حا . 


س ۰ س 


gal‏ الا ؤعشر 
وداعا ll!‏ \ 


۱۷۸۹4 — AYT 
جولة وداع‎ (1) 


لو سمحنا لأنفسنا بنظرة واحدة أخرى إلى إيطاايا اوجدناها حى فى 
هذه القرلولة الظاهرية دافئة بالحياة . فسترى تورين #تضن الفيرى > ولوكا 
تنشر موسوعة ديدرو » وفلورنسة تردهر ثائية نحت Ke‏ الدوق الكبير 
لیوبولد » وميلان تصاح القانون بفضل بيكاريا وبافيا وبولونيا زان طربا 
لتجارب فولتا وجلفالى » والبندقية تعالى من سلوك كازائوفا > وتاب 
تتحدى البابوية » وروما متورطة لى مأساة السوعيين . وعشرات من مرا 
aaa AN‏ تصن ار Gabel AG GUN gles‏ دن alas‏ اا se‏ 
(ales. GIVI‏ ف coil Gall atle We)‏ تمر إلنا ترسو کا 
وليصطلوا بشمسها . ففى هذا العهد وفد علا جوته بعد أن أرهقه نبلاء 
قمار ليجدد شبابه وير وض ربة شعره . 


كان انطباع جوته الأول وهو منحدر من الالب إلى فينتسيا ترد نتينا 
) سبتمر ۱۷۸١‏ ) تأثره el Aly‏ المعتدل والجو المشرق الذى « يضفى غاية 
المجة على جرد الوجود بل حى على الفقر Va‏ ثم هذه الحياة الطليقة : 
«فالاهالى دا re ot ae‏ دهم N gels pes‏ يفكرون tod‏ 3 إلا ی أن 
حيوا » . وظن أن الثربة المثمرة لا بد أن جود على دولاء القوم البسطاء 
محاجامهم المتواضعة دون ابطاء » ولكن الفقر وعدم وجود file sll‏ الصحية 


فى المدن الصغيرة افزعاة : 


« حين سألت النادل عن مكان ( لقضاء الحاجة ) أشار لى على الفناء 
Wis‏ م مکن ؛ نمت عق Ao gtl‏ فسالته p‏ أبن ؟ فقال ی هجة ودية id D‏ 


WAY‏ س 


مكان . كا تشاء » ... فكل الافنية الأمامية والأعمدة تلوكها الأقدار » 
OY‏ القوم يقضون حاجاتهم بطريقة طبيعية جدا  O‏ . 


على أن التكيف cot!‏ جعله fey‏ بالأمر الواقع شيئا فشيئا a‏ 
وكانت البندقية تستمتع UAL‏ اللطيف e‏ فحوالى ۱۷۷۸ وص كارلى 
جوتسى ف مبالغة تغار على الفضيلة ما بدا له أنه Al‏ عام فى الأخلاق : 


« إن منظر النساء وقد انقاين رجالا lly e‏ جال نساء وکلهم نسانیس » 
وكلهم غارقون ... ى دوامة الموضة » يفسدون ويغوون بعضهم بعضا 
بلهفة كلاب الصيد تجرى وراء Al,‏ الفريسة » ويتنافسون فى شهواتهم 
وسرفهم المدمر .. OP a‏ البخور . . . لنريابوس7") 
( إله الشہوة ) ) 

وف way‏ ألقى الاوم على الفلسفة فى هذا gle Yi‏ : 

« أن الدين » ذلك الكابح الصحى اشبوات البشر . . . قدأصبح هزؤا 
بن الناس . ولست أملك إلا الإعان بأن المشنفة مفيدة للمجتمع» ACY‏ أداة 
لعقاب الجر de‏ وردع من تحدثه نفسه بالإجرام . ولكن فلاسفتنا العصريين 


نددوا بااشنقة زاعبين آنا JE‏ ظالم وهكذا زادوا جرالم الفتل على ااطريق 
العام والسرقات وأعمال العنف BL‏ ضعف . 


« وقد أكدوا لنا أن ابقاء النساء فى geag‏ لرعاية بليون وبناتمن . . . 
والأشراف على حدهة الأسرة واقتصادهاءإنما هوتحز بال وهمى . وللتوانطلقت 
النساء من ye gee‏ معر بدا تكااباوسيات» صانحات « الحرية ... الحرية ٠...‏ 
وغصت الشوارع ن . . . وأسلمن أثناء ذلك عقوهن الطائشة إلى 
الموضات والبدع التافهة 3 والملاهى ومغامرات الب ومظاهر الدلال ploy‏ 
السفاسئ. . . أما الأزواج فلم yi‏ | منالشجاءة ما مكنم من مقاومة هذا 
التدمير لشرفهم ومام وأسرهم »> وخافوا من أن يشهر ہم ويرموا ole‏ 
الكلمة الرهيبة » كلمة « التحيز » . . . فقد وصفت مكارم Eo‏ 


Ve 


والحشمة » والعفة » UL‏ تز . . . وحن أكرهت جميع هذه التحزات 
المزعومة على ال هروب . . . طهر الكثر من العم الكرى والبركات العظمى. 
كالكفر » والاطاحة بالاحترام والتوقر > وقلب العدالة Ll,‏ علىعقب... 
.وتشجيع ا نحرمين والرثاء هم > والخيالات الملابة » والأحاسيس المرهفة » 
Lally‏ الميمية » والانهماك فى جميع اللذات والشہوات . والرف 
العاق . . . والتفاليس . . . Cae gM CULL‏ 


ولكن JOEY lal‏ الرئيسية كانت بالطبع اقتصادية وحربية ؛ ذلك 
أن البندقية فقدت ثراءها الذى أتاح ها الدفاع عن قوتما وعلى النقيض م 
ازدادت قوة غرممها Lael‏ البشرية ازديادا مكما من السيطرة على كل 
Ua a ey‏ عراف ا رمن ole da Goat‏ او 
على أر a‏ ا الحايدة العاجزة 


وق 9 مارس WAY‏ التخب لودوفيكومائن لرئاسة التمهورية ‏ 
وكان بذلا آخر الأدواج المائة والعشر ين الذين تعاقبوا على کرسی رئاسة 
البندقرة شاستمرار رائع dia‏ عام 4۷ . وکان رجلا ذا ثراء طائل وشخخصية 
هزيلة » ولكن ما كان فى طوق الفقر أو الشجاعة أن يردا ace‏ مأساته . ذلك 
أن الباستيل سقط بعد أربعة أشهر e‏ وتسلطت عبادة الحرية على Ji‏ 
led‏ » وحين أقبل هذا الدين مع فيالق ابليون اكتسح كل ايطاليا تقريباً 
نحت رايته وبقوة نشوته . وفرض الكورسيكى الظافر يظاهرة ثمانون ألف 
جندى على ملكة الادرباتيكى de So‏ مؤةته أملاها بنفسه ( ۱۲ مایو۱۷۹۷) 
حجا Ob‏ القوات المساوية قد استعانت عليه بأرض البندقية » Lacey‏ 
البندقية (cL‏ ساعدت أعداءه سرا ٠‏ فى ذلك اليوم أعطى الدوج مانن قلدموة 3 
الرئاسة لأحد أتباعه بعد أن استقال » وأمره قائلا و حذها بعيداً عنى فان 
محتاج الما ثانية » وبعد أيام مات ٠‏ وق ٠١‏ مايو احتلت انود الفر نسية 
المدينة ٠‏ وق ١7‏ أكتوبر وقع بونابرت فى كاميوفورميو معاهدة نقلت 
البندقية وكل الأقالم التى تمتلكها تقريا إلى النمسا تى مقابل تنازلات من 
النمسا لفرنسا فى البلجيك وضفة الرين اليسرى ٠‏ وحدث هذا بالضبط 


TE ee 


بعد ألف thy‏ عام من التخاب أول دوج لحك Ol pt‏ البندقية 
والدفاع عا . 
أما بار ما فكانت محمية أسبانية » ولكن دوقها e‏ الدون فيليى »ابن فبليب 
الاس وايز IB Aal‏ ى » تروج لويزا الز ابث ابنة لويس الحامس 
phe‏ » وقد عود نفسه lale‏ المسرفة وجعل بلاطه فرسايا مصغرة e‏ 
وأصبت بارما مركزاً للثقافة مختلط فيه أساليب الحياة AW‏ فى عبجة 
ومرح ٠‏ يقول كازانوفا و لقد خيل إلى انی لم أعد fle‏ فى ايطائيا + 
فكل شىء بدا منتميا انب الآحر من الألب ٠‏ ولم يكن المارة يتكلمون 
إلا الفرنسية OAL,‏ . وقام وزير مشتنير يدعى جيوم دوتيو 
باصلاحات حافزة للدوقية . هنا كانت تنتج مصنوعات من أبدع أنواع 
اللسييج والبللور و القاشالى . 
أما Oy‏ فقد شهدت توسعا صناعيا بنی ء فى تواضيع عا پاغته من تفوق 
اقتصادى فى إبطالية اليوم . AUS‏ أن الحكم الفساوى أرخحى قبضته على 
قدرات الأهالى وإقدامهم . وتعاون الكونت كارل يوزف فون فرمبان » 
حا كم ong Lo sla gl‏ اأزعماء ااوطئرين على nt‏ الإدارة » وحد من السلطة. 
الظالمة "نى كان law gle‏ البارونات الأقطاعيون والإوليجركيون فى المدن . 
وظهرت طائفة من .أحرار الاقتصاد يتزعمهم بيترو فرى © وتشيزارى 
aly‏ انا دی بيكاريا » وجوفانی كارلى » أعتنقت مبادىء الفزيوقراطيين » 
وألغوا المكوس على التجارة الداخلية » وأنهوا نظام الالتزام الضرائى » 
ووزعوا العبء بفرض انضرائب على الأملاك الكنسية . ونمت صناعة النسيج 
نی أنتظمت فی 17/86 تسعا وعشرين شركة تشغل 1184 نولا. ومسحت 
الأراضى » ومولت الدولة مشروعات الرى » وأشتغل الفلاحون ہمة 
صادقة . وق السنئوات الإحدى والعشرين فيا بين ١/59‏ و ۱1۷۷۰ إرتفع 
سكان الدوقية من «٠درءة‏ إلى ٠٠هره OV‏ ف Bb‏ انتعاش ميلان 
هذه ہی متمعها التياترو الاسكالا (VA — AVY‏ © اللى إتسع ل ٠,٠٠١‏ 
متفرج يط ميم زخارف فاخخرة كر خارف القصور » وأحتوى تسهيلات 


— Vuk س‎ 


تلموسيى » والسمر e‏ والأكل » ولعب الورق e‏ والنوم . وفوق هذا كله 
woe olal ae‏ لاطفاء أى حريق bär ban.‏ روزا وکر وبیی 
بأنتصارات مدوية . 


وكان العصر عصر البطولة لكورسكا . لقد كانت تلك الحزيرة الحبلية 

الصغيرة äl‏ بأحداث التاريخ . a‏ القادمون من آسيا الصغرى 
أقاموا مستعمرة فما حوالى ٥٦۰‏ ق . م . م قهرهم الأثروريون » الذين 
قهر هم القرطاجنيون» الذين قهرهم الرومان » الذين هرهم الروم البز نطيون» 
الذين قهرم i£ all‏ > الذين قهرهم المسلمون » الذين قهرم إيطاليوتسكانياء 
الذين قهرهم الببزاويون ٠‏ الذين قهرم الحنويون ) ۱۳٤۷‏ ) . ومات d‏ 
ذلك القرن WE‏ السكان من الطاعون الأسرد . وق ظل SH‏ الحذرى إحدر 
الكورسيكيون الذين أرهقهم الوباء وغارات inol äl‏ » والذين حرمت 
erde‏ المناصب الكبرى وأثقلت كواهلهم بضرائب لا gels‏ نما » وانقلبوا إلى 
خال أشبه بالتوحش لم محترم فا قانون غير قانون الثورات العنيفة . 
وأخفقت الثورات الى إندلعت بين الحين والحين لما أبتلى به القرم من 
غداوات طاحنة وما أفتقدوا من العون الأجنى . أما جنوه ففى سبيل الدفاع 

عن حياها ضد الحيوش العساوية استنجدت بفرنسا لتعيها على حفط النظام 
ف كورسكا . Cully‏ فرئسا ale‏ أن يستولى الريطانيون على Bp Al‏ 
وستخدموها قلعة يسلطون ما مہا على البحر المتوسط e‏ فاحتات ie‏ 
الفرنسية أياتشو وغيرها من الحصون الكورسيكية ( ٤۸ m WAR‏ ) . 
بذا أن Gea Mie esses E‏ + موعا د تلطا Abide‏ 9 
عهده » وبدأت ثورة باولى التاريخية . 


وقد سبق بأسكالى دى باولى هذا بطولات غاريبالدى بقرن كامل . 
وقد وصفه اللورد شاتام بأنه د واحد من هؤلاء الرجال الذين لم يعد الناس 
يعترون علهم إلا فى صفحات بلوتارخ" » . ولد ( ۱۷۲١‏ ) أبنا لثائر 
كورسيكى وتبع أباه إلى abl‏ » ودرس فى نابل على يد الاقتصادى 
المتحرر جينوفيزى » ونخدم فى جيش نابلی e‏ ثم عاد إلى كورسيكا (Yoo)‏ 


— ھل — 


wel y‏ ليقود ردا على جنوه . وبعد imle‏ من القتال أفلح d‏ طر د 
الحنوبين من الخزيرة إلا بعض مدا الساحلية فلما ولى رئاسة' الحمهورية 
الحديدة بالأنعخاب ( ۱۷١۷‏ - 58 ) أظهر فى ميدان التشريم والإدارة 
نبوغا لا يقل عن نبوغه فى إستراتيجية الحرب وتكتيكها . فقد وضع 
دستورا دمقراطيا » وقمع الثورات» وألغى حقوق أمراء الأقطاع الظالة e‏ 
ونشر التعلم > وأسس جامعة فى عاصمته كورق . 


وأضطرت جنوه لعجزها عن قهره إلى بيع الحزيرة لفرنسا ( ٠١‏ ماير 
Golo ) ۸‏ فرناك . ووجد باولى الان نفسه يقاتل جنودا فرنسيين 
بعززون بالأمداد المرة بعد المرة . وكان ot Sow‏ ومساعده فى ذلك الوقت 
ly ERS TEE‏ له ابن مناه ی Athy‏ فى ی 
4 . فلما قهر الفرنسيون باولى فى بولثينوفو ١1754 yle)‏ ) طاق هذا 
النضال الذى لا أمل فيه وخأ إلى co ll‏ و هناك منحته الحكومة معاشا e‏ 
وأذاع بوزوبل أسمه . وكان جونسون واحدا من أصدقائه . على أن iah‏ 
الوطنية لفرنسا الثورة استدعته من منفاه » وأشادت به « بطلا وشبيدا لخحرية ) 
وعینته حا كما على كورسيكا » ( ۱۷۹۱ ) . ولكن EM‏ الفرنسى حكم 
بأن فى ميوله اليعقوبية قصورا ٠‏ فأرسل bh‏ للحلعة . Coty‏ الحنود 
البريطائيون لنجدته » واكن القائد الر ley‏ أستولى على الحزيزة وأعاد dak‏ 
إلى ê. ) ۱۷۹١ ( odel‏ جرد ابليون قوة فرنسية لتطرد الير يطانيين 
VAN)‏ ) ۰ ورحب أهل الحزريرة بالفر نسيين بأعتبار م موفدين من قبل 
« الكورسيكى » › وإنسحب البريطانيون ٠‏ وتمضعت كورسيكا لفرنسا . 


أما توسكائيا فقد إزدهرت تحت >5 كبار الأدواق الحابسبورج الذين 
خلفوا ST‏ مديتثى CAVA)‏ . وبعد أن JA]‏ حاكمها الأسمى فرالسرا 
اللوريى Wil‏ »قرا له لزواجه من ماريا تريزا »> فوض SA‏ إلى مجلس 
وصاة يرأسه زعاء وطنيون نافسوا الميلائبين الأحرار فى أصلاحاتهم 
الاقتصادية » فقد حققوا حرية التجارة الدالحلية فى الغلال ( ۱۷١۷‏ ) قبل أن 
dy‏ طورجو محاولة apd glad‏ فى فرنسا بسيع سنن . وحين مات فرانسوا 


— VAN os 


٠۷٠١ (‏ ) خلفه دوقا أكر أينه الأصغر ليوبولد » الذى تطور حى أصبح 
واحدا من أجرأ وأشجع ذا gle)‏ المستندر ين » . كرح الفساد 3 المناصب» 
وأصلح القضاء والإدارة والمالية » وسوى بن الناس فى الضرائب By‏ 
التعليب والمصادرة Soy‏ الإعدام » وأعان الفلاحين » وجفف المستنقعات 
وأنبى الأحتكارات » ونشر حرية التجارة وحرية المؤسسات التجارية > 
و سمح للكومونات lil SHl‏ © وتطام إل وضع دستور شبيه بالدسائر 
الد مقراطيه الدوقيه . وقد راع جوته ما شېده من “Bis‏ المدن التوسكانية النسبية 
وصلاحية الطرق والكبارى > وجمال الأشغال العامة وفخاما . وحين 
أصبح يوزف أخوليوبولد امبر اطورا أوحد » أعان ليوبولد على الغاء معظم 
الأمتيازات الإقطاعية فى تسكانيا » وأغلاق كثر من الإديرة » والحد من 
سلطة الأكليروس . ١‏ 


dy‏ ميدان الاصلاحات الكنسية AU‏ لیو Wy‏ تعاو نا صادقا من سكبيونىدى 
ریکی أسقف بستويا وبراتو . وكان فى تسكانيا عرف قاسى يقضى على جميع 
الفتيات Sol‏ لا مهور لحن بالرهبنة » وأنضم ريكى إلى الدوق الكبير d‏ 
رفع Gall‏ الدنيا لنذر الرهينه وتحويلااكشر من الإديرة إلى مدارس للبنات . 
واتخذت التدابير لنشر التعلمغير gull‏ بأحلال المدارس العلمائية محل مدارس 
البسوعيين . وكان ريكى يتلو القداس بالأيطاليه ٠‏ ويقاوم اللدرافات » الأمر 
الذى أساء كثيراً إلى paler‏ الشعب . فلما شاع أنه ينوى إزالة « حزام 
العذراء ae) (ey‏ ف aÑ gly‏ زائف > أحدث الشعب شغيا وبوا 
قصر الأسقف . على أن ریکی دعا رغم ذلا معا أسقفيا أنعقد فى بستو را 
عام AVAT‏ وأعان مبادىء تذكر ب المواد الغالية » الصادرة فى ٠ 1١585‏ 
ومفادها أن السلطة الزمنيه مستقلة عن السلطة الروحية ( أى أن الدولة مستفلة 
عن الكنيدة ) » وأن UW‏ عر ضة لخطاً حى فى الأمور المتصلة بالعقيدة . 


وكان ليوبواد يميا dle‏ البساطة » وأحبه الئاس لطباعه الفطرية غر 
المتكلفة . ولكن ين امتد aKa‏ وأرهقته حصومة السنين بات ظنو نامع لا 
ااناس ؛ واستتخدم عدداً غفير | من الجواسیس ليكونوا له عيوناً على مساعديه 


\W-‏ س 


وأعدائه على السواء . وقد أسدى له يوزف النصبحة من فيينا قائلا : 

١‏ دعهم يغشونك أحيانا » فهذا حر من أن تعذب نفسك عذابا متصلا 
لا غناء فيه OO a‏ فلا ادر ليوبولد فلورنسه ليخلف يوزف امبراطوراً 
۱۷۹١ (‏ ) انتصرث قوئ الرجعية فى تسكانيا وأدان البابا يوس السادس 
ريكى فى 17/44 وأودعه السجن ( Ate — WAA‏ ) حتى حب هرطقاته . 

ورد قدوم حكومة نابليرن ( ۱۸٠١‏ ) الأحرار إلى سابق سلطاتهم . 


وهرول جوته إلى روما عبر تسكانيا . استمع إليه وهو يكتب فى أول 
نومير WAT‏ 


Taty «‏ وصلت إلى عاصمة العالم العظيمة هذه . . وكأنما طرت طبر انا 
فوق جبال النيرول OL.‏ شوق fold‏ روما كان شدیدا . , . . حتّى كا نالتفكر 
فى التخلف فى أى مكان ضريا من الخال » وحتى فلورنسا لم أمكث فہا 
سوى ثلاث ساعات . والآن » كنا أحالى سأظفر بالمسدوء مدى CBU‏ 
فلنا أن نقول إن حياة جديدة تبدأ حين Ga‏ الإنسان بعينيه كل مالم Ea‏ 
أو يقرأ ce‏ من قبل إلا قليلا . وأنا الآن أرى جميع أحلام شبالى Gini‏ 
أمام ge‏ » . 


وأى خليظ يدير الرؤوس كانت روما القرن الثامن phe‏ وهى GS‏ 
بالشحاذين والنبلاء » بالكرادلة واللحصيان gual‏ بالأساقفة والبغايا e‏ 
Ola JL‏ والتجار » باليسوعبين والمود > بالفئانين Ska » cM ely‏ 
والقديسين » وبالسياح يبحثون عن الآثار نهارا وعن الغوانى ليلا . وهنا › 
ll des‏ عشر ميلا من أسوار المدينة » مدرجات وثئية وأقواس نصر » 
وقصور وثافوراتمن عهد الهضة > LCS,‏ كئسة وعشرة BVT‏ 
و٠٠ء٠هره/١‏ نسمة , ومن حول الفاتيكان قلعة المسيحية الكاثوليكية» عاش 
صنف من الرعاع كانوا أشد ماعرف العالم المسيحى نبا وتمرداً وعداءاً 
للأكاير وس . وكانت الكراسات البذيئة المهاجمة للكنيسةيطاف مها الشوارع» 
والمهرجون يقلدون فى ae‏ فى اليادين العامة أقدس مر alll J‏ . 


ولعل فیکلان وهر اارجل الى الرقبق كان يبالغ فليلا حن قال 


HAR 


وى النهار يسود روما هدوء معتدل e‏ أما فى الليل فإن الشيطان ينطلق, 
من عقاله , ونايجة لحر ية الكبيرة gl‏ تسود هناء وأعدم وجود أى نوع من 
أنواع الشرطة ؛ يتصلالشجار وضرب النار وإطلاق الصوار يخ و الألعاب الثارية 
ward‏ الشوارع الايل كله . . sabla‏ عاصية .لا تخضع لساطان » وقد 
TULL tel‏ كثرة الثى والشئق 22١1١‏ . 


فما الفئانون والطلاب والشعراء والسياح peel‏ الأمر ات فى الصالونات 
وقاعاث الفن والمسارح 5 


هنا كان فنكلان ومنجز يبشران بإحياء الطر از الكلاسيكى e‏ وهنا كان 
البابوات المرهقون المحاصرون يكافحون لتهدئة ثائرة pall‏ الى طحما الفقر 
oth‏ والركات الروحية » ولتعطيل السفراء الذين يلحون ف إلغاء الطائفة 
البسوعية والحفاظ على دمرس المسحية المعقد بأسره من الأميار تحت وطأة 


ولكن لفضى قدما مع جيته إلى نابلى . لقد خيل إليه أنه لم يشهد قط 
مثل هذه الأرحة بالحياة : 

« إذا كان فى استطاعة المرء وهو ى روما أن يعكف من فوره على 
الدراسة » فايس ى استطاعته هنا أن يفعل شيا إلا أن يعيش . فأنت تسى 
thal‏ والعالم ( ul,‏ عن تفسبى adoi‏ شعور | غر یا أن أتنقل ce‏ قوم 
لايفكرر ن إلا ف الاستمتاع بالحياة . . . هنا لا يعرف الناس شيئا بعضهم 
عن Gan‏ . وقلما بلحظون أن غير هم يسيرون أيضا فى طريق سير هم جنبا 
إلى جنب roe‏ . وهم يجرون سحابة نارهم We‏ وأماما ی فردوس دون 
أن يتلفتوا حولم » ولوبدأ فكا الحم المحاوران ينفتحان Oly shy‏ » فإنهم 


يستنجدون بالقديس يتيواريوس OP‏ 


وكان الدون كاراوس بعد رحيله عن نابل قاصدا أسبانيا فى وه/١‏ 


ل \VA‏ س 


قد أوصى عملكة نابل وصقاية إلى ابنه فرديناند الرابع البالغ من العمر ALE‏ 
أعوام » بوصاية المركيز دى تانوكى وواصل تانوكى حرب الكنيسة الى بدأها 
على عهد كار!وس . فألغى الكثير من أديرة الرهبان والراهبات ولم يتر دد 
فى اتباع تعلمات شارل اثالث ملاك أسبانيا بطر د اليسرعين . فا أن انتتصف 
ليل ٠-۳‏ نوفير WW‏ حى قبض ttl‏ على ae‏ أعضاء الطائفة فى 
المملكة > ass‏ وهم لاحملون من مقتنياتهم سوى الثياب الى علم م 
إلى أقرب ثغر أو نقطة حدود e‏ ومن هناك رحلوا إلى الولايات البابوية . 


ولا بلغ فردينائد الرابع عامه السادس عشر ( 17517 ) grl‏ وصاية 
تانوكى . وبعد عام تزوج ماريا كارولينا » الابنة التقية لماريا تريزا . 
وسرعان ها سيطرت عل زوجها وتزعمت حركة رجعية ضد سياسات تانوى 
الاناهضة لرجال الدين . وكانت اصلاحات ASM‏ قوت ملكية نابوى 
ضد نبلاء الاقطاع والكئيسة » ولكمما لم GAE‏ شيئا يذ كر فى فيف الفقر 
الذى لم يبر ك للجاهر أملا إلا فى الالحرة . 


وانتبجت صقلية جا ممائلا . فكان بناء كتدرائية بلرمو ( 11785 -- 
al (AAY‏ وأخطر فى نظر الشعب من محاواة دومئيكو دی كاراكولى 
ترويضص أمراء الإقطاع الذين سيطروا aX de‏ : وكان قل عمل سئوات 
كثيرة سفيرا لناب ی لندن وباريس © واستمع إلى البروتسةنت والفلاسفة . 
فلما عبن واليا على صقلية (AVAN)‏ فرض الضرائب الباهظة على كبار 
ملاك الأراضى J ply:‏ حقوقهم الاقطاعية على أقنانيم وای OS‏ 
مم من امتيازات اختيار القضاة المحلين : 4 aS‏ حن pale‏ على حبس 
al‏ محمى قطاع الطرق . وأمر بانقاص يوءين دن العطلات الى EE‏ 
تكر kK‏ للقديس روزالا t aa gl al>‏ ثارت عليه تيع t olihi‏ 
وقفل إلى نابل مهزوها ( ١0١ . ) ۱۷۸١‏ فالفلاسفة لم يسكونوا 
قد برهنوا بعد على ألم بغهمون حاجات الإنسان وطبعته خيرا مما 
تفهمها الكنيسة . 


AVE om‏ شم 


Y‏ البابوات واللوك واليسوعيون 


استندت قو ة الكئيسة الكاثوليكية على إممان GAL‏ ركب فى فطرة. 
البشر » والتسلم ا لدوافع duck‏ والذلفات الوانية والتسامى عم cts t‏ 
الحصوبة الكاثوليكية » وغرس لاهوت غى بالشعر والأمل » نافع للمذيب. 
(Alt!‏ والنظام الاجماعى . كذلك كانت الكئيسة لى إيطاليا المصدر الرئيسى,. 
frail‏ القومى » ورادعا معرفا بقيمته لشعب يؤمن إعانا شديدا cb LL‏ 
ody‏ النزعة مشبوب العاطفة . وقد كارت الحرافات بين الايطاليين » فحى, 
) ۱۷۸۷ ) أحرقت الساحرات فى بارمو . وقدمت المرطبات للنبيلات 
العصريات اللائى حضرن هذا المشهد CH,‏ وعاشت المعتقدات والعادات 
والمراسم الوثنية فى Jb‏ موافقة الكنيسة علما عن طيب خاطر . كتب جوته 
يقول ١‏ لقد انميت إلى الاعتقاد القاطع ob‏ كل ثار المسيحية الأصلية قد 
انقرضت هنا فى روما ” » . على أنه ge‏ ف العام المسيحى الكثير من 
المسيحيين الحقيقيين » حى فى إيطاليا . ومن هؤلاء الكونت كايسوق دى. 
كيوزانو ‘ ا » الذى dy‏ عن atl pa‏ الكبير > وعاش ف فقر 
اختيارى + وكان لا يسافر إلا راجلا . كذلك كان تستا أسقف موئر يال 
ينام على القش » ولا يأكل إلا ما عك رمقه ولامحتفظ من دخله إلا بثلاثة 
آلاف ail è‏ الشخصية » و خصصس مابى منه الاشغال العامة. 
وللفقراء ١١‏ . 


وإستجابت الكايسة سل axl is‏ در إلى حد ما . وبالطيع ae‏ أعمال. 
فولتير وروسو وديدرو وهلفتيوس ود ولباخ ولا مير ى Pres‏ من أحرار 
الفكر فى قائمة الكتب الحرمة » ولكن أببح الحصول على إذن بقراءتها من 
UL‏ . وكان المونسنيور فنتمليو أسقف قطنيا ( ۱۷۵۷ - "8 ) پقتى فى 
مكتبته طبعات كاملة من فولتير وهلفتووس وروسو"" . وألغيت عکه 
التفتيش ف تسكانيا وبارما عام ۱۷۹۹ » وق صقليه عام WAY‏ » وق 
روما عام ۹ . وف ۱۷۸۳ نشر قسيس كاثوليكى يدعى تابعورلی » 
نحت e"‏ صديقه تراومما نسدورف » سقالا « فى التسامح الكنسى Sg‏ » 


— Wi — 


أدان فيه ine‏ التفتيش. وحكم على كل تروب الأكراه الضمير ial‏ 
منافيه للمسبحية » ودافع عن حيع أنواع اللاهوت إلا KONS‏ : 


وكان من سوء طالع البابوات فى نصف القرن الثامن phe‏ هذا أن 
يضطروا إلى مواجهة مطالبة الملوك الكاثوليك نحل حعية اليسوعيين AIS‏ 
وكانت a dl‏ المناهضة لليسوعيين جزءا من gl we‏ على القوة بن ia gh‏ 
الدواة الحديثة الظافرة » ودولية بابوية أضعفتها حركة الأصلاح البر و تستنى 
وحركة التاوير وصعود طبقة رجال SUV‏ . ولم يلح أعداء الجمعية 
الكاثوليك الحاحا سافرا nel nek‏ الرئيسى علما » وهو cals lel‏ على 
تأبيد سلطة البابوات بأعتبارها فوق ساطة الماوك ٠»‏ ولكنهم كرهوا أشد 
الكره أن يشكل قيام منظمة لا تر ف برئيس غير رئيسها » والبابا الواقع 
داحل كل دولة WE‏ لمسلطة أجنبية . وقد سلموا بغزارة de‏ اليسوعيين 
وتقواه, » وبإسماماتهم فى العلوم والأدب والفاسفة والفن > وبتربيتهم المثابرة 
الفعالة للشباب الكاثوليكى ؛ وبيطولتهم ف البعثات الأجنبية وباستعادمم 
Las”‏ من الأرض الى Gud‏ الكاثوايكية وأستولت علما الروتستنتية . 
ولكن البمة الى وجهوها إلى الجمعية ھی tel‏ كانت Jeus‏ المرة بعد المرة 
فى الشئون العلمائية ؛ وأنها أشتءات بالتجارة طمعا فى الربح المادى ؛ وأما 
غرست مبادىء الفتاوى الى تغتفر الفساد الخلقى bly‏ عة > وأغضت حى 
عن قتل الملوك e‏ وأنها سمحت للعادات والمعتقدات الوثنية ob‏ تعيش بان 
أتباعها المزعومين فى آسيا ؛ وأنها أساءت إلى الطوائف الدينية الأخرى Sy‏ 
et‏ من الكهنة غير الرهيان ٠‏ عدا Jat! ó‏ ولغمتها المشربة بالاحتقار . 
“als‏ سفراء ملوك Mual‏ انا ونابلى وفرنسا على إلغاء الأرخيص 
البإنوى imebl yell‏ وعلى حل المنظمة رسميا وق كل مكان . 


على أن طرد البسوعيين من اللرتغال فى ۱۷۵۹ ومن فرأسا فى ١754‏ 
WW‏ » ومن أسبانيا وثابل فى Wav‏ ؛ ترك الجمعية تواصل نشاطها ف 
وسط وشمالى إيطاليا » وى سيايزيا وپولنده . وق 7 فرایر ١7548‏ طردوا 
من دوقية بارما البوربونية ؛ وأضيفوا إلمحشد اللاجئين ene yal‏ ولايات . 


س ۱۷۲ — 


الكنيسة . واحتج البابا كلمنت‌الثالثعشر بأنبارما إقطاعةبابوية» وهددالدوق. 
فرد ينائد السرادس ووزراءه بار م إذا نفذ مرسومالطر د . فلماأصروا أصدر 
مرسوما أعلن فيه مصادرة رتبة الدوق ولقبه والغاءهما . وبدأت الحكومات 
الكاثوليكية فى أسبانيا ونابلى وفرنسا حربا على البابوية . واستولىتانوتشى على 
مديتى بليفنتو وبولقيكورفو البابويتين واحتات فرنسا أفنيون . ونی ٠١‏ دسمير 
۸ قدم السفير الفرنسى S‏ روما اسم فرنسا buy‏ وأسبانيا إلى البابا 
مطلبا بسحب المرسوم الموجه ضد بارما وبإلغاء ian‏ اليسوعيين . وائمار 
اسر الأعظ نحت وطأة هذا الانذار DIM!‏ . وكان aly‏ من العمر NUT‏ 
ستة وسبعين عاما » فدعا لعقد مجمع من المطارنة والمبعوثين فى م فر ایر 
8 لدراسة الأمر . وى ۲ فبراير حر lupe‏ بانفجار عرق 
ق دماغه , 


وانقسم الكر ادلة اللين دعوا لاحتيار Galt‏ اه فريقين : الغيورين 
الذين اقترحوا تحدى الملوك ء والمهدثين الذين آثروا التسوبات 
المادئة . ولا كانت الكثرة العظمى من الكراداة الإيطاليين من فريق 
الغرورين الذين اجتمعوا bape‏ فى روما > فقد حاولوا افتتاح المحم 
قبل أن يصل فريق الكر ادلة المهدثين ye‏ فراسا وأسبائيا ally‏ تغال. واحتج 
السفير الفرنسى » فأجل padl‏ . وق غضون هذا عرض لورلتسو ريكى 
قائد اليسوعيين peppa‏ اسخطر إذ أصدر كراسة fel‏ ضت على سلطةأى بابا 
فى إلغاء اللجمعية OY‏ . وف مارس وصل الكر دئيال Dye‏ من فرنسا وبدأ 
طوافه على الكرادلة ہدف Oe‏ انتخاب بابا راغب فى ارضاء let‏ 
اجبلالة الكاثوليك . وقد رفض المؤرخون » سواء منهم الكاثوليك OY‏ 
وخصوم الكاثوليك" ٠‏ الشائعات الى زعت بعد ذلك 29 أنه هو أو 
غيره رشوا أو أغرو بوسيلة ما الكردينال جوفانی جانجاتللی بأن يعد Ne‏ 
إذا اختير لكرمى البابوية . وكان جاتجائللى باحماع الكل رجلا عظم الثقافة. 
والتقوى والنزاهة » بيد أنه كان ينتمى إل طائفة الفرنسسكان الى LA‏ 
خاصمت اليسوعيين سواء فى ميدان البعثات التبشيرية أو االاهوت9" . 


س ۷۳ — 


وی ١9‏ مايو 1754 انتخب باجماع أراء الكرادلة الأربعن › وال el‏ 
كلمنت الرابع عشر 3 وكان Lge gs‏ ق Wl‏ والستن , 


م ألى نفسه واقفاً تحت رحمة الدول الكاثوليكية . ففرنسا ونابل. 
تنشبثان بالأقالم البابوية الى استولتا علما » وأسبانيا وبارما تتخذان موقف 
التحدى . وهددت الرنغال باقامة بطريركية مستقلة عن روما » بل أن. 
ماريا تربزا الى كانت حى ذلك ان حارة الولاء البابوية والبسوعيين YS‏ 
الآن فقدت سلطالها الدى انتزعه مها ابنها حر التفكر جوزف الثانى » 
ردت على نداء الابا بطلب معوتنها USL‏ لاتستطييع مقاومة الإرادة الموحدة. 
JA‏ هذا للعدد Sl‏ من الماوك والحكام . وأصدر شوازيل الذى كان 
مسيطرا على حكومة فرنسا آنذاك تعلماته Ob Dad‏ مير البابا أنه « إذا 
d‏ يستطع التوصل إلى تفاهم مم فرنسا ففى jan, Sarba‏ كل علاقاته 
t‏ من 


وكان شارل الثالث ملك أسبانيا قد أرسل مثل هذا الانذار AA‏ 
۲ ابريل . أما كلمنت » الذى حاول كسب الوقت » فقد وعد شارل بأنه 
عن قريب ر cial‏ إلى if‏ جلالتكم وذكائكم iks‏ للقضاء المرم 
على aad‏ » . وأمر مساعديه بالرجوع إلى السجلات وتلخيص تاريخ, 
جمعية اليسوعيين وانجازامها Leth ary‏ المزعومة . ورفض التسلم le‏ طالب 
به شوازيل من الفصل فى النزاع خلال شهرين . وقد اقتضاه الفصل. 
ثلاث سدن ء ولكنه أذعن ف الهاية . 


ففى ۲٢‏ يوليو aby ۱۷۷۳١‏ الرسالة البابوية المارغية » وقد بدأت. 
بقائمة طويلة من الجماعات الدينية الى حظرها الكرمى البابرى rl‏ 
على مدى UY‏ »> وذكرت الشكاوى الكثيرة الى Cady‏ ضد اليسوعين؛ 
والجهرد الكثيرة الى بذها ake‏ البابوات لعلاج المساوىء المزعومة . 
« وقد لاحظنا ببالع الزن أن هذه العلاجات وغيرها مما استعمل بعد 
ذلك لم يكن ذا من الفاعلية أو القوة ما يضع حداً هذه المتاعب والهم, 
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والشكاوى OM‏ » . والحتتمت الرسالة od‏ العبارات « وإذ ثيين كنا أن 
جمعية اليسوعيين لم تعد قادرة على أن OAM UB‏ الويرة والكير العظم 
اللذين من أجلهما أسست ووافق علما العدد الكبير من البابوات أسلافنا 
الذين شرفوها بالكشر من LI‏ الجديرة بالإعجاب e‏ وإذ رأينا أنه من 
المستحيل a Gs‏ بل أنه مستحيل إطلاقاً ‏ على الكنيسة أن تتمتع 
بسلام Gale‏ متين ما بقيت هذه الطائفة . . . فائنا بعد الفحص SE‏ ء 
وننيجة bad al‏ الخاصة Sy‏ كال ساطتنا الرسولية » نحل Ab y‏ مقتفى 
هذه الرسالة البابوية جمعية اليسوعيين . ونبطل وناغى كل مناصها ووظائفها 
وإداراما » ودورها » ومدارسها e‏ وکلیاما bel gts‏ » وملاجتها وسائر 
المؤسسات الى تخصہا على أى وجه کائنا ما كان وى أى إقلم أو Sle‏ 
أو دولة ها وجود T‏ ; 


تم وعدت الرسالة الابوية بصرف معاشات لليسوعيين الذين لم يرسبموا 
بعد ويريدون LA Bo yall‏ العلمانيين » وأذن للكهنة اليسوعيين بالأنضهام إلى 
الأكلروس غير الرهبان أو ch‏ طائفة دينيه يوافق علا الكرمى البابوى . 
وسمح اليسوعيين المقبولن فى الرهينه والذين ندروا أنفسهم ندرا Isle‏ مالقا 
بأن يبقوا d‏ بيوتهم السابقة شريطة أن يلبسوا رداء الكهنة غر الرهبان 
ومخضعوا لسلطة الأسقف امل . 


ds‏ معظم الحالات ؛ وبأستثناء بعض البعوثين فى الصين » تقبل 
اليسوعيون حكم الإعدام هذا الذى أصدر o‏ البابا على جمعيتهم بامتثال و نظام 
ظاهرين .. بيد أن كراسات غفل من اسم المؤلف طبعت ووزعت دفاعا 
عن t erat‏ وقبض عل ريتثى وعدد من معاونيه بهم لم تثبت mle‏ 
قط et‏ يراسلون مع خصوم المرسوم . وءات ربتشی فى السجن فی YE‏ 
نوفمير ۱۷۷١‏ بالغا العانية والسبعين . 


: أو پر با بعك المرسوم‎ lols يبعش كلمنت الرابع عشر إلا عاما‎ dy 
الأخيرة . وقد اجتمعت عليه‎ oy apt فى‎ fel وكثرت الشائعات بأن عقله‎ 
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الأسقام » وما الأسكربوط والبواسير ٠‏ لتجعل كل نمار وليل فى حياته. 
شمّاء تعاسة له , وأصابته d‏ إبريل aly ٤‏ برد am d‏ قط » Jf dy‏ 
ale‏ أغسطس Ge‏ كان الكرادلة يناقشون مسألة خلافيه » وف YY‏ سبتمر 
قضى كلمنت تحبه . | 


وبعد الكشر من التأجيلات والدسائس أجلس مجمع الكرادلة على كرسى 
البابوية ( ١١‏ فبرايره177 ) جوفانی براسكى الذى AA]‏ اسم بيو سالسادس . 
وكان رجلا مثقفاً أكثر منه سياسياً » مجمع التحف الفنية » ويسحر اللجميع 
برقته » وقد حسن إدارة الكوريا ( الإدارة البابوية ) و أستصلح بعض 
المستنقعات البونتيه . ورتب حلا وسطا موقتا مسالا لليسوعييين مع فردريك 
الأكير . و càil WAY‏ للحلف المعادى لفرنسا الثائرة . وى ١0945‏ غرا 
نابليون الولايات البابوية » وق ۱۷۹۸ دشل اليش الفرنسى روما e‏ 
وأعللها جمهورية » وطالب البابا dol‏ عن كل سلطاته الرمنية , ولكنه 
ig!‏ فأعتقل > وظل ف oul‏ وحالات عتلفة من السجن حى وفاته 
) 9 أغسطس 1/44 ) . أما خليفته بيوس السابع Lb‏ جعل رد جمعية 
البسوعين إلى سايق عهدها ( ١81١4‏ ) جزءا من أنتصار التحالف 
غ 


۳ - القانون وبيكاريا 


ظلت أحلاق إيطاليا وسلوكها مزجا من العنف والتراحى » من الثأر 
والحب . كتب' موتسارت من بولونيا عام e ۱۷۷١‏ وكان فى الرابعة عشرة 
من عمره « إن إيطاليا بلد ناعس 0 © » ولم يكن قد تعلم فلسفة القيلولة . 
أما أبوه فكان ۱۷۷١ daly‏ أن ( الإيطاليين أوغاد فى كل أنحاء MM dia‏ 


وقد علق موتسارت وجوته AIS‏ على اجر بمةالإبطالية . كتبموتسارت 
يقول إن فى hh‏ « زعها للشحاذين يتقاضى من اللاك خمساً وعشرين دوقاتيه 
كل شبر مقابل AVY prae‏ . وكتب AF ge‏ يقول ( إن أكثر ما يلفت 
نظر الغريب هو كثرة الاغتالات . واليوم كان الضحية فناناً piste‏ 


~ AYA س‎ 


شنندمان . . وقد طعنه القاتل الذى اشتبك معه عشرين طعنة » فلا أقبل 
الحارس طعن الوغد نفسه. وليس هدا مامجرى به العرف هنا Tye‏ عفالقائل 
عادة يقصد أقرب كنيسة 4 فى بلغها أصبح E‏ مأمن تام الل وكانت كل 
كنيسة تعطى الحرم الأمان فى -عرمها ‏ أى الحصانة من الإعتقال مابق 
نحت سقهها . 


وحاول القانون كبح الجرعة بتشديد العقوبة أكير ما حاوها بكماية 
الشرطة . فقد نصت قوانين بندكت الرابع عشر الرحم على عقوبات التجدبيف 
بالجلد . فإذا تكررت de dd‏ ثلاث مرات كان lie‏ التشغيل حمس 
سنوات ق سفن الأسرى والعبيد . وكان السطو على دير لاراهبات ليلا جتاية 
كيرى » إما مغازلة امرأة شريفة أو معائقتما علانية فعقابه التشغيل Ju $hl‏ 
J‏ هذه السفن . وكان تشويه السمعة الحلقية » حتى إذا لم حتو غير الصدق 
يعاقب بالإعدامو مصادره الممتلكات.( ومع ذلك لم يقلل هذا من المقطوعات 
الهجائية ) . ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات LAL‏ . على 
أن الجناة كانوا فى WS‏ من المناطق بتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى دولة 
مجاورة أو بفضل Ley‏ القاضى » أو ALAM‏ بالكنيسة . ولكن العقوبات 
كانت تنفذ بصرامة فى حالات عديدة . من ذلك أن رجلا شئق لإدعائه أنه 
كاهن » وآخر لہمرقتھ ثوب كهنوتيا باعه بفرنك وربع » وثالث ضر بعتقه 
لكتابته خطابا امهم البابا كلمنت الحادى pte‏ بعلاقة غرامية مع ماريا كلمنتينا 
موبيسكا”". ولل تاريخ متأخر ( 1757 ) كان السجناء تحطم أجساده على 
دولاب التعذيب . عظمة بعد عظمة » أو يسحلون على الأرض فى ذيل 
حصان مهموز . على أن من واجبنا أن نضيف ke‏ أكر Tay‏ على 
الصورة » هو أن بعض الجمعيات اللحيرات كانت تجمع الما ل لدفع غر اما تالسجناء 
وتحريرهم . وغدا إصلاح القانون » سواء من حيث الإجرات أو من حيث 
العقوبات e‏ جر Te‏ طبيعياً من الروح الر<يمة الى أيبها Oh gl‏ — حركة تنوبر 


إنسانية » GLIA‏ مسيحية DE‏ من لاهوت قاس . 


ومن »ماخر إيطاليا أن يصدر أقوى نداء يدعو لإصلاح Oil)‏ ىهذا 
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القرن عن شريف ميلانى . وقد كان هذا الشريف — تشزارى CU gy‏ 
«ركيز بكاريا » تاج ne geal‏ والفلاسفة الفرنسيين . ومع أله وهب من 
el gd‏ مايسمح له بحياة التبطل فإنه كرس نفسه بغيرة لا تفتر حياة التأليف 
الفلسنى والإصلاح العملى . وقد أمسك عن مهاجمة دين الشعب ؛ ولكنه 
تصدى Tl,‏ لاظروف الفعلية للجرعة والعقاب . وقد صدمه أن يرى قذارة 
السجون اايلانية الى كانت مرتعاً للأمراض» وأن يسمع من السجناء كيف وم 
اعتادوا الإجرام وكيف حركوا على جرائمهم . وأفزعه أن يكنشف غالفات 
صارخة فى الإجراءت القضائية » وألواناً من التعذيب الوحشى للمشبوهين 
والشهود » وضروبا من التعسف فى الأحكام سواء بالتشديد أو التخفيف » 
وألواناً من القسوة الضارية فى العقاب . وحوالى ٠۷١١‏ انضم | لى rent‏ رفير ى 
9 جمعية سمياها ( البونيات ( ( قبضات الأيدى  )‏ نذرث Je lua‏ 
والفكر معاً . وف 5 بدءا مجلة ر المقهى) عا كاةغلة أديسون ( سيكتيار) . 
وفى ذلك العام نشر بيكاريا tt‏ التار ی و بحث فى elt)‏ والعقوبات ». 


وق مسممل كتابه أعلن ی تواضع أنه be tty‏ تخطى « روح القوانين » 
الذى aall‏ « الرئيس ME‏ » لبرلمان بوردو » ssl al‏ يجب أن ترسى 
على العقل . ورائدها الأساسى ليس الانتقام من الجر نة بل حفظ النظام 
الاجماعى » وينبغى أن Th Gans‏ « أوفر سعادة موزعة على أكير 
q Pode‏ . دنا قبل imat > eki,‏ عشر عاها » ae Tadd ug‏ لأخلافيات 
Cade‏ المنفعة . واعترف 1 L‏ فراع المعهودة بتأثره مبلفتيوس > 
الذى أورد هذه US iral‏ فى كتابة Bd‏ الروح» ١7/58(‏ ) . (وكان قد 
صدر فق ساسلة فرانسس هتشن « أفكار فى SLL‏ والفضيلة » CWO)‏ 
وقال بكاريا أن توسيع التعلم وتعميقة أملا فى الحد من cine‏ أصوب 
لصلحدة اهتوم من الالتجاء إلى عقوبات قد حول شخصا أجرم عر ضا 
من عخالطته المجرمين إلى جرم عريق . فالواجب أن يكون JS)‏ منهم الحق 
فى eli isley dale ile‏ قضاة أكفاء يتعهدون بالحياد والنزاهة . 
وجب أن تقفو ATU‏ الإتهام سريعاً ؛ وأن يكون العقاب متناسباً مع 


( م ٠١‏ قصة الحضارة ج 4١‏ ) 
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الضرر الواقع على المجتمع لامع نية الفاعل . فضراوة العقوبة تولد ضراوة 
Gt‏ » حى لى الجمهور غير الحرم . أما التعذيب فيجب عدم الإلتجاء 
إليه اطلافاً » فالمانب الذى تعود على AY‏ قد محتمله فى تجلد وتفتر ض 
براءته » فى حين قد يكره الألم By‏ مرهف الأعصاب على الإعتراف 
بأى شى ء فيحكم ail,‏ مذنب. وبحب ألا يسمح بعد LA‏ الكنيسة للمجرمين » 
وجب إلغاء عقوبة الإعدام . 


وطبع الكتيب ست طبعات فى gle‏ عشر شهراً > وترجم إلى اثنتين 
وعشرين لغة أوربية . وأشاد بكاريا بالترجمة الفرنسية الى قام 
ما مورلليه وقال أنبا أفضل من الأصل . وقد شارك فولتر عقدمة 
غفل من الاسم لتلك الأرجمة ؛ وأقر المرة بعد المرة بأثر بكاريا فى 
جمهورهة لإصلاح القانون į‏ وبادر ت gan‏ الدويلاات الإيطالية إلى اصلاح 
nil J‏ عقوباتها . ولم محل عام ۱۷۸۹ > كانت أوربا كلها تقريباً قد 
ألغت التعليب : وتأثرت كائرين بيكاريا 37 ih‏ ت بفولتير re)‏ الغاء التعذيب 
فى أملاكها UT‏ فردربك الا کہر فكان قد أنهاه فعلا قى روسيا ( ۱۷٤١‏ ) 
إلا فى حالات اليانة . 

رقف A‏ عين بكاريا كرسي للقانون والاقتصاد Lanaz + gal‏ 
له فى كلية البالاتين ميلان . وق ١1/4٠‏ عبن BLY‏ لإصلاح القضاء قف 
لمبارديا . وقد سبقت asl le‏ عدة أفكار أساسية لادم مث ومالتاس 
fowl etd :‏ والعلاقة بين الهال ورأس المال »> وبين السكان وكية 
الطعام . وفيه بعشت (السالية) اليضة الأوربية من جديد d‏ صورة التنوير 
فى ايطاليا . 

١‏ كاليوسيرو 


ولد جوزیی بلسامر اصاحب متجر ببلرمو فی ۱۷٤۳‏ , ونضجمبكرا 
وسرعان ما أصبح لصا بارعا . وى WY‏ عشرة قد تلميذا فى دير 
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البنفر اتيللى 5 وعين هناك مساعدا لصيدل الدير ¢ فتعلم من قوار بره ومجابيره 
وكتبه من الكيمياء والحيمياء ما يكفى لاعداد نفسه لاحر اف الشعوذة الطبية ‏ 
ولا كلف ol‏ يقرأ حياة القديسن على الرهيان دهم يناو لوك طعامهم t‏ 
استيدل بأساء القديسن أساء أشبر مومسات بلرمو. وجلد عقاباً له c‏ 
فهر a‏ من الدير وانضم Al dle di‏ مين السفلى > ودرس فن الكل دوت 
بل العرق . واشتغل اوور Ci, 6 sa Ga‏ للبخت » 
RST‏ » ولصا e‏ وأفلح عادة فی st]‏ آثاره عمهارة عجزت معها 
الشرطة عن إدانته إلا بالوقاحة . 


فنما رأى نفسه مشبوها على نحو يضايقه » أنتقل إلى مسينا ney e‏ إلى 
ريدجو كالأبريا »> وجرب الفرص الى تتيحها hE‏ وروما . وتكسب فكرة 
بادخال لمسات على نسخ الصور وبيعها على أنها من صنعه . م تزوج لورنتسا 
فيلكيانى » وأثرى ببیع جسدها . وأنتحل اسم المركيز دی بالجريبى » 
وأحذ نبيلته المكسبة إلى البندقية ومرسليا وباريس ولندن . ثم دبر أن تمسك 
زوجته بین ذراعى كويكرى ثرى ؛ وعاشا على المال الذى ol jul‏ ننيجة 
الخطة شهورا . ثم غير أسمه إلى الكونت دی كاليوسارو › وتنكر بشوارب 
ولیس حلة كولوئيل بروسى »وسمی زوجته من جديد بالكونتيسه سيرافينا . 
ثم عاد إلى بلرمو » وقبض عليه بنهمة التزوير » ولكن أفرج عنه تحت 
الحاسم منذر بالشر من أععابه الذين روعوا القضاء . 


وإذ بلبت ١مان‏ سير افينا لكيرة تداوها . فقد أخخل يطبق ما تعلم من 
كيمياء فجهز وباع العقاقير انى ضمن إزالها التجاعيد وتأجيجها لنار 
paul‏ . ولا عاد إلى eel o ale‏ سرقة قلادة من الماس وقضى فرة ف 
السجن ثم انضم إلى جماءة الماسون وانتقل إلى باريس » وادعى أنه الرئيس 
الأكير للماسون المصريين . وأكد لعشرات السذج أنه عبر على الأسرار 
sole isai‏ الشباب » الذى OE‏ تحقيقة بعلاج : عتد أريعين يوما تستعمل 
فياه اللات ply‏ قات وغذاء من الحذورء t ARTE‏ والتيو صو FO‏ 
وكا ن كلما أفتضح أمره dhe d‏ می إلى غير ها f‏ واتصل بأسرها المنية : 


we (AO س‎ 


بفضل طريقة المصافحة وخاتمه الماسونيين . وف سانت بطرسيرج أشتغل 
طبيبا » وعالج الفقراء جانا ؛ وأستقبله بوتمكين » ولكن طبيب كاترين 
الكبرى > وكان اسكتانديا حاذقا » حلل بعض أكاسر هذا الطبيبووجدها 
فارغة لاقيمة ها , فسمح لكاليوسارو بيوم وأحد حمل فيه بضاعته ويرحل . 
و وارسو أفتضح أمره ثانية على يد طبيب آحر فى كتيب سماه « نزع 
القناع عن کالیوسترو » ( ۱۷۸۰ ) » ولكن قبل أن يدركه کان قد إنطلق 
إلى bad‏ وفرانكفورت وستراسبورج . وهناك سحر الكردينال AW‏ لوى 
au —‏ — إدوارد روهان e‏ الذى وضع ف قصره VUE‏ نصفيا لز 
الماسون الأكير كتب عيله « كاليوسترو المقدس » Sly‏ به الكرديئال Ji‏ 
باريس » وتورط النصاب الكبير على غر قصد منه فى قصة القلادة الماسية. 
فلما أتكشفت هذه اللحدعة زج 5 فى الباستيل ؛ ولكن سرعان ما 
أفرج عنه لبراءته . FS,‏ بمغادرة فرنسا ( (AVAT‏ . فوجد زبائن 
جددا ی لندن . وزار جوته أثناء ذلك أم كاليوسترو فى صقلية وأكد ها 
أن ولدها الذائع الصيت قد أطلق سراحه وأنه فى Pyl‏ (م) . 

oad dy‏ حيث تكاثر المتشككون ف أمره انتقل الكونت والكونتيسة 
إلى بازل وتورين وزوفر یتو وترنت يشتبه فہما ف کل بلد م بطر دان . 
وتوسلت إليه سير bal‏ ان ladh‏ إلى روما لتصل عند قر أمها > فوافق 
الكولت: . re‏ حاولا أن kä‏ خفلا لاسو ais‏ ا c‏ فقيضت 
Xe Lyle‏ التفتيش YA)‏ ديسمير e (WAA‏ واعترفا Laph‏ دجالان 
Sod + Ob be‏ عل >اليزسترو الجن مدي ابا ۾ Batt ely‏ 
قلعة سان ليو قرب ببزارو ف \V40‏ وقد ia‏ واللحمسين . وهكذا 
كان هو أيضا Te ye‏ من صورة القرن المستدر 


y‏ كازانوفا 
أضاف She‏ يا كوبو كازانوفا لقب « دی سينجالت ‏ الفح لاسمه 


(ه ) آنہر جوته ممياة كاليوسرو وجعلها «وضوعا لمثيلية مترسطة الجودة سماها و« زعيم 
الماسون الأ كبر 4 
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بتفنيط عشوالى الأجدية » باعتبار هذا اللقب تشريفا بفيد فى أمبر الراهبات 
وتحدى حكومات أوربا Wy,‏ لممثل ومثلة فى البندقية عام 6 » وظهرت 
عليه مند طفولته امارات النشاط الذهى . تتلمذ لاحتراف القانون » وزعم 
أنه نال الدكتوراه لى جامعة بادوا وهو فق السادسة عشرة . وعلينا فى كل 
حطوة من « مذكراته ‏ الشائقة أن نكون على حذر من شطط خياله c‏ 
ولكنه يقص قصته بصراحة يدين ما نفسه iila)‏ محملنا على تصديقه حى 
ونحن نعل أنه AS,‏ : 


وبيها كان ی بادوا حقق أول غزواته ‏ وهى بتينا » ( فتاة بحلوة فى 
Ul‏ عشرة » وأحت لعلمه الكاهن الطيب جوتسى . فلما مرضت بالجدرى 
عی ما كازانوفا وأصيب بالمرض . ويزعم ف روايته أن أعمال الرحمة 
الى کان بوم مها كانت تعدل غزواته الغرامية . وحين ذهب ف Aish youu‏ 
إلى بادو لحر مرة » « الفيتها عجوزا » مريضة » فقيرة » وقد ماتت Oy‏ 
ذراعى » . OM‏ وکل عشيقاته تقريبا يصورهن مغرمات به إلى الماية . 


على أنه le‏ من فقر «لمل رغم درجته القانونية . مات أبوه » وكانت أمه 
تمثل فى مدن بعضها وصل ae d‏ سانت بطرسبورج ؛ وتنساه عادة . 
وكسب بعضر المالهن عزف AKI‏ فى الحانات والشوارع .ولكنه وهبالقوة كما 
وهب الوسامة والشجاعة . فلما أصيب السناتور البندق زوان براجاديئو 
( 10747 ) بالنقطة وهو بط full‏ > احتمله yy‏ بين ذراعيه olay‏ 
من سقطة فجائية . وبعدها بسط عليه السناتورحمابته فى مآزق كثيرة وزوده 
JUL‏ لزيارة فرنسا وألمانيا al‏ . وف ليون انضم إلى الماسون الأحرار » 
وفى باریس « أصبحت رفيا » م رئيسا للطائفة » . ( ونحن ناحظ فى شىء 
من الدهشة قرله و فى زمنى لم يكن ف فرنسا من يعرف كيف d bly‏ 
الأسعار » ) OY)‏ 

وف Wor‏ عاد إلى البندقية » وسرعان ما لفت نظر الحكومة l pol‏ 
TR‏ السيحر والننجم f‏ وبعد عام أبلغ Gast‏ رسمى مجلس الشروخ عنه فقال : 


— A۳ س‎ 


Fly . . . . أفلح ق التسلل إلى قلب الشريف زوان براجادينو‎ ad 
ala أن کازانوفا‎ shoe بنديتو‎ Goel وقد‎ ..... Wahb ماله اينزازا‎ 
التكسب بالحجج الزائفة موه بها‎ Js إلى أن يصبح فياسوفا قبلانيا وأله‎ 
فى مهارة على عقول ضحاياه . . . . . وقد أمكنه ..... اقناع بر اجادينو‎ 
(1) ١ لينفعه‎ y gill ى استطاعته استحضار ملاك‎ Of 


ويضيف التقرير أن كازانوفا قد بعث إلى أععابه بكتابات viit (oth‏ 
مفكرا ملحدا . ويقول كازانوقا « لقدوقر فى نفسبى سيدة تدعى مدام sh‏ 
jel oil‏ ولدها ميادىء a OLY‏ » 


« أن الهم الى وجهت إلى تتعلق بالكرسى ( البابوى ) المقدس › 
والكرسى المقدس وحش ضار من اللحطر أن تمسه . وكانت هناك ظروف 
معيئة . . . جعلت من الصعب علهم حى فى السجون الكنسية التابعة 
aR‏ التفتيش » وهذا السبب تقرر فى البابة أن تناط Re‏ تفئيش الدولة 
و leas‏ کی (41) 4 


ونصجه براجادينو بالرحيل عن .البندقية » وللكن كازانوفا أ . وف 
cial‏ فشن عليه + و صر درت أزواقه pies‏ دوا غا كه فى pg‏ 
و ألواح الرصاص » وهو اسم أطلق على سجن الدولة البندق نسبة ال 
ألواح الرصاص المسقوف ما . 


« حين جن الليل استحال على أن aft‏ عيى لأسباب Lat : BW‏ 
Ol pall‏ ؛ وثانما الطنين الرهيب الذى Bae‏ ساعة كتدرائية القديس مرقس 
الى كانت تدق وكأما فى حجرى 6 وثالمما ألوف الر اغیٹ الى أغارت 
على بدلى تعضى وتلدغنى وتسمر دمى محيث أصابتى انقباضات عنيفة بلغت 
حد التشييجات ب , ۰ 


Soy‏ عليه بالسيجن مس سین ‘ ay‏ هرب بعد أن Je‏ رهن 
سه خسة عشر شهرا ( ٠۷١۷‏ ) بفضل سلسلة معقدة' من الخيسل 
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Ol bial,‏ والأهوال أصبحت روايته ها جزءا من وعدة نصبه » فى کشر 
oe‏ الأقطار ; 

فلما عاد ثانية إلى باريس EMMI‏ ف مبارزة مم فى يدعى الكونت 
نيكو لا دلانور دوقرن وأصابه ‘CF‏ ثم شفاه رم ( سحرى ) » وكسب 
صداقته . فقدمه إلى Ade‏ غنيه تسمى مدام دورفيه » كانت شديدة 
الإبمان og pit‏ السحر ٠‏ مؤملة أن تستعين بها على تغيير جنسها . واستغل 
كازانوفا alde‏ > ووجد فما وسيلة حمية للاثراء . 


ils‏ لا أستطيع وقد شخت OW‏ أن أرجع ببصرى إلى هذا الفصل 
من She‏ دون أن أحمر حجلام EM‏ , وهذا اتصل على مدى فصول كثرة 
أخرى من كتابه . وأضاف إلى دخله بالغش فى لعب الورق » وتنظم 
يانصيب للحكومة الفرنسية e‏ وبالحصول على قرض لفرنسا من الأقالم 
المتحدة . وف الرحلة من باريس إل بروكسل « قرأت كتاب هلفتيوس 
« فى الروح ۾ طول الطريق (Og‏ ( وسيقدم للمحافظين مثالا مقنعا 
من إنسان حر التفكير انقلب رجلا فاسقا وان كانت المرحلة 
dts‏ هي الكش ى Gl‏ الثان غ. .. وكان فى كل de‏ 
بلتقط dss tl‏ كثر من الخخطات مد حاياة سابقة » وبين الل وان 
på‏ مصادفة على ذرية له لم يقصد انجاما . + 


وزار روسو ف موتموراسى ٠‏ وفولتير فى فرنيه ( ۱۷٣١‏ ) وقد سبق 
أن استمتعنا بشطر من ذلاف الحديث الخاص lapy‏ . وإذا جاز لنا أن 


أن نصدق كازانوفا » فاه اغتم الفرصة ليربخ jal yb‏ على فضحه سخافات 
الميثولوجيا الشعبية : 


کازانوفا : هياث جحت ف القضاء على BU » dil‏ غل f igs‏ 


فولتير . ge‏ هذا ! حن أحلص البشرية من وحش ضار 


يفترسها » أتسألى ماذا أحل Gale‏ 


: ان الحرافة. لا تفترس البشرية › بل انها de‏ العكس 


ضرورية لوجودها . 


: ضرورية لوجودها ! ذلك Codd‏ عيف . انى أحب البشر » 


وأود أن all‏ أحرارا سعداء te‏ واللعرافة والحرية لا OSE‏ 
أن يسيرا يدا بيد . أنظن أن العبودية تؤدى إلى السعادة ؟ 


: ان ماتريده إذن هو سيادة الشعب ؟ 
: معاذ الله ! بحث أن يكون للجاهر ملك حكها . 
: فى هذه TLL‏ تكون اللحرافة ضرورية٠»‏ لأن الشعب لن يعطى 


رجلا هو مرد إنسان حق ARO‏ . . . 


: أريد ملكا SA‏ شعبا حرا »> ويلتزم قبله بشروط متيادله ‘ea‏ 


أى ميل من Ale‏ للاستبداد . 


k‏ يقول ادشوك أن هذا املك Euri‏ ستحول وجوده x‏ وأنا 


متفق مع هوبز . فعلى المرء أن gk‏ من الشرين أقاهما ضررا . 
والأمة الى تحررت من الخرافة هى أمة من 'الفلاسفة » والفلاسفة 
لا يعرفون كيف يطيعون . . وما من سعادة ترجى لشعب 
لا يسحق ويذل ويظل مصفدا بالقيود . 


toot dos ci, ! هذا شذيع‎ : 


$ ان العاطفة المسيطرة thle‏ ھی حبات لابشرية .. وهذا ctl‏ 


يعميك . أحب البشرية » ولكى أحبا كا هى . فالبشرية 
ليست قابلة للمزايا الى تود أن تغدقها علا ٠‏ فهذه المزايا 
أن تزيدها إلا تعاسة TERE BI Aly‏ 

يؤسفى أن يكون لك هذا الرأى السىء فى Aut‏ 
فى الإنسانية EO‏ , 


فولتسير 


كازانوفا 


sala 


كازانوفا 


فولتير : 


وكان كاز انوفا يشق طريقه lel‏ ذهب إلى بيت من البيوت‌الارستقراطية › 
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ov‏ الكثير من النبلاء ء الأوربيين كانوا ماسونا » أو روزيكر وشيين أو مدمنن 
على علوم اأسحر . وهو لم يقتصر على ادعاء العلل الغبى فى هذه اليادين E‏ 
بل أضاف إلى دعواه القوا م الممشوق ٠‏ والوجه المتميز ( وإن لم يكن وسها ) 
والذكن من اللغات . ty‏ الذات اللحداع . ومعينا من القصص 
والفكاهات . وقدرة Lit‏ غامضة على الكسب فى لعب الورق أو ألعاب 
الكازيئنوات . وكان حيمًا ذهب يساق عاجلا أو آجلا إلى السجن أو حدود 
البلاد . واضطر بين الحين Obl y‏ إلى الاشتباك فى مبارزة . ولكنه US‏ 
ا ل 


LSU} وكان حرا فق السفر أا شاء ى‎ . aby ا إلى‎ ade | poly 
Wadge إلا فى البندقية . والس الاذن مرارا بالعودة » وألحرا منحه‎ 
E ركان ليد‎ se دق ها وريه‎ SERE ROSE 
» لاحتوامها على الكثير جدا من الفلسفة والقايل جدا من المعلومات‎ Sly 
» فرفت . وانتكس إلى عادات صباه وكتب هجاء للشريف جر عالدى‎ 
واجه السجن مرة أخرى فى « ألواحالرصاص» ۾‎ Vy يبرح البندقية‎ ob فأمر‎ 
ثم إلى سبا . وما إلى باريس‎ . CAVAY) نفر إلى فينا‎ 


وهناك التتى بالكثرنت فون فالدشتين . الذى أحبه فدعاه إلى العمل 
لزنا كنيو "ل Mall‏ دوكس شیا وكانك SES RIN oa‏ 
والسحر وحفة اليد قد وصلت إلى نقعلة تقلصت فما عائدانها ٠‏ فقيل 
الوظيفة براتب ألف فاورن ف العام . فلما وصل وتسم A jot duane‏ 
أن يكتشف أنه piel‏ خحادما . oly‏ يتناول غداءه فى قاعة الخدم . وى 
دوكس MRA‏ الأربعة phe‏ الأخيرة من مره . وهناك كتب ١‏ تاريخ 
دياق sho oy‏ لا لتخفيف هذا ااركر د المميت الذى يقتلى ف بوهيميا 
الحاماة هذه . . . وقد استطعث بالكتابة عشر ساعات أو gil‏ عشرة كل 
بوم أن wel‏ الزن الأسود من “بش قل المسكين واتلاف عقلى ٠‏ 49 , 
ra by‏ الصدق العناق ق روايته ٠‏ وهى 3 كثر من الحالات BAF‏ 
ser lil‏ ف الهزء والسخرية . بيد آنا كثيرا ما نفتقر إلى إثبات عة روايته ٠‏ 
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ولعل ذاكرته تداعت بيا قوی dle‏ . ولا نملك إلا القول بأن كتابه من 
colle st‏ الفرن الثامن عشر Bab‏ واسهواء للقارئين . 


وقد عر كازانوفا حى ناح على موت النظام القدم فقال : alo‏ 
يا فرنسا العزيرة الجميلة 1 - البلد الى كانت الأمور فى تلك الأيام SH‏ 
فيه راء رغم أوامر الاعتقال الملكية » ورغي السحرة ورغم فقر الشعب ! 
أى فرنسا العزيزة » إلام انى أمرك اليوم ؟ لقد أصبح الشعب ملكا 
عليك » الشعب الذى هو أشرس الحكام قاطبة وأشدهم Glib‏ » * , 


وهكذا فى ot‏ أيامه » وهو ٤‏ يوريو ۱۷۹۸ E‏ اختم حياته فى تقوى 
أتنه فى أوانما . ر لقد عشت فيلسوفا » وهأنذا أموت مسيحيا ENG‏ لقد 
حسب الفسق فلسفة » ورهان بسكال مسيحية . 

ه ‏ فتكلمان 

ولننظر الآن إلى رجل مثالى على سبيل المقابلة ببن الاضداد . 

وهذا الرجل الذى كان deel‏ الشخصيات آثرا فى تاريخ الفن ف هذا 
العهد لم يكن فنانا بل دارسا كرس ale‏ الناضجة لدراسة تاربخ الفن › 
وحرك موته الغريب روح أوربا المثقفة . ولد فى 4 ديسمير AYAV‏ بمدينة 
ستندال فى براندنبورج . وكان أبوه الاسكاف يأمل فى أن ayl Dje‏ 
حرفته » ولكن يوهان رغب فى درس اللاتينية . وقد أدى call‏ ت تعليمه 
الباكر بالغناء . ثم تقدم سريعا مدفوعا بشوقه واجتهاده . فكان بعلم التلاميذ 
الذين تنقصهم الكفاية » ويشترى الكتب والطعام . فلما كتف بصر معلمه 
كان يوهان يترأ له > وراح بلہم مكتبة أستاذه . وأجاد تعلم HAIWI‏ 
والبونانية » dy‏ يكن ميالا إلى اللغات الأجنبية الحديثة . وحين مم بأن مكتبة 
يوهان ألرت فابر يكوس الدارس الكلاسيكى الشهير ستباع بالمزاد لوفاته › 
سار ۱۷۸ هيلا من برلين إلى هميرج © واشترى روائع الكتب اليونانية 
واللاتينية e‏ وحملها على كتفه عائدا إلى EP ody‏ . وق ۱۷۳۸ دشحل جامعة 
dh‏ طالب لاهوت » ولم يكن به شغف باللاهوت » ولكنه اغتم الفرصة 
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لدراسة العبرية . وبعد أن تخرج كسب قوته بتعلم التلاميل الخصوصيين 
وقرأ مرتين كل قامرس ١ de‏ القاموس التاريخى والنقدى » , ولعل هذه 
القراءة حلفت بعض الأثر على ull le]‏ . وفى عام واحد قرأ الالياذة 
والاوديسة ثلاث مراث من LAY Lab gl‏ باليونانية . 


وق ١1/4"‏ قبل دعوة ليكون هديرا معاونا لمدرسة بزعباوزن ى أسمارك » 
عرئب قدره Yor‏ طالرا ئی العام . وكان فى النهار a Vuh du‏ تارش 
ere‏ ؛ بيها كنت ... أتحرق شوقا لعرافة ( الحميل ») e‏ وأردد تشبہات 
من هومر » ”“ . وكان فى المساء يدرس لتلاميذه الخصوصيين ايحصل 
على نفقات مسكنه وطعامه » ثم بعكف على الروائع الكلاسيكية حى منتصف 
all‏ وينام gm‏ الرابعة » شم يعود إلى روائعه الكلاسيكية ثانية » ثم يخرج 
متعبا ليدرس . وقبل glab‏ دعوة وجهها al‏ الكونت فون بون My‏ 
ايكون مساعدا لأمين المكتبة فى قصره الريفى He ste‏ » قرب درسدن » 
لقاء السكن وحمسين إلى ثمائين طالرا فى العام ( 17/4 ) . هناك ألفى المتعة 
البالغة فى مجموعة من أضخم مجموعات الكتب فى ذلك العصر . 


ومن كائوا مختلفون إلى هذه المكتبة الكرديئال أركنتو » القاصد 
الباہوی فى بلاط احب سكسونيا . وقد راعه Je‏ فنکلان وحماسته » وتحوله 
وشحوبه . فقال له « ينبغى أن تذهب إلى إبطاليا » . وأجاب يوهان أن هذه 
ads or ale al j‏ » ولكن ya‏ | 02 تعجز عن لفقا . ودعاه القاصد 
لزيارته بدرسدن » فذهب إليه مرات . وقد أمجه تفقه ree geld‏ الذين 
قى pr‏ فى بيت القاصد وأدبهم . وعرض عليه الكرديئال باسيوئبى = 
وكان Pery re‏ جلد فى روما وظيفة أمين مكتبته هناك » لقاء 
السكن والمعيشة وسبعين دوقاتية » ولكن الوظيفة لا مكن أن يشغلها غير 
كاثوليكى . ووافق فنكلان على الدخول فى (ISU‏ ليكية . وإذا كان قد 
أعرب من قبل عن إمائه بأنك « بعد الوت ليس هناك ما خيفك » ولا 
ما تەل فيه On‏ فإئه لم جد صعوبات لاهوتية فى هذا التحول » وكل 
yao‏ باته كانت Leet‏ . وقد كتب إلى صديق Oly Jy ay‏ حب 
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المعرفة »> وهذا الحب وحده + هو الذى يستطيع إغرالى EEY‏ | 
الاقتراح gull‏ عرض عل Cay OG‏ 

وق ١١‏ يوليو Wet‏ . ف مصلى القاصد بدرسدن » أعلن ale)‏ 
اتید ety‏ ال میات dia‏ روما ولاسباب: شی کف فى 
درسدن apr le‏ > ساكنادارسا مع الرسام ‏ النحات .- الحفار آدم‌او يز ن . 
وف ٥ pl‏ نشر 3 طبعة عدو دة ¿ تنجاوز مسین Jal Adana‏ که 
و خواطر ف ade‏ الآثار اليونانية ف الرسم والنحت » . وقد وصف فيه 
الا ار ال Cane‏ ف درسدن . ور أى بالإضافة إلى هذا الوصف أن نهم 
cou) ub sl‏ كان el‏ من الفهم العصرى ذا . وهذا هو السر ف التفوق 
ell‏ 2 الفن . م م بهو له « إن سبيانا الوحيد إلى العظمة ٠‏ بل إلى 
العظمة الى لا حاكى . . . هو بمحاكاة القدماء » O.‏ ومن رأيه ان رفائيل 
دون يع الفنانين stad‏ هو الذى حقق هذا المدف الاسمى . وكان هذا 
ا علامة بداية للحركة الكلاسيكية الخديدة فى الفن الحديث . وقد لى 
yi‏ ا ٠‏ وأجمع كلويشتوك وجوتشيد على الاشادة بعلمه وأسلوبه . 
وحصل الأب رايت . كاهن Cal nel‏ الحاص بغردرياث À leska‏ 
لفنكلمان من الملك الناحب على معاش من مائى طالر لكل من العامين 
التالين » وأعانه بهانين دوقاتية لرحلته إلى روما . وأخيرا » ف ٠١‏ سبتصر 
٥‏ . انطلق فنکامان إلى إيطاليا فى صحبة يسوعى شاب . ركان قد 
بلغ السابعة و الثلاثين 


(*) أنظر « باتر » فى مال الرائع عن فتككلمان y‏ لعله كان بعس بعراقة ما وبثى' أشبه 
بالفخامة الوثنية فى المذهب الكاثوليكى الروماف . وهو ف أنصر افه عن الر و تستنتيئة لمقدة 
الى كانت مبعث سأم له ى شبابه ء قد يدور تخلده أنه Gu‏ كانت روما قد رافت نفسها عل 
اللهضة » فان اابدأ البروتستنتى لى الفن قد عزل المانيا عن تقليد الجمال المفلم (or) ١‏ ركشب 
جو ته فى كتيب عن فنکامان ( ١8١+‏ ) وان المرج الوثى يشم من جميع تعر فاته وكتاباته 
. . ولا بد أن SH‏ بعده عن كل أسلوب مسيحى ف التفكير ٠‏ لا بل كرهه العام هذا 
الأسلوب ۾ سين تخاو ل KLI‏ م على هذا التحول المز عوم 3 مذهبه . االفر Olay‏ اللذان pol‏ 
Lad‏ الدين المسيحى كانا فى a‏ أمر! لا أهمية له على الاطلاق (of)‏ . «ولاتعى ANT‏ 
م وى ٠‏ بالضرورة الالاد . فطالما أكد Ste} OLS:‏ بالله ٠‏ ولككن « بإله سميع الاأسنه 


(o o) „4 worldly والام‎ 
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فلما بلغ روما بى.عنتا فى a‏ رك المدينة الذى صادر عدة oh calle‏ 
من حقائیه › على let‏ أعيدت له بعد ذلك . ووجد سكنا مع خسة مصورين 
فى بيت على التل اليفسى — الدى قدسته ظلال نيقولا بوسان وكلود لوران. 
والتى jaws‏ الذى أعانه بشى الطرق الكشرة . واطلق له الكردينال 
باسيو نی الحرية فى العمل مكتبته » ولكن فنکلمان كان إلى الان ير فض” 
أى وظيفة at‏ لرغبته d‏ ارتياد فن روما . فحصل على Od]‏ بزيارات 
متكررة لبلفيدير الفاتيكان gaily‏ الساعات أمام JAE‏ أبوللو » وهرقول 
النصى » واللاوكون > واممذت أفكاره شكلا أوضح بعد تأمله فى هله 
المنحوتات . وزار تيفولى وفراسكاتى وغيرهما من الضواحى ذات الاطلال 
القدمة . وأكسبه حبه للفن القدم صداقة الكردينال الساندرو البائ » 
وأعطاه الكردينال أركنتو مسكنا فى البلاتسوديللا كانس ريا وهو المقر 
البابوى » وف مقابل هله المنحة أعاد فنكلمان تنظم مكتبة القصر. وأصنبح 
الآن فى سعادة غامرة . قال لقد كان الله مدنا لى هذا » ib‏ ا 
جداً فى شبالى ۲ " . وكتب إلى صديق فى ألائيا کا کان يكتب عشرات 
الزوار الكبار : 


و كل شىء صفر إذا قورن بروما 1 لقد ظبنت فيا مضى أننى درست 
كل شىء دراسة كاملة » وهأنذا ادرك بعد Se‏ أنى لم أعرف شيا . 
لقد أصبحت هنا أصغر ما كنت يوم حرجت من ارت ا Hae‏ 
فإذا cas‏ أن تتعلم كيف تعرف الرجال » فهذا. مكانك » هنا رؤوس 
ذات مواهب لا حد لما ٠.‏ رجال أوتوا قدرات فائقة » وآيات فى الطابع 
الرفيع الذى خلعه اليونان على تماثيلهم . . . وكا أن الحرية الى يتمتع ما 
الناس ف الدول الأخرى ليست إلا ظلا إذا قيست عرية روما وهو 
ما قد تخاله مفارقة ‏ كذلك تجد فى هذه المدينة أسلوبا مختلفا فى النفكير . 
فروما فى اعتقادى هى المدرسة العليا للعالم > وأنا bad‏ امتحنت فما 
(eA)‏ 


وهذبت 


وى أكتوبر لاهلا١‏ غادر روما قاصدا نابل مزودا ##طابات تعريف . 
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وسكن هناك ديرا ولكنه كان يتناول طعامه مع رجال كتانوكى وجالياق © 
وزار مدنا عابقة باريج التاريخ القدم ‏ بوتسولى » وبايا » ومبزينوم » 
وكاوماى ‏ ووقف مدهوشا أمام هيا كل بايستوم المهيبة . وف مايو ٠۷١۸‏ 
قفل إلى روما محملا بذخائر العم بالآثار . ى ذلك الشه 'ستدعى إلى 
فلورنسه ليصنف ويوصف الحموعة الضخمة من الجواهر » والمحفورات » 
واللحرائط » والخطوطات النى خلفها البارون فليب فون ستوش . وشغلته 
المهمة قرابة عام وكادت هدم ae‏ . ومات أركنتو أثناء ذلاك ٠‏ واجتاح 
فردريك SY‏ أرض سكسونيا ٠‏ وفقد فتكلمان مسكنه فى الكانسليريا 
ومعاشه من الاك اللاب التعس... وف GUT‏ لنجدته ]3 قدم له أربع 
حجرات phe gy‏ ة أسكوزات ف الشبر ol‏ العناية مكتبته . وكان الكردينال 
نفسه أثريا متحمسا › ونی كل أحد كان يركب مع فنکلمان لتصيد 
hows‏ القدعة : 


وأضاف OSa‏ جديدا إلى سمعته ا كتيبات ععيقة ق هذه 
الموضوعات المفردة ر فى جال الأعمال الفنية » ملاحظات على عمارة 
القدماء » وصف لمثال هرقول النصفى فى البلفدير : دراسة الا ثار الفنية » . 
وق ١075٠‏ حاول ترتيب رحلة إلى اليونان مم الليدى أورفورد e‏ زوجة 
أخى هوراس ولبول ؛ ولكن الخطة أخفقت . كتب يقول ر ما من شىء 
فى الدنيا تقت رايه بحرارة كهذه الرحلة . وما كنت لاضن بأصبع من 
أصابعى تقطع ٠‏ لا بل وددت أن أجعل من نفشى كاهنا اسيبيل (إلاهة 
الطبيعة ) لو استطعت أن أشهد هذا ALS‏ فى فرصة كهذه Og‏ أماكهنة 
te‏ فكان الڈرط pd‏ أن يكونوا خصيانا » ولكن هذا لم pis‏ فنکلمان 
من التنديد بأمر esd‏ لاحكومة الرومانية يشترط تغطية الأعضاء الداخلية 
لابولاو واللاردكون وغيرهما ge‏ العاثيل ف البلفدير عآزر من المعدن » 
وقد أعلن فى « إنه لم يشرع ف روما طوال عهدها مثل هذه السنة الغبية » . 


وكان للاحساس SEL‏ من السلطان عليه = تقريبا كل وعى فيه 
bp. gA iLb‏ شعر بتفضيل dle‏ فإ تفضيله يۋثر ^ جلدم جم الل کر المكتمل 
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الرجولة عن حلاوة المرأة المشة العابرة .٠ويبدوا‏ أن تمثال هرقول النصفى 
( التورسو) قد أثر فيه أكثر مما أثرت خطوط جسد فينوس مديتشى الناعمة 
الملفوفة . وقال كلمة طيبة فى الحناتى ‏ على الأقل فى JA‏ الذى شهده 
فى فيللا بورجزى C?‏ , وقال مؤكدا ر م أكن فى حياق عدوا للجنس CM‏ 
ولكن اسلوب حیانی أبعدنى عن كل اتصال به . ولعلى كنت أتروج › 
وأكر gh‏ انه كان واجبا على أن أفعل » لو أننى عدت إلى زيارة وطى 
الأول » أما op OM‏ هذا لا يكاد مخطرلى بال  »‏ . وف زماوزن 
كانت صدافته لتلميذه لاميريشت تقوم مقام التعلق بالمرأة 3 0 
عاش مع رجال الكنيسة » وندر أن التى بالشباب من النساء . وذكروا 
و ai]‏ كان Syl‏ العشاء فى السبوت فيرة طويلة مع فى من روما « bet‏ 
وسم الطلعة ع فارع القامة » يتحدث معه عن الحب OMG,‏ وقد و رمت 
بناء على adb‏ صورة لخن حميل من اللحصيان 0 " ثم إنه أهدى للشريف 
gil‏ البارون فريدرش رايابولد فون برج 0 رسالة ف القدرة على الاحساس 
بالجهال » » « وقد وجد القراء فها وى خطاباته owl‏ لغة الحب لا لغة 
الصداقة > وهی ى الواقع كذلك ۾ OO‏ 


وى WAY‏ و 1754 عاد إلى زيارة نابل . وقد قدم للدارسين الأوربيين 
فى و خطاب عن آثار هوكولانيوم ) (WUY)‏ و ١‏ تقرير عن أحدث 
كشوف هوكولانيوم » ( 1754 ) أول معلومات منظمة وعلمية عن الكنوز 
J‏ تم الحفر عنها فى تلك المدينة وى بومى . وكان الآن معثرفا به أعظم 
حجة فى الفن الكلاسيكى القدم ٠۷٠۳ dy.‏ عين بالفاتيكان نى وظيفة 
و أثرى الحجرة الرسولية » وأحرا e‏ فى 154 ٠‏ نشر الحلدات الضخمة 
الى كان يؤلفها hlt y‏ بالصرر Sly‏ سنوات سبع Geschichte der Kunst‏ 
des Alterthums‏ «تاريخ الفن al)‏ ¢( . وقد احتوى الكتاب على أخطاء کشر 0 
3 غم ماأنفقفى إعدادهمنو قثو جهد » و اثنانمن هذه الأخطاء كانا خدعتن قاسيتين . 
ذلك أن صديقه منجز كان قد درس رسمين هما وليدا خيال منجز وزعم 
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إبهما نسختان دقيقتان لصور أثرية . وأدرج فنكلمان الصورتين فى كتابه » 
واستعول الرواسم وأهدى الكتاب كله jl‏ . وتضمنت lA fll‏ الى 
gl‏ ت سريعا فى الفر نسية والإيطالية كل الأشطاء تقر يبا . جما OAK Fen‏ 
ly alari JAN 7 = ws. ace‏ یوم اح ia‏ سر 
oe ! Ee ae‏ تعلمت الكتابة بعد حن شرعت ف تأليفه فلم 
من السابق إلى اللاحق gay‏ ملاك الفن الأسمى . 0" ومع ذلك AT‏ 
الكزاب عملا غاية فى العسر — هو إجادة الكتابة فى الفن . وقد رفعه حبه 
الشديد لموضوعه إلى مستوى الأسلوب ال جميل . 


ولقد fl‏ حرفيا إلى تاريخ الفن لا إلى تاريخ الفنانين » وهو موضوع 
أيسر مأحذا بكثير . وبعد أن مسح مسحا متعجلا الفن المصرى والفينيقى 
والبودى والفارسى والاترورى » GILT‏ العنان لهاسته الفياضة فى 45٠‏ صفيحة 
تناولت فن اليونان القدم . وى فصول ختامية ناقش الفن اليونائى فى عهد 
الرومان . وكان توكيده Tels‏ على اليونان لأأنه كان مقتنعا lase pek‏ على 
أسمى صور الحمال : 0 بى نميل LEY‏ 
لا الأفراد » فى طبيعية الأجسام ونبلها » فى انضباط التعبير العاطفى » فى 
هدوء المظهر وصقله » ف اطمثنان القسمات حى فى الحركة > وفوق هذا 
كله ف النسبة والعلاقة المتسقتن بن el >I‏ المتميزة فى كل موحد توحيداً 
منطقياً . لقد كان الفن الإغريقى ف رأى Racer}‏ هو عصر العقل يسما . 


وقد ربط تفوق الفن الإغريقى INL‏ م العظم الذى كان الإغريق 
یکنو نه لامثياز اللتسد فى الجنسين .ر کان د امتيازا بقضى إلى الشهرة » 
WY‏ نجد تواريخ الإغريق تذاكر أولئك الذين تميزوا Moa‏ , على نحو 
ما تفعل التواريخ الآن * ى د كر كار الساشة والشعراء واافلاسفة . وكإلت 
هناك مباريات فى الجمال عند الإغريق كما كانت مباريات للألعاب الرياضية . 
وعند فنكلمان أن الخرية السياضية » وتزعم إاليونان لعالم البحر المتوسط 
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قبل حرب الباوبونيز : هذاث أفضيا إلى مركب من العظمة والجال » 
وانتجا ١‏ الطراز الف ) ی فيدياس وبوليكليتس » وميرون. Sa‏ 
المرحاة التالية ne Y del‏ الفخ الطريق لاطراز « الجميل » أو طراز 
١‏ الرشاقة» » قألى فيديايس مگاله لبر كستليس » وبدأ الاضمحلال . 
CUS,‏ حرية الفن Tage‏ من AU AA‏ » وتحرر الفئانون من القواعد 
الصارمة ye jay‏ على gle‏ أجساد مثالية لاتوجد ف الطبيعة . فلم يقلدوا الطبيعة 
إلا ف التفاصيل » وكان العمل الأنى كله مجموعة CYT‏ لاتوجد فى أى 
شىء طبيعى إلا جزئيا . لقد كان فنكلان رومانتیکیا نبشر بالشكل 
الكلاسيكى . 

واتى كتابهالقبرل فى أوربا بأسرها باعتباره حدثا فى تاريخ الأدبوالفن. 
وأرسل إليه فر درياف الأكر دعوة ( ٠۷٠١‏ ) للحضور إلى برلين مشر فاعل. 
المكتبة الملكية وإدارة الآثار . ووافق فنكلان نظير ألى طالر فى العام » 
وعرض فر دريك WT‏ نقط » وأصر فنكلان على موقفه » وذكر فردريك. 
بقصة gall‏ الحصى الذى طالبه بلغ ضخم نظير أغانية > فشكا فردريك 

من أنه يطلب أكثر مما يكلفه خير OS ‘ a‏ رد gill‏ » إذن AKL‏ 
قائده بالغناء » . 

وق ه75١‏ عاد فتكلان ازيارة نابل » هذه المرة فى صعبة جون ولكز 
الذى كان قد جعل أوربا تدوى بتحديه OU pl‏ ولجورج اثالث . وبعد أن. 
جمع اازيد من المعلومات ole‏ إلى als” ITT, ey‏ الحام الثانى « آثار قديمة 
غير منشورة ) ( ۱۷٩۷‏ ) . وكان أصدقاؤه من الأحبار قد شكوا من كتابته 
ee‏ بالألمانية الى لم تكن إلى ذلك الحين أداة كبرى من أدوات الدرس 
فأبجهم الآن باستعاله الإيطالية » وانتشى المؤلف السعيد » الجالس بن 
why, s‏ » بقراءة جزء من كتابه فى كاستل جاندوافوا على كلمنت Cle)‏ 
عشر وجمع غفير من الأعيان . على أنه ee!‏ عیازته كتبا مهرطقة وابدائه 
Ola‏ مهر pat ds w, dab‏ من å yll‏ قط على المختصب الذى شعر 
ail‏ جدير به , 


( م ٠۴‏ — قصة الحضارة ج ,4 ) 
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وقرر أن يزور BUT‏ ( 1754 ) رما مؤملا أن يحصل فيها على مورد 
ORE‏ من رؤية بلاد اليونان . ولكن استغراقه الشديد فى الفن الكلاسيكى 
وأساليب الحياة الإيطالية أفقده alll‏ فى وجوده بأرض الوطن » فتجاهل 
La bln‏ الظبيعية وساءة معارها Ugh Le jy‏ البازوكية Mle aay GUT).‏ هرة 
لرفيق رحلته C‏ «لنعد إلى روما »وقد احتى به القوم فى ميونخ > وأهدوه 
جوهرة أثرية رائعة . وى فيينا أعطته ماريا تريزا مداليات غالية » ودعته 
الامر اطورة والأءير فون Zyl‏ للإقامة هناك » ولكنه مالبث أن قفل إلى 
إيطاليا ی ۱۸ مایو وهو لم يكد يفيب علا شهرا واحدا . 


وى تريستا تعطل انتظاراً اسفينة يستقلها إلى انكونا . وأثناء أيام 
الانتظار هذه تعرف إلى مسافر oT‏ يدعى فرانشسكو اركالجيل . وكانا 
يتمشيان معا ويشغلان حجرتن متجاورتن فى الفندق . وسرعان ما أراه 
فنكلان المداليات الى تلقاها فى فيينا . على at‏ على قدر علمنا ‏ لم بره 
كيسه المملوء بالذهب . وق صببحة A‏ ولیو NVA‏ دحل ار کا حجرة 
فتكلان » ووجده Tile‏ إلى منضدة » فألى أنشوطة حول عنقة » cary‏ 
فتكلان واشتبك معه » فطعنه LAIST‏ حمس مرات وفر هارباً . وضمد 
طبيب جروحه ولكنه قال أا مميتة . وتناول فنككيان الأسرار المقدسة e‏ 
وأملى وصيته » وأعرب عن الرغبة فى أن يرى مهاجمه ويصفح عنه , 
كم لفظ أنفاسه الأسيرة ى الرابعة بعد الظهر . وقد حلدت تريستا ذكراه 
بتمثال جيل . 


وقبض على أركاتجيل ی ٤‏ يواير . فاعترف ر ته » وق 18 يوليو 
صدر عليه هذا الحكم : ١‏ عقابا على جرعة pall‏ الى اقترفها على جسد 
Olay,‏ فتكلان . . قضت Ke‏ الجنايات الاسراطورية Lao past .. . Ol‏ 


وكذلك صنع به ف VO‏ بوليو. 


كانت عروب diss OURS‏ الصلة بالجغرافيا . فلأنه لم Gat‏ قط أمله 


aa VAa ce 


كان يفكر ق الفن Guy‏ وكأنه yal‏ الرونالى الرومانى كا وجده فى 
المتاحف والمحموعات وااقصور ى Lah‏ وإيطاليا »> وف اطلال هركو لانيوم 
ربومبى . وتفضيله النحت على التصوير » وتمثيل الأنماط لا الأفراد › 
والهدوء لا التعيير عن العاطفة + وايثاره النسبة والتناسق o‏ وعاكاة القداى 
دون الابتكار والتجربب . كل هذا فرض إعلى الدوافع اللحلاقة فى الفن 
عدة a g‏ أسفرت عن الانتقاص الر ومانتيكى على ما فى الأشكال الكلاسيكية 
من الصراءة الباردة . وقد أعماه pS Ul‏ على اليونان Oley My‏ عن حقوق 
الطرز الأخرى KUK‏ » وكان يرى - كا ری لويس الرابع عشر ‏ 
إن رسوم الحياة اليوءية الى انتج الأراضى الواطئة ليست إلا من قبيل 
و الخروئسك » . 


ومع ذلك كان انجازه رائعا . فقد أحدت انتفاضة فى كل دنيا الفن والأدب 
والتار بخ الأوربى بتمجيده لليونان . ولقد جاوز حدود البرعة الشبيهة 
بالكلاسيكية a‏ از عت إلما إيطاليا البضة وفرنسا لويس الرابع عشر إلى 
الفن الكلاسيكى ذاته . ونبه العقل الحديث إلى ما ل SU T‏ من كمال 
ناصع مطمئن . وجعل من فوضى مثات التحف الرخامية والبرونزية والصور 
والمحوهرات والعملات UT‏ علمية . وكان تأثر ه على أفضل العقول فى اليل 
Ste‏ هاثلا . فقد' ألم لسبيخ » ولو بالاعتراض على أرائه » وشارك فى انضاج 
هر در وجوته » ولعله لولا الالهام oll‏ انبعث من فتكلمان لا توج dan‏ 
شعره بالموت فى بلاد اليونان . وقد أعان هذا الهلنسبى الغيور على تشكيل 
مبادىء منجز ونور فالدسن الكلاسيكية الحديثة e‏ وتصوير جاك - لوى:دافيد 
الكلاسيحى الحديث dyi.‏ هيجل « جب أن بعد فنکامان واحدا من أو لك 
الذين عرفوا فى ميدان الفن كيف opile‏ أداة جديدة لاروح الإنسانية KOP‏ 


5 - الفنانون 


لم تكن إيطاليا ى حاجة إلى حث يأتمما من فنكامان » CY‏ كانت تكرم 
lebi‏ 6 وکال وما امراك يقوم فى كل 0 بمهمة الدر سة ei Ji‏ 
cilia lta‏ كن أقطار كثيرة . دن ذلاك أن dS yb Pas‏ صم فيللا 


SNA 


البالى اافخمة ( ۱۷١۸‏ ) الى جمع فبا الكرديئال GI‏ بارشاد فتكلمان 
مجموعة عالمية الشهرة من المنحوتات القدبمة ‏ لا تزال غنية رغم طول 
العدوان علا . ( فقد سرق تابليون YAE‏ من نحفها لفرنسا e‏ ورما كان هذا 
هو العلة فى قول إيطالى مأثورة ى تلك الأيام : ليس كل الفرنسييئ لصوصا » 
بل عدد عديد مهم ) . 


3 تلاك السندن‎ a كيار المصورين الإيطالين‎ ysl البندقية‎ dully 
بن‎ ss أليساندرو‎ Asi . مشهورة‎ slet on .وقد وراب ثلا نه‎ 
بترو » الذى أبرز عبقرية قومه بصور شخصية رقيقة مها صورتان‎ 
ولقد رأينا من قبل دومنيكو تيبولو يصحب أباه إلى‎ "7 . Gy 
الشعب . فى‎ dle أو جز بورج ومدريد » ويعرض ف تواضع تخصصه على‎ 
حياة‎ 3 dye all مضيفة فيللا فالمارنا اسل إنتاجه المستقل بور المشاهد‎ 
الريف » فصورة « الفلاحين يستجمون » أشبه بالقصبيدة الرعوية » تصور‎ 
day Oe خاءهم ی دعة‎ pul أدوا بم وقد سقطت عم > وتصور‎ 
لأسلوب‎ tall أن مات أبوه فى أسبانيا عاد دومنيكو إلى البندقية وأطلق‎ 
VO . :الواقع.ة الساحرة الذى اتخذه لنفسه‎ 


وثالث هؤلاء هو فرانشسکو جواردى 6 صر جامباتسنا تيبولو » الذى 
تعلم التصوير من أبيه » وأخيه » وكانا ليتو . وقد فاته التقدير فى جيله e‏ 
ولكن لوحته « فيدوتى » لفتت أنظار otal‏ ببراعتها فى التقاط ونقل لطائف 
الضوء وتقلبات الجو » ورعا أوحى ببعض الإلماعات Gy St‏ الفرنسين . 
وا bt ki‏ كوتستابل coll‏ قال Susy‏ أن spall‏ والظل OWE Y‏ 
ساكنين أبدا » 29 . ولعل أحب الساعات إليه كانت ساعة الشفق » حن 
ne‏ التطرظ وقباط الألوان وتغم الأطياف 6 كما فى صورته و الجوندول 
على البحيرة » VO‏ وكأنما صممت أجواء البندقية ومياهها لى ء هذه المناظر 
المضببة المنصهرة . وقد ذكروا أن جواردى كان أحيانا حمل مرسمه J‏ 
زورق ويسر به على القنوات الصغرى ليلتقط مناظر لم تبتذل بطول إلف 
الناس ها . وكان يرسم الناس بغر عناية » وكأنه شعر بأنهم ليسوا سوى 


— ۱۹۷ — 


تفاصيل سريعة الزوال إلى جوار المعار OSA‏ والبحر والسماء الدائمين رغم 
ما يطرأ علہما من تغير . aS,‏ کان قادرا عل p nat‏ الئاس chad‏ فرام 
يبزحمون البيائسيتا ia‏ « المهرجان » › أو یسرون ف ياب فاحرة ی 
y‏ صالة فيلارمونيتشى" » الكر ی . وكان opel‏ جوفانی يعد أثناء'حياهما 
Ty yan‏ أفضل منه ٠‏ وكاناليتو Bel‏ من کلہما » أما اليوم فان جواردى يعد 
بالبقاء بعد ان تخبو شهرة الاثنين . 


وعاد انطون روفائيل منجز من أسبانيا عام ۱۷٦۸‏ »وسرعان ما أصبح 
قطب التصوير فى روما . ولم يشلك أحد ف تفوقه على معاصريه من الفنانين. 
كانت الرؤوض المتوجة تسعى إلى ريشته ٠‏ وتسعى إلما دون جدوى أحيانا. 
وكان فنكلمان يلقبه برفائيل عصره» وأشاد am gh‏ الرهيبة د جبل بارئاس » 
رائعة » خايقة بأن ينحى أمامها حى رفائيل OM‏ وضمن كتابه « تاریخ 
الفن القدم م تقديرا عظها لصديقه9" . 


وأروع الصور الى رسمها منجز فىهذء الفئرةصورته الذاتية(۱۷۷۳؟) ١‏ 
ويبدو فا وهو ما يزال قويا وسيا أسود الشعر Tne‏ بنفسه فى الخامسة 
والأربعن . وبع أن أقام فترة ثانية فى أسبانيا عاد (AWW)‏ ليقضى 
ما بی له من أجل فى Ual‏ . وواصل نجاحه» ولكن موت زوجته(۱۷۷۸) 
حطم روحا كانت من قبل شديدة المرح . واجتمعت عليه شى الأسقام 
فأضعفته » وأجهز عليه التجاؤه إلى المشعوذين والعلاجات السحرية . 
ومات عام ۱۷۷۹ وهو ى الحادية واللحمسين . وأقام تلاميذه ol SU‏ نصبا 
فى البانتيون » إلى جوارتمثال رفائيل . واليوم لا نجد من نجل ذكراه من 
النقاد مهما صغر شأنه . 


gas — V 


كاتت موسي الكنيسة قد اضمحلت مم تحول الحياة tae‏ فشيثاً بعيداً 
عن الدين » ووصلها العدوى من الأشكال الأوبرالية . وكانت موسيقى 
الآلات تركو » من جهة بفضل التحسين الطارىء على البيانو © ولكن أهم 


— ١98 -- 


من ذلك لشعبية CUR‏ ( الفيولينه ) المزايدة . وغزا كبار العازفينمن أمثال 
clay,‏ وفيوق Lost Golly‏ بقوس الكئان . وطاف موتزيو GUIS‏ » 
coll‏ غادر ايطاليا ليعيش فى اجائره عشرين ciu‏ بالةارة عازفا على الأرغن 
gladly‏ » ونافس موتسارت فى فيينا » ولعله أفاد من قول موتسارت تعليقآ 
على عزفه أن هذا العزف 0 أكير مما يجب . وكان gei‏ معام للبيانو 
فى القرن الثادن we Aigo phe‏ اسلوب القرن التاسعم عشر dec d‏ 
اأبيانو بسلساة تمارينه ودراساته الشميره « Sl she‏ إلى بارناس » موطنربات 
UW Muses opil‏ اشتقت ae‏ الموسيى اسمها . وورث جاتيانو Bg:‏ 
تفئن أستاذه تارتیی نی عزف الکمان وأسلمهإلى تلميذه جوفانى باتستا فیوتی » 
الذى عر أوربا من د أوطا lao‏ ظافرا . ومازال فى استطاعة أذاننا المؤثرة 
للقدم al‏ تستمتع بکونش رتو OWT‏ فيوتى فى مقام الصغير . 


Ud‏ لوبجى بوكيريى فقد رحل كنا رحل الكثير من الايطاليين عن بلد 
اكتظ بالموسيقين ليلتمس جمهورا من المستمء من الحا رج . وقد سر أسبائيا 
من AVIA‏ حبى مماته ى IT ٠۸٠١‏ التشيللو 5ا سحرها من قبل فارنيالى 
بصوته و سکارلاتی ببيانه القيثارى ( الهاريسيكورد ) . وعلى مدى جيل کامل 
كانت مو لفاته AI‏ تنافس Ol fe‏ موتسارت فى ظفرها بالاشادة والاطراء 
من gd‏ الدول : وكان فردريات و ام الثائى ملك بروسيا » وهو نفسه عازف 
تشيلاو » يفضل رباعيات بوكير ينى على رباعيات موتسارت“ . وقد ألف 
خلال سنيه Qui‏ والستين نمسا وتسعين رباعيه وترية » وأربعا وخمسين 
ثلاثية » ily‏ عشرة Gale‏ للبيانو » وعشرين CAG yar‏ ولحسة كونشرتوات 
الأشيللو » وأوراتوريوين e‏ وبعض الموسيى الدينية . ويعرف نصف العالم 
حركته « المنويت» وهى حركة من احدى خاسياته . ولكن جب أنيعرف 
العام كله الكونشرتو B plac‏ الشديد الالخفاض الذى ألفه لافيولومتشيللو 
والأوركسترا . 


واستسلمت أوربا دون مقاومة (فها عدا باريس مرة أخرى) للغناء 
الابطالى الجميل « الملعلم » ( اليل كانتو ) . فن أكثر من عشر من مدن 


~ \44 - 


الحذاء السحرى تدفقت مغنيات الأوبرا من أمثال كائرينا جابر بيللى والمغنين 
اللحصيان أمثال جسبارو باكير وى عبر الألب إلى فيننا وميونخ gals‏ 
ودرسدن وبرلين وسانت بطزسبورج و#بورج وبروكسل ولندن وباريس 
ومدريد . وكان AT Sy pb‏ الحصيان see‏ فى de‏ الغناء » وقد 
نافس فل فار Ske Wy‏ بأ كاه . واسترق أساع اندن أربعة eplet‏ ومازال 
اطراء yey‏ له doa‏ ويرعية » e dx SEO‏ وق كتاب أبمبا « تاریخ 
الموسيى العام“ , 
تيع المولفون الموسيقيون وقادة الأوركسترا الايطاليون المغنن . 

فألف پییتر و جوایہمی Be‏ أوبر > وتنقل بين نابل ودرسدن وبرنزويك 
ولندن ليقودها . وقد اتحدر اليناذ كر موسیی APT‏ نابل هو نيك و لابيتشيى › 
ولكنه ذكر شوهته منافسة لم يرغب فبا مسع جلوك فى باربس » ولكن 
جالياق وصفه بأنه « رجل شريف gO Me‏ . وقد ظلث أوبرائه AG‏ 
عقدا كاملا للبدعة السائدة فى نابل وروما ؛ لا بل إن أوبرا برجوليزى 
ith‏ الى انقلبت ربة البيت, لم نحظ is‏ ااشعبية الى حظيت ما أوبرا 
بیتشیی ( ۱۷٩۰‏ ) . وكان جومللى CN rns ٠‏ > وليو ٠‏ 
وجالرف قد لحنوا و آوابمیادی» الى ألفها متاستازير » فج بنشيى م جهم 
Ahs‏ كلهم باجماع J‏ أى . وق ۱۷۷١‏ قبل دعوة إلى باريس » أما ارب 
ا الى تلت ذهابه إلى هناك فلايد أن تنتظر دورها diah‏ » ولكن 
بتشينى سلك من be bat‏ مسلكا غاية فى bie » ial‏ على صداقته 
مع منافسيه جلوك وساکیی ر é‏ أن المتشيعين 4ا هددوا حباته OY‏ فلما 
أغرقت أحداث الثورة الفرنسية هذه الأو برا jui‏ لت عاد بتشيى إلى نابل , 
وهناك حددت اقامته لی pa‏ له أربع سنوات لتعاطفه Lise‏ » وكانت 
أوبراته تقاطم بصيحات السخرية ge‏ توقف تالها » وعاش فى فقر يشين 
aby‏ . وبعد أن لبود Ulkl‏ دعى إلى باریس مرة cs pl‏ /1994 ؛ 
ومنحه التنصل الأول وظيفة شرفية متواضعة > ولكن أصابته بالشظل 
حطمته جسداً e Tey yy‏ وماث ف باریس عام ٠ 16٠١‏ 
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أما ghil‏ وا igi‏ فقد ولد لأب كان صياد ”مك فى بوتسولى » 
وكان يدرب Caled‏ أباه دين تمعه فرانشسکو دورانی يغبى » فانطاق به 
LUG)‏ تلميذاوعسوبا له.وقد احتىالحمهور بأوبراه وسمير اميدى» فی التباترو 
أرجنتينو بروما احتفاء أبقاه مم ذلك المسرح cc‏ سنين ti ja‏ للأوبرات. 
وبعد أن أقام ردحا ف البندقية خرج ليغزو ميو وشتوتجارت ... ولندن 
۲ . وصفق الحمهور لأوبراته هناك > ولكن الدسائس المعادية 
أضرت بشعبيته » وأتاغت عاداته الفاجرة صحته . ولا انتقل إلى باريس 
أخرج رائعته Ocdipea Colone‏ ( 10/85 ) الى احتات خحشبة الأوبرا طوال 
۳ عرضاً فى Ol saul‏ السبعة واللحمسين التالية » dy‏ وسعنا أن نسمعها 
إلى اليوم على المواء من Go‏ لين . وقد اقتبسعدة اصلاحات ما أدخله 
a‏ » وأقاع P‏ الايطالين فى جعل الأوبرا تلفيقاً من COLT‏ 
وف أودبى ةا aedd aa aaro‏ 
أورائثوريوات هندل JALI‏ والعظمة على ا موسيى والموضوع كلبهما f‏ 


واتصل الغرو الغنائى بأنطونيو سالييرى e‏ عدو موتسارت وصديق 
بيابوفن الشاب . ولد قرب فيرونا » وأرسل وهو فى السادسة عشرة إلى 
bas‏ ( 175 ) » وبعد TU‏ سنوات عينه يوزف الثانى Wy‏ موسيقيا 
DAN‏ » وى ۱۷۸۸ رئيسا لفرقة المأشدين . فى هذه الوظيفة فضل مولفين 
gy eT‏ على موتسارت » ولكن القصة الى زعمت أن هذه المعار ضة 597 
shy)‏ موتسارت .ليست إلا حر افة" . فبعد موت موتسارت صادق ساليرى 
الأبن وأعان ger gl oy shi fe‏ . وقد قدمبيموفن عدة مؤلفات لسالييرى ء 
وقبل إقتراحاته بتواضع لم يعهد فيه . 

j LÍ‏ جم فى سماء الأويرا الإيطالية خلال النصف GW)‏ من القرن 
الثامن OY phe‏ فهو جوفانى باز يلاو . كان أبنا راح بيطرى فی IE‏ 
وقد أعجب معلموه اليسوعيون بصوته أعجابا حملهم على إقناع أبيه بأن يوفده 
إلى معهد دورانتى الموسيى ف نابل )١764(‏ . فلما إنجه إلى Goel‏ الاوبرات 
وجد pale‏ نابل شديدى الحب لبتثينى » لذلك قبل دعسوة وجهتها ad]‏ 
JS‏ ین‌الکر ی . وق سانت بطر سر الف (۱۷۸۲) Il barbiere di Siviglia‏ 


( حلاق أشبيلبة ) ٠‏ وقد كتب لما من النجااللخالد فى أوربا كلها ما جعل 
الجمهور يلعن أوبرا عر ضما ی نفس ا موضوع بروما ( ه فيراير 1١815‏ ) 
الموسيق روسینی لأنها تطفل غير كر على أرض حرام لبایزیلاو الذى كان 
لا يزال على ad‏ الحياه . وتوقل بابزيللو بفيينا فى طريق عودته من 
روسيا عام ۱۷۸٤‏ فثرة أتاحت له تأليف إثنتى عشرة « سمفونية » ليوزف 
ull‏ © واخراج اا ne Teodoro‏ !1 تيودور AWM‏ سرعان ما ظفرت 
بقبول عم كل أوربا . ثم عاد إلى الى رئيسا لفرقة المرتلين لفرديئائد الرابع . 
وأقنع نابليون فرديناند بأن «يعيره» بايزيلاو » فلما وصل المؤلف إلى باريس 
(VAY)‏ أستقبل أستتبالا بلغ من الفخامة والباء ما أثار عليه عداء الكثيرين . 
وق ۱۸٠١‏ قفل إلى نابل تحت حاية جرزف بونابرت ومررا . 
وجب أن نلاحظ فى مرورنا مبلغ الصير والأناة Ql‏ كان هؤلاء 
الايطاليون يعدون ہما مستقبلهم setl‏ . فبايز يلاو درس تسع سئين ی Age‏ 
دورانتى الموسيقى ١‏ دی سان أو نوفريو ) . وتشماروزا درس أحدى عشرة 
سنة بی معهد سانتا ماريا دی لورياو © e‏ 3 نايل dls 5i dag,‏ دو منيكر 
تشمار وزا طويلا على بد ساكينى و بتثيى وغير هما > أخرج أول أوبرا cd‏ 
cl lo rtravaganze del conte‏ الكونت؛ وسرعان ما استمع الئاس 
لأوبرائة فى bad‏ ؤد رسدن وباريس ولئدن . وى ۱۷۸۷ ذهب بدوره إلى 
سانت بطر سبورج حيث aed‏ قلب القيصرة المزواج بأوبرا كايوبائره . 
وحين دعاه ليوبولد الثانى ليخلف ماليبرى رئيسا للمرتلن ٠ bå‏ أخرج 
هناك اشر أوبراته وهى ١‏ الزواج السرىي » ( ۱۷۹۲ ) . وقد Doo él‏ 
الأممراطور ما حدا جعله yab‏ بعد PUST‏ بتقدم العشاء لجميع الحاضرين ٠‏ 
ثم أمر باعادة الاوبر MUS‏ . وى ۱۷۹۳ دعى ثانية إلى نابل « رئيا 
للمرتلين » لغرديناند الرابع . فلما حلع جيش ٠ن‏ 
a‏ 8 ) رحب تشمار وزا بالحدث Qala Led‏ » فلما رد فردیناند 
عرشة oO‏ على ا بالاعدام . م حفف الحكم | النى . وم 
0 شطر سالت ly‏ رسيرج ؛ ولكاه مات ى الطرين > (AAS)‏ . 
واحتوت مخلفاته الى تركها بالأضافة إلى العديد من الكنتاتات . والقّداسات» 


— yey — 


والاوراتوريوات » هو ست وستن أوبرا كانت تلقى استحسانا أ کر بکشر 
ما ظفرت به أوبرات موتسارت 1 وهى حبى فق وقتنا هذا يجب أن تعد ف 
مرتبة تالية لاوبرات موتسارت فقط فى أوبرا القرن الثامن عشر المازلة . 

وإذا كانت اليلوديا هى لب الموسيقى » فالموسيقى الإيطالية OS]‏ مى 
الموسيقات . كان الألمان يفضاون التناغم متعدد الأصوات ( المارمونيا 
البوليفونيه ) على اللبط اليلودى البسيط . وق هذه الناحية ظفرت إيطاليا 
بنصر آحر على WUT‏ حين أخضع الالمانى موتسارت البوليفونيه للميلودية . 
ولكن الايطالين غلبوا الميلوديا تغليبا جعل أو برام أقرب إلى أن تكون 
سلسلة من الأغانى الرخيمة أكثر ما درامات موسرقية GMS‏ قصد إلما أوائل 
مؤلفى الاوبرا الأيطاليين ( حوالى ٠٠٠١‏ ) فى محاولهم منافسة فن الأغريق 
الدرامى . وهكذا نرى دلالة الحركة فى الأو برا الايطاليه » بل دلالة الكلات 
فى حالات كثيره ٠‏ تضيع وسط ماء الأغنية وروعتها وكان هذا جميلا E‏ 
ولكن إذا كان الفن كما اعتدنا أن نراه هو استبدال النظام بالفوضى للكشف 
عن المغرى أو الدلالة » فإن الاوبرا فى GA‏ الايطالية قصرت دون بلوغ 
أسمى إمکاناما » وقد Cate]‏ ذا بعض الابطالين مثل جوميلل وتراييتاء 
وجهدوا لصب الموسيقى والقثيلية فى كل موحد » ولكن ذلك ATI‏ كان 
عليه أن ينتظر ol al‏ جلوك ليحقق pal‏ صوره . وهكذا توتف فى 
بندول الحياة الغرو الأيطالى لآو ربا بالمياوديا » حين أخترج جلوك عام ٠۷۷٤‏ 
ف باریس « افحبيبى فى أوليدى Ma‏ أحضعت الموسيقى للتمثيلية . ولكن 
الصراع بينالمياوديا والدراما أتصل » وكسبفاجئر معركة pall‏ اما ؛ وأستولى 
فردى عل عنام جديده للميلوديا . وليت النصر الكامل لا يتحقق لأى من 
الفر cna:‏ : 

A‏ — الفيسسيرى 


م ينجب هذا العصر رجالا على شاكلة دانى » ولكن كان هناك بارينى 
فى الشعر وفيلانجييرى ف IA‏ > وألفيرئ فى الدراما shy‏ والشعر . 


ولقد شق جوزيى بارينى طريقه صعداً من الفقر » وكسب قوته بلسخ 
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الخطوطات » ودخل دنيا النشر ( ٠۷١۲‏ ) بديوان صغير من «الشعر المنثور؛ 
Sd BN Un ty Gey ED ng dig poly‏ ره 
بأعطاء الدروس OY io pall‏ إيطاليا أكنظت بالقساوسه . وأرهف الفقر 
قلمه فاتجة إلى المجاء . تأىل فى حياة AN‏ من نبلاء الايطاليين العاطلة المرفة 
فخطر له أن يصف يوما نموذجيا فى حياة شريف c‏ أزرق » . وى 
۳ أصدر أول جزء “ماه ( الصباح )» وبعد عامين أضاف ( الظهيرة ) e‏ 
ثم UT‏ اللدزء الثالث الذى لم يعذن لينشره ( المساء ) و ( اللبل ) » وهى 
ی مجموعها تؤلن هجائية ضيه )ها «البوم) giorno‏ 11 وأبدىالكونت فول 
فير ميان نبلا حقيقيا بتعيينه الس الشاعر عررا ary jl‏ ميلان » واستاذا 
للآداف: ايحن ىو لكر Gob Coys CYL‏ “بالقورة he AI‏ 
وكافأه نابايون بعضوية Gale‏ مدينة Oke‏ . والقصائد الغنائية الى نظمها بن 
۷ و ۱۷۹٩‏ تعد من Öge‏ الآدب الايطالى الصغيرة . ولايصلنا sees all‏ 
إلا صوت خافت منه › كا نسمعه فى هذه السوتینته الى توحی بأن IIT‏ 


عاشق لا قسيس : 


إيه أمها الكرى الرحم » يامن debe GAT‏ الرقيق 
طريقك المحادىء متعجلا فى اليل اليم 
وتتراءعى بالأحلام الكشرة السريعة 

للنفس المضئاة على فراشبا الساكن : 
اذهب إلى حيث تضم « فيليس » رأسا الاطيف 
وحدها النضر على الوسادة المسادئة 6 
وبيما يرقد ee‏ روع Ọs‏ 
برؤيا جم کيب خلقته بسحرك C‏ 
وليكن et‏ الشبه 3 ‘ 


شوه الشح وب وجساهه 3 


حهى ستيقظط وقد هزها الحتان على . 


wm Heh wn 


دلت لاك إكليلا مز دوجا من الزهر 
وو ضعته g‏ سكون على مذحك taa‏ 


ولنضف إلى هذه ااباقة من الزهر زهرةمن التنوير الإيطالى هى فقرقمن 
كتاب بجايتانو IS me‏ على اللشريع ) La scienza della Legislazione‏ 
Ae = VA )‏ ( 6 استو le‏ من Ls‏ وفو لڌر . 


« ماينبغى أن يكون الفيلسوف Te pe‏ للمذاهب بل رسولا الحقيقة » 
ومادامت الشرور التى ابتليت ما البشرية قائمة بغير شفاء » ومادام ويا 
Lea‏ والتحيز بأن Lit‏ هذه الشرور e‏ ومادامت الحقيقة مقصورة Mal be‏ 
des‏ المميزين » محجوبة عن معظم النوع الإنسانى وعن CAM‏ فسيظل 
واجب الفيلسوف أن يبشر بالحقيقة »وآن يحافظ علا ويشجعها c‏ وينير ها. 
وحتى إذا كانت الأضواء ll‏ ينشرها لا تفيد ف 5 وقومه » فإما لاشك 
ستفيد فى باد وجيل آحرين . فالفيلسوف . ذلك المواطن فى كل مكان 
وزمان  all‏ الدنيا كلها وطناً e‏ والأرض مدرسة » والأجيال القادمة 


OY 7. تلاميذث‎ 


وقد Gat‏ العهد كله فى الفيرى : فالانتقاض على اللحرافة » وتمجيد 
الأبطال cat ll‏ » والتنديد بالاستبداد » والاشادة بالثورة الفرنسية»والنفور 
من شططها والصيحة المطالبة بتحرير إيطاليا كل هذا مضافا إلى قصةغرام 
حرام ووفاء لبيل . وقد سجل هذه الحياة المشبوهة فى ١‏ حياة فيتوريو 
الفيرى . . . مكتوبة بقلمه » موصولة إلى ماقبل موته مخمسة أشبر . وهى 
من أعظم الأراجم الذاتية » لاتقل كشفاً عن نفس صاحها عن ١‏ اعثر افات » 
روسو . ويستهلها بعبارة gh‏ القارىء أمامها السلاح : « إن حديث المرء 
عن نفسه eae‏ منه الكتابة عن نفسه ‏ إما هو دون oT‏ شلك وليداغية 
الفائقة الى ها المرء لذاته » وبعدها لايترارى الكاتب حاف قناع من 
التواضع ولا تند غنه أمارة على عدم الأمانة : 


Yeo "m‏ کی 


وولدت ف مدينة أ سی بییدمونت فی ۱۷ يثاير ۱۷٤4٩۹‏ لأبوين شريفين. 
ثريين thy. meet‏ أذ کر هذه الظروف على tef‏ ظروف سعيدة للأسباب 
التالية . فقد خدمنى شرف المولد خدمة كبرى » . . لأنه GS‏ من أن أذم. 
النبالة لذائها دون أن er!‏ بالدوافع الدنيثة أو بدافع الد » وأن أميط اللثام 
عن حرقاتها » ورذائلها » وجرانمها . . . أما الثراء فعصمى من قبول الرشوة» 
وأطلق > bo‏ خدمة GH‏ دون سواه , 9" , 


ومات أبوه وهو طفل e‏ وتزوجت أمه ثانية . وانطری‌الغلام على نفسهء 
وأطال التفكر > وفكر نى الانتحار فى الثامنة ولكنه لم بد إل أى diy jb‏ 
مر SiS. it‏ به خال له وأرسله وهو ى التاسعة ليتلق fall‏ 3 أكادمية 
تورين . وهناك تولى نخادم aada vole‏ والسيطرة عليه بالعنف عار 
معلموه أن محطموا إرادته كأول مرحلة فى تنشئته رجلا » ولكن era‏ 
أهب كبرياءه وشوقه إلى الحرية « إن درس الفلسفة . . . كان من النوع الذى 
ينوم الطالب وهو واقف منتصبا » OY‏ . على أن موت خاله تركه المتصرف_ 
فى ثروة عريضة وهو بعد فى الرابعة عشرة . 
وبعد أن حصل على موافقة ملك سردينيا الى كانت شرطا للسفر خارج 
البلاد بدأ ف wry‏ جولة فى أوربا استغرقت ثلاثة أعوام . ووقع فى غرام 
نساء شى » وعشق الأدب الفرنسى والدستور CHEY‏ . ودمرت قراءته 
لمونتسكيو وفولتير ورسو لاهوته الموروث » وبدأت كراهيته لاكنيسة 
الرومانية س مع أنه بالأمس hi‏ لم قدم كلمنت erie‏ لطيفك 
ذو جلال وقور », ۳ وی لاهای شغف Le‏ بامرأة متزوجة » فابتنسمت 
ثم انصرفت عنه » وعاد يفكر فى الانتحار » وكان العهد عهد فرتر » 
والانتحار فكرة شائعة فى الجو . ثم عاد ليكتشف أن الفكرة أشد .جاذبية 
تطلعاً منها تنفيذا » فرجع إلى بيد مونت ولكنه شی فى جو ملؤه EAEI‏ 
السيامى والدیی شقاء حمله على استئيناف أسفاره ( ۱۷۹۹ ) . 
وجاب الآن أرجاء GUT‏ والدنمرك والسويد - حيث أحب الطبيعة كنا 
يقول وأحب الئاس وحتى الشتاء . وما إلى روسيا » فاحتقرها لأله لم ير فى 


۹ 


کاترین الكبرى إلا مجر مة متوجة » ورفض أن يقدم لها . وم يغ بروسية 
فردريك Lat‏ من إساغته روسيا e‏ فهرول إلى 0 الى انہجت نبج 
الجمهورية فى بسالة » وإلى Mo tle)‏ كانت تحاول أن تعلم جورج الثالث 
أن على بينه وبين شئون a‏ . وقد أغوى زوجة رجل إنجلزى ‘ 
وبارز » وجرح . ثم أصيب بعدوى الزهرى فى أسبانيا OP‏ , وعاد إلى 
تورين الاج ( ۱۷۷۲ ) i‏ 

وى ۱۷۷٤‏ تمائل للشفاء بالقدر الذى cul‏ له الدحول فی GU‏ مغامراته 
الغرامية الكرى ع مع امرأة تكيره بتسع سنين . وتشاجرا ثم افترقا . 
وأزاحها من أحلامه بكتابة تمثيلية سماها ر كليوبطرة » e‏ وأى شىء SN‏ 
إثارة من عضوية فى حكومة ثلائية » وملكة » ومعركة » وصل ؟ وأنحرجت 
Atel‏ بتورين 3 5 يوليو y ۱۷۷٩‏ وسط تصفيق الاستحسان uals‏ 
متعاقبتن 4 ‘ ثم el ay low‏ تعديللات daly. ha‏ الآن يتحرق شوقاً 
إل الشهرة ab‏ فى dal‏ والسمو , olely‏ الان قراءة بلوتارخ وعيون الأدب 
اللاتيى » ودرس اللائينية من جديد ليغوص ف Kiu gle‏ » وف هذه 
القراءات وجد موضوعات وأشكالا لدراماته . وعزم على استعادة الأبطال 
و الفضائل القدعة كا lanl‏ فتكلمان الفن القدم . 

وف غضون هذا ( ۱۷۷۷ ) كان يكتب رسالته وى الطغاة ۾ . ولك 
احتوت من الهم اللنادة للدولة والكنيسة ما جعله ينكص عن نشرها ٠‏ فلم J‏ 
«التور إلا فى ۱۷۸۷ AB.‏ كانت iela‏ بغيرة أشبه بالغيرة الدينية : 


وليس الفقر الطاحن . . . ولا عطل الأرقاء الذى 5 دی فيه إيطاليا » 
كلا ؛ فا هله هی الدوافع الى وجهت de‏ إلى الشرف الرفيم E GH‏ 
شرف تر يدقلمى للهجو معلى الامير اطو ريات الر ائفة . ذلكأنإذا ضار باإهامجه ولا . 
ظل سوط ظهرى منذ نعومة أظفارى . . . ان روحى الحرة لن AZ‏ سلاما 
أو راحة حى أكتب صفحات قاسية لهدم الطغاة, 9 . 


YY —‏ — 
وهذا تعر رغه للطغاه 


« كل الذين توسلوا بالقوة أو الحيلة ‏ أو حى بإرادة الشعب أو 
النبلاء -- إلى veal‏ التام على أطرإف الحكم ويعتقدون م فوق القانون » 
أو هر كذلك . , . والطغيان هو الصفة الى نجب أن ...ای 
Cater ia S>‏ فما الشخص dank, de hl‏ القوانين أن ger pi ganas‏ 
عامأ أو بتهكها أو يفسرها أو يعرقل سيرها أو يوقفها وهو فى مأمن من 
العقفاب a‏ 

وعند الفيبرى أن الدكومات الأوربية كافة مستبدة باستثناء الجمهورية 
الموائدية والملكيتين الدستوريتين فى o IEL‏ والسويد . وقد أشاد بالجمهورية 
الروعانية متأثرا es J‏ مكيافيللى »> وراوده الأمل فى أن الثورات ete‏ 
مهوريات فى أوربا عما قلیل . ورأيه أن حمر ما يستطيع أى وزير لطاغيه 
مستبد أن يفعاه هو أن يشجعه على ألوان من الطغيان تبلغ من الشططما يسوق 
الشعب إلى القورة 0 والاورة فى سنا الأولى معذورة إذ لجأت إلى العنف. 
انع عودة الاستبداد إلى الحياة o:‏ 


١‏ وبا أن الازاء السياسية كالار اء الدينية لا بمکن تغبير ها تغييراً كاملا 
أبدا r‏ استعال الكثير من العنف » لذلك jes IS‏ حكومة جديدة 
مضطرة لسوء الحظ إلى أن تعنف إلى حد القسوة » بل تظلم أحيانا حنى EF‏ 
أو رما تكره أولئك الذين لا يرغبون ف التجديد ولا يفهمونه ولا تحبونه 
ait‏ ظ 


ومع أن الفيرى نفسه دان نبيلا » addy‏ الكونت دی كورثيميايا » 
ob‏ أدان الارستقراطية الورالية لأنها شكل من أشكال الطغيان أو أداة من 
ail sal‏ . وأدان Shy‏ جميع الأديان المنظمة ذات السلطان . وقد سم ot‏ 
اة أبعت بقدر غير قليل فى تلطيف العادات الشائعة بين جميع 
الناس » » ولكنه أشار إلى « الكثير من أعمال الوحشية الغبية الجاهلة He‏ 


aa PEN cs 


ارتکہا الحكام المسيحيون «١‏ هن قسطاطن إلى شارل اللخامس  GA‏ 
ويمكن القول byf‏ 

و إن الدين المسيحى AK‏ لايتفق والحرية .. . فالشعب » Key‏ 
التفتيش والمطهر » Cal pel,‏ › والزواج الذى لا انفصام له »> ورهبانية 
الكهنة . هذه هى الحلقات الست فى السلسلة المقدسة الى تقيد السلطة 
الزمنية ( الدولة ) بقيود أوثق Ge‏ لتزداد على الأيام AE‏ وامتناعا على 
التحطم ۲ C9‏ ; 

وبلغ من مقت الفيبرى للاستيداد أنه نصح باجتناب AE‏ أو الزواج 
اطلاقا فى الدولة المستبدة . وبدلا من أن ينجب أطفالا » أخرج فى خصوبة 
إيطاليه alte‏ أرب بع عشرة ة مأساة يدن ٥‏ »۰ و ۱۷۸۳ ۰ كلها بالشعر e ght‏ 
وكلها كلاسيكية بناء وشكلا » وكلها يشجب الطغیان بسخط «Bast‏ 
ney‏ الحرية باعتبارها أشرف من المياة . فترى ميوله فى «البازى ؛ 
مع محاولة المتامرين الأطاحة بلورئتسو وجوليانودى مديتشى > وق« بروتس 
الأول و« بروتس الثانى » لم يعف من اللوم تاركوين وقيصر » و١‏ فليبو 
كان بكل قلبه مع كارلوس ضد ملك أسبانيا > ولكنه فى « ماريا ستواردا 
ر( ماری ستيوارت ) وجد ف ركرساء العشاثر الاسكتلندية من الطغيان أكثر 
جما فى الملكة الكاثوليكية . فلما انتقد على اخضاعه التاريخ لفكرته دافع عن 
نفسه بقوله : 


و سيسمع الناس أكثر من لسان خبيث يقول . . . أنبى لا أصور Tad‏ 
إلا الطغاة فى صفحات مفر طةالطول لا لطف فباءو أنقلمى الدموى المنقوع ف 
السم يضرب دائماً على نغمة واحدة رتيبة » وأن ربة شعرى الفظة APY‏ 
نساناً من do yall‏ الشريره » بل تشر ضصحك الكشرين . ولكن هذه 
الشكاوى لن نحول روحى عن هاف مثل هذا السمو » ولاتعوق فى مهما 
كان ضعيفاً غير كفء لتلببة حاجة ode‏ الشدة . لا ولن یکون نصيب GIT‏ 
أن تبدده الرياح إذا ولد رجال صادقون بعدنا يؤمئون ob‏ الحرية لاغنى 
lanl pe‏ 00 


ie لفن‎ fore 


وقد أولع بكونتيسة Wy GUI‏ لم يفقه إلا ولعه بالحرية وكانت ابنة 
جوستاف أدولف od‏ شتولبرج ‏ جديرن فتززجت ( ۱۷۷۳ ) الأمير 
تشاراز ادوارد ستيوارت » المطالب الشاب بعرش بريطانيا » الذى سى 
الآن نفسه كونت GUI‏ . وقد انغمس هذا الذى كان فى أنبقا جداً يوم 
كان ر الأمير الحلو تشارلى » فى الشراب ومصاحبة الحليلات ليضسى هزاتمه ‏ 
ولم يعقب هذا الزواج GH‏ رتبه البلاط الفرنسى » وكان زواجا شقياً . 
ويبدو أن الكونتيسة ذاتها لم تكن ميرأة من العيوب . وقد التى مها اأفيرى 
فی ۱۷۷۷ dye‏ لما » ثم أحہا Sy.‏ يكون hg‏ حرا ق 
Kelas‏ وتتبع تقلبات حظها دون أن يتكبد مشقه الحصول على إذن ملكى 
لكل خعلوة عير الحدود » حل عن مواطنه بيدمونت 6 ونزل عن معظم 
aig 3‏ وضيعته e a)‏ انتقل إلى فلورنسه ۸ . وكان OM‏ ف 
التاسعة والعشرين من مره . 


و'ستجابت الكونتيسه dal al‏ برقه و<ذر مراعيه كل أصول اللياقة 
العامة . وى ۱۷۸۰ حين أمسست g lel‏ حطر من جراء عنف زوجها 
السکر » اعتكفت فى دير » ثم فى بيت زوج DVT‏ روما . كتب Eril‏ 
يقول , بقيت فى فلورنسه كأنى يتم مهجور › وعندها اقتنعت كل الاقتناع 
l‏ دوا لم أكن أوجد ولو نصف وجود call GY ٠‏ عاجزا كل 
العجز تقربباً عن القيام ct‏ عمل OMe‏ وما لبث أن ذهب إلى روماء 
حيث سمح له برؤية مموبته بين tl‏ والحين ٠.‏ ولكن زوج أخنها قاوم 
جهوده فى الحصول على قرار بابطال زواجها » ٠سترشدا‏ فی ذلك برای 
القساوسه . (وهن هنا دفاعه الملتوى عن الطلاق ر ديللا تير انیدی" ٣‏ ) . 
وأخيرا منعه زوج Gel‏ من زيارة الكونتيسه o‏ فغادر روما » وحاول أن 
يرفه عن نفسه بالأسفار والفيل ‏ الى كانت « غرامه الثالث » » يعد 
الفنون و« سيدق النبيلة » . وق 19084 حصلت على الفصال شرعى + 
فانتقلت إلى كول ار فى الالزاس . وهناك Gh‏ ما ألفيرى » وبعدها عاشا 


رم ١4‏ - قصة الحضارة ج 14١‏ ) 


كت YNA‏ بت 


فى رباط غير زوجى حى أتاح لما موت زوجها أن يتزوجا . وقد كتبه 
ألفيرى عن حبه فى نشوة تذكرنا عا كتبه دانتى فى LLL»‏ الجديدة » . 


y‏ هذا الحب ال#موم ‏ الحب الرايع والأخير » . . كان تلف عن 
علاقاتى الغرامية الثلاث السابقة . فما لم أجد نفسى منفعلا بأى عاطفة ذهنية 
توازن وتمازج بعاطفة القلب . نعم كان هذا الحب أقل عنفاً وحرارة ولكنه 
كان أكثر استمرارا وأعمق تغلغلا فى الشعور والوجدان . وبلغ من قوة 
gable‏ انها . . . سيطرت على كل انفعال ونخاطر فى » ولن تنطیء ف 
داحلی Tal‏ إلا بانطفاء الحياة نفسها . وقد وضح لى . . . الى وجدت فہا 
امرأة حقه » لأنها بدلا من أن تصبح كسائر النساء العاديات عقبة فى طريق 
إلى الشهرة الآدبية . امرأة تقدم الاههامات النفعية وترخص . . . أفكار 
المرء س one‏ فا التشجي.م وااعزاء والقدوة å irh‏ كل عمل š ele‏ 
وإذ تبينت هذا الكنز الفريد وقدرته حق قدره »© yU‏ بذلت لا GIS‏ 
باستسلام مطاق . ولا ریب فق أننى لم أكن طا ی هذا » لأنى الآن وقد 
مضى على حب STU‏ من ائی عشر عاما . . . يزداد حبى لها كلما ذبلت 
تلك المفاتن العابرة ( وهى ليست نفسها الباقية ) SA‏ الزمن . ولكن عقلى 
وقد تركز فا يسمو ويرق » ويزداد حسنا کل يوم c‏ وأما عقلها هى فانى 
أجرؤ على الول ol‏ هذا يصدق علما » وأن ye‏ حقها أن تستمد مى 
العون والقوة0"9 , 


وہذا الحافز ge‏ يكتب المزيد من المآسى » وبعض اللاهى e‏ وشيئاً 
من الشعر بين tly bly‏ وكان قد كتب مس قصائد غنائية ON ging‏ 
\VAA ao f Anea libra‏ التق ل Ola tl‏ إلى باريس» حيث أشرف الفيرى 
atla a‏ ی كل غل ر الان SEY‏ ری مط Jai‏ 
هلل EE a Bt s ill‏ ا بوقاك ا دعن عضن اه 
تابشر . ولكن سرعان ما قرز شطط الثورة وسرقها روحا كان تصورها 
at‏ أرستقراطياً » روحا تطالب بالتحرر من الغوغاء والأغلبيات ومن 
البابوات والملوك على حد سواء , ففى ۱۸ أغطس ۱۷۹۲ غادر هووالكونتسه 


Y\\ —‏ س 


باریس ما استطاعا حمله من belki‏ فى مركبتين فأوقفهما عند. أبواب 
المدينة حشد UL,‏ عن حقهما Polad‏ يقول ألفيرى « قفزت من 
المركبة بين الغرغاء » ملوحاً مجوازات سفرى السبعة وأخذت أصبح 
وأحدث ضجة . . وهو Uh‏ السبيل إلى التغلب على OOD ed sal‏ 
وواصلا الرحلة راكبين إلى كاليه وبركسل » وهناك مى إلمما أن السلطات 
الثورية فى باريس أمرت بالقبض على الكوئتيسه . فهرعا إلى ايطاليا e‏ 
واسثقرا فی فلورنسه . وكتب ألفيرى الآن Misogallo‏ مضطرماً بنار الحقد 
على فرنسا و و حشد عبيدها Hal‏ السفاح yo US‏ 


وى ۱۷۹4 استولى جيش الثورة الفرنسية على فاورنسه فلجأ ألفيرى 
والكونتيسه إلى فيللا فى ضاحية حى رحل الغزاة . وفد أضعفه وأشابه اتفعال 
هذه السنين » فأعتقد فى plot‏ ترجمته الذاتيه الى كتا عام ۱۸٠۲‏ وهو بعد 
فى الثالئة واللحمسين أنه شاخ . وأوصى بكل متلكاته للكونتيسه مات 
بفلورنسه فى ۷ أكتوبر ۱۸۰۳ ودفن فى كنيسة Whe‏ كروتشى . وهناك 
أقامت له الكونتيسه أثرا ضخما من صنع كانوفا e‏ وقد مثلت فيه ايطاليا 
تنوح فوق المقبرة . وقد ضمت إلى حبيها هناك فى AAYE‏ . 

وتكرم Wal‏ ,ألفبيرى باعتباره Vate d'Italia‏ 11 نى الأحياء الذى 
حررها من الأغلال الأجنبية والكنيسية . وكانت دراماته على ما فما من 
حدة ورئابة تقدما منشطا خلف ool yy‏ المآسى العاطفية الى كانت تقدم 
للمسرح الإيطالى قبله . وهن ثماياياته و فلبيو » و ر شاول » و «هیرا» 
أعدت روح ايطاليا نفسها sith‏ وجاريبالدى . 

وم يقتصر نكر الطغاة Della tirannide‏ ى الخارج على كيل (\VAY)‏ 
وباريس ۰ بل طبع فى ميلانو CATH)‏ وغيرها من المدن الايطالية فى 
۲ و ۰۳ و ۱ و ۹ و ۸ و VANES VMA‏ وأصبح 
لإيطاليا ما كان لفرنسا SS ply Lely‏ يبين ٠‏ حقوق COLI‏ 
(۱۷۹۱) . وكان ألفيرى بداية الحركة الرومانسية e Meld‏ بر ونا قبل 
برو » يبشر بتحرير العقول والدول من أغلالها . وبعده كان ازاما على 
ايطاليا أن تتحرر . 


Sm Elh hia) 


boah yal حر كة‎ 
4s — Ayon 
س الاميراطورية الجديدة‎ ١ 


إذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا أن كلمة ر Lael‏ » إنما تدل على أمة » 
وقد تدل تاوزا على الاءبراطورية الى Let‏ الْسا . فن الناحية الشكلية 
كانت هذه الامير اطورية حى vegle‏ هى الامر اطورية الرومانيةالمقدسة » 
الى التلمت WUT‏ وبوهيميا وبولنده والحر وأجزاء من إيطاليا وفرنسا . 
بيد أن الأهداف el‏ أضعفت من الولاء للامبراطورية إلى حد لم يبق 
OV ane‏ ١كه/ا١‏ ) من هذه الأقطار سوى إمير اطورية i glas‏ مجرية تفم 
العسا وستيريا ae‏ وکار نیو لا والترول وار وبوهيديا ومطرانيات 
کولونیا وتريير LSS SIS guy‏ « وأشتاتا متباينة ٠ن‏ إيطاليا » ثم منذ 
۳ الأراضى الواطئة الفساوية ‏ الى كانت أسبانية فما مضى- وهى على 
التقريب بلجيكا ASL‏ . 


ai ul‏ ر الى كان يسكنا قرابة hand‏ ملايين 0 ن الأنفس فكان يسودها 
ام إقطاع فسذور . فأريعة حماس peel‏ علكه النبلاء dy Al‏ ويفلحه 
الأقنان » ولم يقح عبء al pall‏ إلا على الفلاحين وأهل المدن OW‏ 
أو الصقاابة . وكانت الامير اطورية الجديدة قد ولدت شرعياً فى ۱۹۸۷ E‏ 
حين Oy A ME‏ عن حقهمالقديم فى اختيار ملكهم iela‏ فوا بأباطرة 
اھاب سورج ماوكا pele‏ . ودعت ماريا تريزا كبار الئبلاء dl Oy yal‏ 
بلاطها perl inge‏ اتيجية البوريون » وأعطمم المناصب والأاقاب والأنواط» 
pridas‏ حتى قباوا القانون الإمبراطورى قانوناً لأملاكهم وفرينا عاصمة للم 
وكلفت oY‏ اطورة ف استجابة سمحة لوكاس فون dle‏ برانت بعمل 


s NR 


تصمهات dua gl lal‏ ف بودا ؛ ‘cess‏ العمل ف ۷۹ © م o>‏ 
فق VANE‏ © فأعطى العاصمة القدعة aly‏ من من أروع GU‏ الملكية فى العام ; 
وشيد أغنياء النبلاء Gy atl‏ القصور الريفية الفمخمة على الدانوب أو فى 
خلواتهم الجبايه منافسين ق ذللك الملكة ٠‏ فيي الأءير بال dla fol‏ مقراً 
da aY‏ ايزنشتات ( ۷۲-۱۹٦۳‏ ) وبنى الأمير ميكلوس يوزف اسر ھاتسی 
بطراز iagi‏ على نحو ثلاثين ميلا قاعة اسار هاتسى الجديدة ) CAV AVTE‏ 
الى ضمت VY‏ حجرة ة للضيوف» وردهتين كبر تن للاستقبالات وحفللات 
الرقص ٠ر‏ جموعة غنية من التحف ؛وعلى La Ay ya‏ مكتبة مب ۷۵۰ Ae‏ 
Opry‏ به أر بعاثة مقعد . ومن حول القصر حول مستنقع شاسع إلى حدائق 
زينت بالمغارات والمعابد والثاثيل » وجهزت بالصوبات وأتجار الرثقال 
والأرض الخصصة للوحوش والطيور A l‏ يقول رحالة فرنسى « هلهالقلعة 
لا يضارعها أى مكان فى فخامتہا ‏ ر ما باستثناء فرسای » . وإلما أقبل 
المصورون والمثالون والممثلون والمغنون والعازفون 2 وهنا ظل هايدن See‏ 
كاملا يقود فرقته ويؤلف موسيقاه ويتوق للانطلاق إلى dle‏ أرحب . 


أما بوهيميا ‏ وهو اليوم القسم Still‏ من تشيكوساوفا کیا - فل تحط 
Se‏ هذا التوفيق فى عهد ماريا تريزا . وكانت قد انسحبت من التاريخ بعد 
حرب الثلاثين وقد حطم روحها القوى حکم sl‏ وعقيدة كاثوليكية 
فرضت على شعب عرف يوما يان هرس وجيروم البراغى . وعانت 
الملايين المانية gh‏ تسكما من جراح الحرب ف الصراع المتكرر الذى دارات 
on oles‏ بروسيا والقسا » وانتقات Kaole‏ التار AF‏ من يد إلى يد مراراً 
DIS‏ » إذا كانت fits dy all SL.‏ هن هرعة إلى pai‏ إلى هزية . 
واضطرت بوهيميا إلى أن git‏ باستقلال فى الثقافة والذوق » فنشأت Lp ge‏ 
الموسيقيين Jel‏ جيورج بندا » وتفردت براغ باستقبالها الخار لأولعرض 
لأوبرا موتسارت « دون جوفانى » ( ۱۷۸۷ ) » الى لم تصب بعد ذلك 
فى lad‏ غير إطراء فائر كان أشبه بالذم منه بالمديح . 


وأما فى الأراضى الواطئة العساوية فقد كان كفاح النبلاء احليين 


Yi —‏ س 


للاحتفاظ بسلطابوالتقليدية cll‏ منه فى بوهيمياء وسكيدر أيام « الامبراطور 
ثاثر » الأخيرة . وقد كان لتللك ous‏ السبعة ‏ باربانت ( الى ضمت 
بر وکسل »> وأنتورب » ولوفان ) › ولكسمبورج › وفلاندر » وهابئوت» 
ونامور » وجلدرز ‏ تاريخ عريق جليل » وكان النبلاء الذين حكوا 
رعاياهم الملايين الأربعة شديدى الحرص على الامتيازات الى ثبتت لامتحان 
قرول ips‏ . وعرض اعتمم العصرى أزياءه ؛ وقامر مکاسبه » وشرب 
أحيانا المياه المعدئية كما شرب الأنبذة فى سبا فى أسقفية > By sla‏ , وكان 
زهرة ذلك الحتمع فى هذا العصر الأمر شارل-جوزف دلين » الذىوهبته 
بروكسل yvyra Ala‏ وقد قام على تعليمه عدة آباء منالرؤساء الكاثوليك 
0 م yah‏ بالله me‏ غير واحد » + آه) هو تفسهفكان « متدينا acne goal‏ 
فى هذا البلد المغرق لى الكثلكة . وقد أبلى بلاء حسنا فى حر ب السنين السب 
وحدم يوزف الثالى مستشارا وصديقاً حمما » والتحق بايش الرو.ى 
فى ۱۷۸۷ ؛ ثم رافق كاترين الكبرى فى lp ee‏ ) إلى القرم ¢ وبى لنفسه 
قطراً Tot Le‏ وفاعة Oya‏ قرب بروكسل e‏ وكتب أربعة وثلاثين مجلدا 
من « المنوعات » ؛ وأثار الاعجاب فى النفوس - حى تفوس الفر نسي 
بطباعه المهلبة » وأضحك أندية أوربا العالمية الطابع a‏ و 
المشربة يالفلسقة . " 


هذه الإمبراطورية المعقدة ؛ الممتدة من الكربات إلى الرين ؛ هى الى 
دانت CAM J‏ سلة لإمرأة من عظيات نساء التاريخ ; 
۲ — ماريا تريرا 


رأيئاها من قبل فى الارب › وفيا لم تسم إلا لفردريك وأبلت ف السياسة 
bb‏ بية c‏ وق اتساع النظرة والحاح المدف > وق الشجاعة تواجه As Al‏ 


(«) وكانت مدام دىلركزبى .. . قادرة على الإصناء » وهر أمر لين بااسهولة الى 
سا الكثير و ن ‘ fa‏ يعر ف jol‏ قعل كيت (r) slais‏ , 


— Y\o س‎ 


قال فردريك عنها فى ٠۷١۲‏ « إذا استثنينا ملكة الجر وملك سرينيا ر شارل ٠‏ 
fp site‏ الأول ( الذى انتصرث عبقريته على تعليمه الردىء > d‏ جد ق 
ملوك MeL Al at‏ كلهم غير Gage‏ مشهورين . لقد فاقنها ف فن 
a‏ إلزابث الأولى ملكة ple]‏ ه من قبلها » وكاترين الثانية قيصرة روسيا 

panes‏ > ولم Yaw‏ ملكات غير هاتين . وكانت فى رأى فردريك. 
« طموحا ie‏ لاثأر Oy‏ ولكن UIST‏ يتوقع منها ألا تحاول gle sul‏ سیاءزيا 

الى اغتصها ؟ أما الأخوان جونكور Ww‏ فہا و bad‏ متوسطا Te‏ 
يرافقه قاب Ce‏ » واحساسا سلميا بالواجب e‏ وقدرات مذهاة على 
العمل » وحضورا قويا وجاذبية غير عادية Te)...‏ حقيقة O a Yan‏ > 
وكانت غاية فى اللطف مع كل من لم ae‏ امير اطور یما des + lel] sl‏ 
سبيل SUL‏ نذكر استقبالها اهار لأسرة موتسارت فى ۱۷٦۸‏ 29 . وكانت 
Li‏ فاضلة » ورسائلها LY‏ تماذج فى الرقة والمشورة الحكيمة » ولو استمع 
الما يوزف لا مات إنسانا فاشلا » ولو اتبعت مارى Call gail‏ نصيحهما 
لكان من FUL‏ أن يعفى رأسها من الجيلوتين . 


م تكن ماريا تريزا ملكة « مستبدة مستنيرة » . فهى لم تكن مستبدة . 
uly Gs‏ فولئر « آنا وطدت ملكها ى جميع القلوب Bly‏ طبع وشعبية 
م يؤتهما غير قلة من أسلافها » وقد ألغت المراسم والقيود من بلاطها . 
dy‏ ترفض مقابلة إنسان » dy‏ يبرح شخص le pam‏ غير راض » ".وم 
تكن قط مستذرة بالمعنى الذى يقصده فولتير » فقد أصدرت erl D‏ 
المتعصبة ضد الهود واللروتستنت » وظلت كاثوليكية صادقة إلى الماية . 
وشبدت فى ملع تسرب الشكوك الدينية إلى فيينا من لنسدن وباريس »> 
وحاولت of‏ تصد هذا التيار بتشديد الرقابة على الكتب والدوريات » ومنعت 
تدر يس الإتجلير ية « لطابع هذه اللغة الحطر من حيث هبادؤها الدينية 
والحلقية المفسدة , ) 


ومع ذلك 0 ul¢ enti‏ من تأر ذلك العداء للا کلر وس الذى كآن يكنه 
buly e‏ 5 فقد a‏ کو أن AS elke‏ وس الاقليمية 


TA Se 


وغيرها من أسباب ell‏ تازايد بسرعة نتيجة لتلميح الكهنة للمرضى 
المشر فين على الموت بأن فى استطاعتهم التكفير عن آثامهم pally‏ ضاء الله 
بالايصاء ببعض الر وة للكنيسة » فإذا سارث الأمور على هذا المثوال فللا بد 
أن SE‏ قريباً ذلك اليوم الذى تصبح فيه الكئيسة ‏ الى هى فعلا دولة Sale‏ 
الدولة — سيدة على الحكومة . وكانت أديرة الراهبات والرهبان تتكاثر 
فتقصى الرجال والأساء عن الحياة الناشطة وتعفى المزيد من الاروة من 
الضرائب. وكانت الصبايا بغرين بنذر أنفسبن للر هبنة قبل أن يبلغن السن الي 
يدركن فها مغزى التكريس مدى LEI‏ وقد بلغ تساط الاكليروس على 
التعلم JSE li‏ .عه كل عقل نام على أن يدين بولائه الأعلى للكنيسة 
لا للدولة . واستسلمت الملكة ذه الحجج استسلاما حملها على الأمر ببعض 
الاصلاحات المامة . فحظرت وجود الكنسين عند كتابه الوصايا . وانقصت 
عدد المؤسسات الديذية » ply‏ بفرض الضرائب على جميع الأروة الديئية . 
وحرمت ltl‏ للرهبنة قبل سن الحاديه والعشرين . وحظرت الكنائس 
والاديرة إيواء Gee Al‏ بمقتفى « حق اللجوء» . وأمرت بألا يعترف بأى 
منشور بابوى فى المملكة العْساوية قبل أن عصل على Gobas‏ الامعراطورة . 
وأخضع ديوان التفتيش لاشراف St‏ لا بل انه فى الواقع ألغى. وأعيد 
تنظم التعلم تحت إدارة جرهارت فان Gaby cre‏ الملكة) والأب 
فرانتس راوتنشراوخ » وأحل العلمانيون محل اليسوعيين ف كثير من كراسى 
الأساتذة ) » وأخحضعت جامعة فيينا للادارة العلمانية وإشراف الدولة . 
وروجع الهاج فہا وق غيرها هيدف التوسع ف تعلم العلوم والتاريج 09 
وهكذا سبقت الأمبراطورة التقية إلى حد ما الاصلاحات الكنسية الى سيقو م 
مها اما الشكاك . 


وكانت مثلا فى الفضيلة فى زمن نافست فيه قصور الدول المسيحية 
الأستانة فى تعدد الزوجات . ولعل الكئيسة كانت مستخدمة اياها dn‏ 
وبرهاناً على فضل المساى بالعقيدة لولا أن أغسطس الالث ملك بولئده 
ولويس الحامس عشر ملك فرنسا وكلاهما كاثوليكى كان أشره العشاق 
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استكثارا من النساء . ولم تقتد ارستقراطية فيينا مها . فقد فر الكونتاركو 
إلى سويسره مع خليلته » وهربت الكونتيسة إسترها تسى إلى فرضسا مع 
الكرنت فون در شولنبورج » OWT‏ الأمير فون SIT‏ يصحب خایاته ى 
تلك الفكرة فى مركبته » فلما عاتبته الامراطورة قال ها « سيدتى » لقد 
cul‏ لأنعدث عن شئونك لا عن شئون ay‏ » ونظرت ماریا ثريزا Weel‏ 
إلى هذا التحال ٠‏ وأصدر ت هراسم قاسية لفرض الوصية السادسة على 
الشعب ٠‏ وآمرت بتطويل تنائير النساء فى أسفلها وقمصائرن فى أعلاما"'. 
واا من bias‏ القند حولت لم القبض على أى امرأة. يشابه فى 
احتّرافها البغاء ٠‏ وشكا كازانوفا من أن « تعصب الأمر اطورة وضيق عقلها 
جعل hhl‏ شاقة على الأجانب بوجه حاص COP‏ 


ويرجع الفضل ف كثير من نجاحها إلى وزرائها الأكفاء ٠‏ فقد قبلت 
pols!‏ وكسبت الحلاه مم ٠‏ وظل الأمير فون GIT‏ منوطا OM‏ 
Lom stl‏ رغم فشل سياسته ئی «١‏ قلب الأحلاف ) 6 وقد ali‏ فى خدمة 
wil‏ اطورية أربعين Lle‏ . وغير لودفج هاوجفتز من الإدارة الداخلية» 
وأعاد رودلف شوتك تنظم الاقتصاد ٠‏ هؤلاء الرجال الثلاثة أدوا لائمسا 
ما أداه ريشليو وكولبير من قبل لفرنسا » والواقم wel‏ خلقوا دولة 
جدبدة » أقوى ما لايقاس من المملكة امختلة النظام الى ورثما 


ماريا تريرا . 


بدأ fae gle‏ بإعادة aly‏ الجيش الإممر اطورى ٠‏ وكان يعتقد أن هذا 
الجیش اهار أمام الانضباط اامروسى لأنه كان مؤلفا من وحدات مستقلة 
جمعها ويقودها نبلاء شبه مستقلين e‏ واقترح وأنشأ جيشاً GE‏ قوامه 
محارب مخضعون لتدریب موحد واشراف مرکزی ٠‏ ولكى 
#ول هذا الميش أوصى بفرض الضرائب عل النبلاء والكهنة كما تفرض على 
العامة « واحتج النبلاء والكهنة » ونصدت لهم الأمبراطورة بشجاعة وفرضت 
in pò mre‏ ملكية وضريبة دحل . وامتدح فردريك عدوته إدارية كفئاً ؛ 
ولقد نظت ماليئها تنظما لم يبلئه أسلافها قط . ولم تقتصر على تعويض 
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تعويض be‏ فقدته بالأزول عن أقالم الكى بروسيا وسرديفيا بالإدارة الحسنة 
بل آنا زادت من دخلها زيادة كبرة » . وواصل هاوجفاز جهوده 
Quaid‏ القانون » pall pots‏ اط النبلاء » ولاخضاع أمراء الاقطاع 
لإشراف الحكرمة المركزية . وأذيع hs WIA‏ موحدة . 


وكان شوتك بجاهد أزناء ذلك لييث النشاط فى الاقتصاد ال محال . فالصناعة 
كانت تعرقل »سير ها الاحتكارات call‏ حابت النبلاء > واوائح النقابات 
الحرفية الى ظلت سارية حى WVE‏ « على أن pb‏ كان 5 é‏ هذا مصائع 
للصوف تضم ۰ عامل » وتفوقت فيينا فى صناعة الرجاج weal,‏ 
والصيى » وتصدرت بوهيميا سائر أقطار الامراطورية فى عليات 
لتعدين . وكان فى Aly lal‏ مناجم ates‏ د A E‏ 
كبيرة 3 وكانت gal‏ تستخرج من الذهب كل عام ما قيمته سبعة ماايين 
جولدن . وحمى شوتك هله الصناعات بالرسوم اللحمركية » BY‏ كان 
لزاما أن يتمحقق Lea‏ المشتبكة فى حروب متكررة » اكتفاء ذالى فى 
السلم الضروية > فالتجاره الحرة كالدءقراطية ترف لايأى إلا فى 
الأمن والسلام : 


وهم ذلك الت الامير اطورية زراعية إقطاعية . ذلك of‏ الأمراطورة 
yi‏ ى ذلك thy pol‏ » لم HE‏ وهى تواجه Goth‏ على امحازفة 
بالتفسخ الاجماعى الذى قد عدث dey‏ لهاجمة الاشراف الراسخين Li‏ 
امتيازاهم . وقد ضربت المثل الطيب بالغاء القنية فى أراضما اوقرفت 
على أعيان Al‏ المتغطرسين مرسوما حول الغلا أن TINS J‏ ويرف 
أبناءه كما يشاء » وأن Gailey‏ أحكام سيده الاقطاعى أمام Ke‏ 
المقاطعة !19 . على أن طبقة الفلاحين فى انحر وبوهيميا كانت رغم هذه 
المسكنات فى فقر قريب من فقر فلاحى روسيا . وكانت الطبقة الدنيا ف فييئا 
تعيش فى فقر CALE‏ ؛ بين القصور الباذحة والأوبرات Bahl‏ والكنائس 
الضخمة توزع JAY‏ على البشر , 
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وكانت فيينا بادئة فى منافسة باريس وضواحها فى AM‏ الملكية . 
فكان قصر شونرون ( ااربيع الجميل ) الواقع Cole‏ المديئة مباشرة محوى 
٥‏ فدانا من الحدائق » مخططة (VO — \yoY y‏ على غرار فرساى » 
بسياجات شاععة مستقيمة » ومغارات غريبة وبرك متناسفة »> foley‏ بديعه 
من نحت دونر sys‏ ومعرض وحوش وحديقة Gey » Obl)‏ رابية فى 
Gale‏ « جلوربيت » بناها فى ۱۷۷۵ يوهان فون هوهدرج — مبى مقنطر 
معمدق طر از رومائيسكى حالص . آما قصر شور ون ذاته» وهو مجمع eo‏ 
من ١44١‏ حجرة e‏ فقد صممه بوهان برنمارت فشر فون BET‏ 
٥‏ » ولكنه ترك ناقصاً فى ۱۷۰۰ . فكلفتماريا تريزا نيكواوبا كاسى 
بتصميمه من جديد » واستؤنف العمل فيه عام WEE‏ وأكل عام وفاة 
الامراطورة ) (WA‏ . وكان فى داحله قاعة كبرى ١4١ Uab‏ قدماً 
لها سقف روكوكى الطراز رسمة جرجوريو جولييامى ( ۱۷٦۱‏ ) . وكان 
nigh pai‏ ون مقراً DAN‏ من الربيع إلى الحويف . 


ولغ ote‏ أفراد الحاشية ٠٠٠١ OW‏ . واقتضت رعاية Seb‏ 
القصر وملحقاتة freee‏ جولدن CMG‏ . أما الملكة ذانها فقد 
مار ست Jazi‏ 8 النفقة واعتذرت عن اء قصر ها بضر ور ته راسم 
at‏ الملكى . وعوضت عن بذخ حاشيها بسخالها فى أعمال الير . ذكرت 
ام دستال ى معرض حديما عن المسا بعد جيل « إن pele‏ الر هناك 
تنظم tH‏ من الرتبب السخاء » فالإحسان الخاص والعام بصرف 
بروح سامية من العدل . . . وكل شىء فى هذا البلد Jat‏ طابع حكومة 
أبوية حكيمة OM des‏ » . 


ولم يكد يوجد أثر لتسول رغ فقر الشعب ٠‏ وكانت el dl‏ قليلة 
نسبيا . " ووجد أفراد الشعب مسراتهم البسيطة فى التزاور »> واللقاء 
والاختلاط فى الميادين » والابتراد ف البساتن الوارفة الظلال والعمشى فى 


ee ذا‎ 


طر يق البراتر الذى ait‏ الشجر» oyy‏ فى الريف » أو - ف Sal‏ طبقائهم ‏ 
الطرب لرأى المعارك الضارية تنظ بين حيوانات تتضور جوعا . وأجمل 
من هذا الرقصات لا سما المنويت التقليدية » ففى هذه الرقصة نادرا ماكان 
الرجل والمرأة يتلامسان » فكل حركة YKE‏ التقاليد والفاعدة » وتؤدى 
بانضباط ورشاقة . أما الموسيقى فكان نصيما فى حياة فيينا من الكير بحيث 
تطالبنا بثئاوها ى فصل حاص ما . | 


وبالقياس إلى هذا كله كان الأدب ضعيفا فجا . فلم يكن لئسا الى 
سيطرثك علا المقدسات نصيب ف حركة ) شتورم lo A gd‏ ) الى 
أثارت WU‏ . ولم تكن ماريا تريزا راعية لاحم ولا للأدب الببحت dy.‏ 
يكن uid‏ صالونات أدبية dy e‏ مختلط المؤلفون والفنانون والفلاسفة 
بالنساء والنبلاء والساسة 15 فى فرئسا . لقد كان جتمعا ساكنا » فيه ما فى 
أساليب العيش القدمة ال#سوبة من سحر وراحة » أنقذ من ضبجيج الثورة 
وعديجها ولكن أعوزته فئئة الأفكار المتحدية . وكانت صحف فيينا desl‏ 
لرقابة دقيقة عوائق غبية Sa‏ » رما باستثناء « الفييئر تسايتونج » الى أسست 
فى ۱۷۸۰ . أما مسارح فيينا فكان ديدنها الأوبر للارستقراطية والبلاط e‏ 
أو الملاهى الغليظة لعامة الشعب , كتب ليوبواد موتسارت بقول إن « شعب 
فيبنا ی ale‏ لا يشعر GY CAL‏ شىء جاد أو معقول e‏ بل ان أفراده 
لا يفهمونه ٠‏ وى مسارحهم البراهين الوفيرة على أن المراء المطلق دون 
غيره هو الذى يرضهم — كالرقصات والمنوعات المسرحية الحفيفة 
( الر لسك ) A lly‏ وحيل CLAM‏ وألاعيب الشيطان » OY‏ . ولكن 
بابا موتسارت كان قد st‏ أمله استقبال bad‏ لولده . 


هذا الخليط من المثلين والموسيقيين والعامة والأقنان والبارونات 
ووجال ake Led, LY‏ الأممراطورة العظيمة بسور الأم واهيامها 
الشديد . وكان زوجها فرانسوا اللوريى قد توج إمبراطورا ٠۷٤١ d‏ › 
ولكن مواهبه وجهته إلى النجارة لا الحكم ٠‏ فنظم الصناعات » وزود 
الجيوش النساوية Jyly Pb‏ والسلاح » وباع الدقيق والعلف لفردريك 
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بها كان هذا مشنبكا فى حرب مع ol ) ٠۷٠١ y Lal‏ وترك إدارة 
الامر اطورية لزوجته . على أنه فى الأمور الزوجية كان بتشبث حقوقه › 
وقد أت له الامراطورة ال فى أحبته رغم iw able‏ عشر طفلا OY‏ . 
ردي رصا رصان سبلي > وأعطهم من جرعات 
الفنضيلة IRH‏ ما جعل مارى أنطوانت ey‏ بالفرار إلى فرساى » أما يوزف 
فكان يتسلى بالفلسفة . ودبرت اللحطط بمهارة لتحصل على مراكز مرحة 
لأبنائها الآخرين » فجعلت ابنما ماربا كارولينا ملكة على نابلى » Kals‏ 
ليوبولد دوقا ST‏ لتسكانيا » وابها فرديئائد حا كما على ابارديا . وكرست 
نفسبا لاعداد ولدها البكر يوزف للاضطلاع بالتبعات السام الى ستخلفها 
له » وراقبت فى قلق تطوره أثناء التعلم والزواج » وزعازع الفلسفة وخطوب 
Qa‏ » حتى أنى الوقت الذى رفعته فى نشوة من الحبة والتواضع وهو ى 
الرابعة والعشرين لبتربع مجوارها على عرش الامبراطورية . 


م يوزف ف مرحلة gall‏ : 
۱ — 40 


كانت قد وكلت السوعيين بتعليمه » ولكها ی سبق لأفكار روسو 
cub‏ أن dey‏ کا لو كان يلهو . " فلما ناهز الرابعة شكت من أن 
وولدى يوزف لا طاقة له على الطاعة » " ولاغرو فالطاعة ليست هوا . 
ذكر السفير الر cgay‏ حين كان يوزف ف السادسة si‏ كون فكرة مغرورة 
عن منصبه » oly‏ ماريا تريزا إلى Coll‏ وفرض التقوى] » ولكن 
الصبى وجد الطقوس الدينية ملة » وأنكر الأهمية الى يعلقها atl‏ على 
العالم فوق الطبيعى . فحسبه العام الذى يعيش فيه ويرث جرعا مله + 
وما لبث أن سم اتباع العقائد السنية واكتشئ ما ف فولتير من فتنة . وفيا 
عدا ذلك لم يكن er‏ م اهماما يذ كر بالأدب »> ولكنه شغف بالعلوم والاقتصاد 
والتاريخ والقانون ور > وم يتخاص قط t?‏ الزمن من غطرسة صباه 


— YYY — 


aw بعد‎ o Silai ولكنه رعرع و وأصبح فى وسما يقفلا لم تباعد‎ 6 ail Sy 
. وبين أمه . فكان فى أسفاره يكتب طا رسائل تفيض رقة بئوية حارة‎ 


فلما بلغ العشرين عين عضوا فى مجلس الدولة ( شتاتسرات ) . ولم 
يلبث 1751 ) أن وضع ورقة تحمل أفكاره فى الاصلاح السياسى والدينى 
وقدمها إلى أمه » وظلت هذه الأفكار جو هر سياساته إلى Ube‏ حياته . وقد 
أشار على wl‏ اطورة ob‏ تنشر Geil lal‏ فى دبوع YS‏ وا 
سلطة الكنيسة » Cally‏ عن الفلاحين أعباء الاقطاع ٠‏ وتسمح 0 
ف انتقال السام والأفكار . 9) وطلب Yl)‏ أن تقلل من نفقة البلاط 
ومواسمه » وتريد من نفقة الجيش . وقال إن ee‏ فى de SLI‏ 
أن يعمل ليستحق راتبه » وان هن الواجب فرض الضرائب على الاشراف. 
شأنهم شأن the‏ الشعب , ٠١‏ 


وكان أثناء ذلك يتعلم جانبا aT‏ من الحياة . ذلك أن لويس ltl‏ 
عشر كان قد عرض حفيدته ايزابللا البارسية عروسا تصلح للدوق CSW‏ 
كجرء من اتفاق عكس الاحلاف . وبدا أن الحظ حالف يوزف : 
فايز ابللا فتاة ف الثامنة عشرة جميلة ذات Cab Gl‏ باستثناء مياها للا كتثاب . 
وق ٠۷٠١‏ جاءت عير الألب فى قافلة مجرها BLEW‏ جواد . واحتفل 
بالزفاف فى مهرجان باذخ » وسعد يوزف OL‏ جد بين ذراءيه لوقا هذا 
الحسن . ولكن ابزابللا كانت عميقة الإمان باللاهوت الذى تلقته » ولم 
جد لذة فى كل Obs‏ الى tee‏ ما الحياة » بل تاقت إلى الموت . we‏ 
إلى tal‏ فى ۳ تقول aor of y‏ ‘ وم أفكر فيه يوما أكثر 
مما أفكر فيه ON‏ . وکل شىء يوقظ فى ار ا . عل 
الله كيف آي فى أذ alo Si‏ ميته تعالى کل يوم . . ولو كان مسموحا 
المرء أن fabs‏ نفسه لما ترددت فىذلك . » nd dy ٩”‏ ۱۷۹۳ أصيبت. 
بالجدرى » ولم يبد هلها أى تشجيم ae‏ الذين حاولوا lalis‏ » فا 
انقضت خسة أيام حى ودعت الحياة . أما يوزف الذى أحها حبا ave‏ 
فلم Ga‏ قط من هذه اللطمة : 


RNY 


وبعد شور أحذه أبوه إلى فرانكفورت - على — المن ليتوج ملكا 
على الرومان - وهی الحطوة التقايدية إلى العرش الامبراطورى . وهئاك 
انتخب فى TH‏ مارس 19/54 ( وكان الشاب جوته بين الجمع الجاضر ) e‏ 
وی hol ٣‏ توج . وم يستمتع بالمراسم المطوله » واللخدمات الدينية ؛ 
واللحطب e‏ وشكا فى خطاب لأمه من ah‏ اء والحاقات البالية الى كان 
لزاما علينا أن نستمع إلما طول اليوم . اله يقتضيى جهودا جبارة أن 
أمنع نفسى من مصارحة هؤلاء السادة بلغ ما ف جملهم. وكلامهم من 
بلاهة . ر ولم يكف خلال هذا كله عن Kall‏ فى اازوجة الى ae‏ 
«على أن أبدو فى غاية الابتباج رغم ما يعتصر قلبى من i‏ اتی أحب : 
الوحادة , ومع ذللك يجب أن أعيش بن الئاس . . وعلى أن أثرثر 
طوال انار eal asl;‏ كلها pal oly) .4 Mae‏ 
إخفاء مشاعره 6 لأن at‏ ليويولد قرر أن tK‏ ب ملك الرومان 5-5 
ساحر kla‏ > رائق المراج ٠: Tels‏ مرح »> كبس ) مۋدب ) وهو 
يكسب جميع القلوب ٩۵‏ » 


فلا عاد إلى yd‏ أبلغ بضرورة زواجه ثانية »ذلك أن استمرار الحكومة 
اقتضى فما يبدو استمرار أسرة هابسبورج . واختار IS‏ زوجة له 
هی يوزيفا البافاريه » لأن كاولاز كان يأمل أن بضيف بافاريا إلىملكالفسا , 
ووقع يوزف مشروع الزواج الذى وضعه له كاونيز » وبعث به » وكتب 
إلى دوق Lb‏ ( والد ايزابيللا ( وصفا ليوزيفا قال فيه « إا SMF‏ صغير 
قصيرة بديئة > جردت من سحر الشباب » على وجيها دمامل وبقع حمراء 
eagle‏ فاحكم بنفسك ماكلفنى هذا القرار . . ألا رفقا هى › 
ولا يفير حبك لابن لك قد دفن فى قلبه إلى LY‏ صورة ة معبودته رغم أن له 
زوجة ثانية OG‏ وقد زف يوزف إلى يوزيفا ى بواكير عام ٠۷٦١‏ . 
وحاولت أن تكون له زوجة صالحة» ولكنه زهد فما سرا وعلائية . وقاست 
في صمت › م ۱۷٦۷ das pth cal‏ . ورف يوزف أن يزوج مرة 
أخرى . وكرس gh OW‏ من حياته Soll‏ وفيه Gp‏ حزن من الفتور 
بوالاخلاص » من المثالية والغرور . 
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ظلت ماريا تريزا فّرة محطمة الحسد والعقل بعد موت الأمبراطور 
فرانسو الأول ( ۱۸ أغسطس ١٠76‏ ) . وشاركت خليلته الحزن عليه » 
وقالت ها : « ياعزيزتى الأسسرة ؛ لقد فقدنا كلتانا الكثير Og‏ وقصت 
رها وتصدات Cy + e ola‏ كل أنواغ الكل ولت السواة 
إلى يوم (Ee‏ . وسلمت SEI ORE‏ ليوزف ورددت حديث ISAM‏ 
فى أحد الأديرة . على YT‏ عادت إلى BLL!‏ العامة Watt‏ من أن يكون 
وریا الطائش غير كفء Sod‏ ؛ م وقعت فی ۱۷ نوفير إعلانا Taw‏ 
بالمشاركة فى SH‏ . واحتفظت بالسلطة العليا فى الشثون الداخحلية للنمسا 
sal‏ وبوهيميا ؛ أما يوزف فتقرر باعتباره إمراطورا أن bly‏ به الشئون 
الخارجية والميش ؛ ثم الإدارة Uy‏ بسلطة أقل ؛ ولكنه فى الشعون 
الخارجية قبل إرشاد » كاونز › وق جميع الميادين حضعت قرارته أراجعة 
الامراطورة . وقد حفف dal pol‏ وحبه لأمه من حدة شغفه بالسلطة . 
فلا أشرفت على الموت تقريا بالجدرى فى ۱۷۹۷ لزم سريرها إلا Tob‏ ؛ 
وأذهل الحاشية بعمق قلقه وحزاه . Tol,‏ أقنعت هذه اجات الثلاث 
col‏ أصاب ما المرضى الأسرة المالكة الأطباء الفساويين بإدخال eral‏ 
ضد الجدرى . 


وأقلق الإبن Cal‏ أمه بالحاح أفكارة المطالبة بالإصلاح . فى نوقير 
٥‏ أرسل إلى a yall Gale‏ مذكرة لابد ألها أفرعت قراءها : 


AL bari 3 LE y 0‏ دن كفاءة i‏ جال ااقادرين على خدمة الدولة 
سأصدر مرآ س مهما قال البابا وجمع الرهبان فى JW‏ حرم انقطاع أىمن 
رعاياى للعمل gill‏ قبل . . . سن الخامسة والاشرين . فالعواقب الوخيمة 
— للجنسيين س الى كر عاتم عن النذور المبكرة خليق ما أن تقنعنا gë‏ 
هذا wll‏ تاب ¢ ilal Dll oF Aa‏ بالدو له : 


« وينبغى أن يكون التسامح الدينى والرقابة المعتدلة على المطبوعات » 
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والكيف عن IMEI‏ على الأخلاق وعن التجسس فى خصائص الناس — ينبغى 
أن يكون هذا كله من مبادىء الحكم الأساسية . إن الدين والأخلاق ها 
ولا شلك من بين أهداف الملك الرئيسية ». و لكن غيرته جب ألا تتجاوز DA‏ 
إلى عقاب الأاجانب وتحویلهم عن دينهم . فالعنف لاجدوى منه فى مسائل 
الدين والأخلاق ؛ إنما الحاجة إلى الاقناع . أما عن الرقابة فينبغى أن نكون 
شديدى التنبه لما يكتب ويباع ولكن تفتيش جيوب الناس وحقائهم لاسا 
الأجانب إجراء متطرف فى الغرة . ومن اليسر أن نثبت أن كل كتاب 
حرم يوجد الآن فى فيينا رغم الرقابة الصارمة على المطروعات الآن»وق وسع 
أى إنسان يغريه هذا التحريم أن يشتريه عثلى مئه . 

« وشحب abo‏ الصناعة والتجارة قدماً ayer jae‏ البضائع الأجنبية فياعدا 
التوابل t‏ وبإلغاء الاجتكارات 4 وإنشاء مدار س le‏ 3 وبالةضهاء على 
الوهم الذى يزعم أن الاشتغال بالتجارة GRY‏ مع النبالة . 


وينبغى تقرير حرية اازواج » حى ماندءوهالآن بالزواج غير المتكاقء. 
فلا القانون AY‏ ولا الطبيعى بحرمه . فالتحيز وحده هو الذى يوهمنا بأنى 
feel‏ قدراً oY‏ جدى كان By‏ أو لأنبى أملك رئا وقع عليه شارل 
اللحامس . أننا لانرث من WILT‏ غير الوجو Gullo‏ » إذن فالملك أوالكونت 
أو البورجوازى أو الفلاح كلهم OO ya‏ 4 

ولابد أن ماريا تريزا ومستشارما قد شموا ريح فولترأو «المود وعة» 
ق هذه المقترحات . وكان على الأمير اطو ر الشاب أن يسر WAL‏ » ولكنه 
تقدم . فنقل UI EU)‏ عشرين مليون جولدن - نقد وسندات وأملا کا 
خلفها له أبوه فى وصيته > ثم غير الدين القوتى بفائدة أربعة فى المائة 
بدلا من a‏ . وباع أراضى الصيد والقنض الى كانت للأميراطور CSA‏ 
Pe‏ بذبح put‏ الرية is!‏ كانت هدفا للصيادين وأداة تدمير Jels‏ 
الفلاحبن . وفتح البراتر وغيره من البساتين للشعب رغم احتجاجات النبلاء 
ولكن Mail ye‏ آم(" . 


) ٤١ قصة الحضارة ج‎ — Vee) 
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وفى 154 صدم الإمبراطورة boi,‏ بذهابه إلى نايسى ف Ly les‏ 
وقضائه ثلاثة أيام ( yy — yo‏ أغسطس ) نى مناقشات ودية مع 
فردريك USS‏ أعدى أعداء العْسا . وكان قد أنحذ عن ملك بروسيا فكرة 
املك pit y‏ الأول للدولة » . وأعجب glask‏ فردرياك الكنسة 
للدولة » والتسامح مع شى المذاهب والديانات ٠.‏ وحسد بروسيا على 
تنظيمها العسكرى واصلاح شرائعها . وقد شعر كلا الرجلين أن الوقت 
حان لإغراق Gy GIG pie‏ ضد فوة روسيا الصاعدة . وكتب 
يوزف uy‏ يقول y‏ بعد العشاء . . . Ueto‏ ودار حديثنا حول فولتير OP‏ 
dy‏ يكون ea‏ البالخ من العمر AST‏ سبعة وخمسين عاما فكرة ais‏ عن 
الإمراطور ذى الثانية والعشرين . كتب يقول «لقد AW SET‏ الشاب 
مظهر الصراحة الذى ناسره تماما . .. اله رغب فى أن SN þe‏ 
لم يۇت من الصبر ما يتح له أن يعم نفسه ٠‏ ومنصبه الرفيع مجعله سطحيا 
والطمع الذى لا حد له يبس قله . . وله من الذوق ما يكفى لقراءة 
فولتير وتقدير مزاياه ae‏ 


وقد حمل النجاح المنذر باللعطر » الذى حققته كاترين الثانية ىروسيا › 
كاونيز على ترتيب اجماع ثان مع فردريك . والتقى اللاك والإمبراطور 
والأمر فى تویشتات مورافیا فی ".. لاسبتمير ۱۷۷۰ . ولابد أن يوزف 
تطور تطورا كبيرا خلال ذلك العام , لأن فردريك كتبالان إلى فواتر 
يقرل « أن الإمراطور الذى نشىء ى بلاط متعصب قد نبد الحرافة › 
LL.‏ العادات البسيطة رغم أله ر ی جو سرف 3 وو خراص رعر 
ما محرق له من مخور : وهو مع شوقه للعظمة والمحد يضحى بأطماعه فى 
سبيل domly‏ ال ١‏ 
Gul‏ بزيارة ممتلكاته وفحصه مشكلاتها وامكانانما بنفسة . ولم يزرها 
بوصفه إمبراطورا بل مسافرا هن عامة الناس يركب جوادا . ونجنب 
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110754 ونزل ف الفنادق بدلا من قصور الريف . وحين زار الجر ى‎ el A 
لاحظ فقر الأقنان المدقع وصعق خين رأى فى أحد الحقول جثث‎ vi و‎ 
أطفال ماتو جوعا. وى ۱۷۷۱ ۷۲ رأى مثل هذا فى بوهيميا ومورافيا‎ 
وكان -ديماذهب يسمع أنباء أو يشهد الأدلةعلى و حشية الاقطاعيين وجوع الاقنان.‎ 
المرقف الداحلى لايصدق ولايوصف ۽ آله يفطر‎ O} » وكتب يقول‎ 
فلما عاد إلى فيينا سخط على التحسينات التافهة الى ينوا‎ . OVS phil 
و أن الاصلاحات الصغيرة لن تجدى فتيلا »> إذ‎ NB مستشارو الأمراطورة‎ 
لابد من تغيير الكل ؛ . واقترح البدء بالاستيلاء على بعض الأراضى الكنسية‎ 
نی بوهيميا لیبی فؤقها مدارس وملاجىء ومستشفيات . وبعد نقاش طويل‎ 
قانونا ميسرا بقلل وینظم حجم تشغيل‎ ) ۱۷۷٤ ( يصدر‎ Ob اقنع امحلس‎ 
Agua mre كان البوهيميوكث سمونه روبوتا ) الواجب‎ ey Sa 
وهب الافتان البوهيميون ى‎ e الاقطاعى وقاوم اقطاعيو بوهيميا واثخر‎ 
ثورة غير منظمة > فأخضعهم قواث الجيش . ولامت ماريا تريزا انا‎ 
فكتبت لعاملها فى باریس مرسى دارجنتو‎ GSI على هذه الضجة‎ 


و ان الأمراطور الذى يسرف فى شعبيته قد أفرط فى الحديث خلال 
رحلاته sabe‏ . . . حول الحرية الدينية وتحرير الفلاحين . وقد أحدث. 
هذا كاه 00 اب d‏ جميع ولاياتنا الألمانية . . . فليس الفلاحالبوهيمى 
وحده هو الذى hit‏ منه » بل الموراق والستيرى Lal pe‏ © 
لا بل oct‏ فى قسمنا رق ن على العٌادى فى أشد الوقاحات"' » 


وزاد توتر العلاقات بين الابن والأم ( Ge ) ۱۷۷١‏ انضم يوزف 
إلى فردريك وكاترين الثانية ى التقسيم الأول لبولنده . فاحتجت de‏ 
اغتصاب أمة صديقة وكاثوليكية . وبكت حن أقنعها يوزف وكاولاز بعد 
h‏ باضافة توقيعها إلى الاتفاق الى أعطى شطراً من بولنده للئمسا . 
وقد علق فردريك CT) deb YS, © Se fy GH‏ 
على آنا كانت تخلصة) فى أسفها كما نرى من خطاما لولدها 
فردينائد « کم من مرة dale!‏ لاتجنب اشتراکی فى عمل يلوث Gre‏ 
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كله ؟ ليت الله عنحى الاعفاء من tad‏ فى T dle‏ . انه يثقل قلى › 
tadas p‏ ذهى ¢ وبشيمع المرارة abt E‏ )4( . 


وقد تأملت gle‏ ولدها فى خوف ومحبة . « انه بحب الاحترام 
والطاعة » » ويرى المعارضة tus‏ كرهها لايكاد محتمل . . . وكثيرا 
ما OS,‏ غير ٠راع‏ لشعور LPM‏ . . . وحيويته الكبيرة byl‏ تنضى 
إلى رغبة عاتية فى أن ينال ما يريد بكل دقائقه . . . أن لولدى قلباطييا . 
ومرة aul‏ بمرارة : 

> ف قلبك » بحيث‎ ie jel. بأنى‎ get حين أموت أخادع‎ y 
أن تقليدك ( لفردريك ) ليس بالأمر السار.‎ . . . Gye الأسرة والدولة‎ 
فهذا البطل . . . « هذا الفائح  أله صديق واحد ؟ . . . أية حياة هذه‎ 
الى تنعدم فما الإنسانية . أياكانت مواهبك فليس ممكنا أن تكون جربت‎ 
لبس شريزا‎ ٠ انعفد 8 :ان فلك‎ Tet فى‎ pablo ble. كل كوه‎ 
الوقت للكف عن التلدذ بكل‎ le إلى الآن » ولكنه سيكون كذلك . لقد‎ 
هذه الملاحظات الظريفة > هله الأحاديث الذكية البارعة الى لا هدف ها‎ 
إلا السخرية من الغر . . . إنلك عابث تتظاهر بالعقلانية وأنت فى الواقع‎ 
لست إلا مقادا عدم التفكير حين مسب نفسك مفكرا مستقلا ۽‎ 


« لقد بلغت شكو كنا وعدم لقتنا هنا قمة لاتستطيع نخيلها . فالواجبات 
تتراكم كل يوم ولاشىء يعمل . ly,‏ حتى اللنامسة أو 
السادسة لايتخلل ذلك غير ربع ساعة أتناول فما الطعام وحيداً » ومع 
ذلك لاشىء محدث , فان أسباياً اتافهة »> ودسائس طالا كنت ضحيها 
ait ager ia: eG E‏ ذلك يذهب إلى الشيطان. انى أهديك منصى 


بوصفى الابن OS‏ 


وقد احتقر الرجال الذين شاخوا فى خدمة أمه . ولم يؤيده غب ركاوناز » 
ولكن فى حذر يغيظة . 
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وأما الأمبراطورة المسنة فقد استمعت إلى أفكار kol‏ الثورية فى ذعر. 
وصارحته برأما : 


« إن él‏ مبادثلك الأساسية هى : ١‏ اطلاق ار فى مارسة الدين» 
وهو 5 لايستطيع ملاث al‏ أمير كائوليكى Ay che J|‏ دول ا pores of‏ تع aLa‏ 
Y‏ س القضاء ere dats de‏ 1 مپاء القئية =X pun‏ الدفاع ا 
فى كل شىء وهو Mee‏ يتردد كثيرا جدا .ع انی بلقت dot pedl ya‏ 
y fas‏ أستطيع Axe‏ بل أفكار كيذه yÍ | Jia ge‏ جر ا خلفی oti‏ 
أن التسامح الدبينى . وعددمالاكيراث راللامبالاه ها بالضبط Hol‏ تقويض 
كل شىء . فاذا لم يوجد دين غالب فأى ضابط يكبم الجماح ؟ لاضابط 
ولا المشلقة ولا 0 التعدرب RE‏ إنى ysl‏ اا Y‏ فسيحية 5 امن 
شىء ألزم وأنفع من الدين . أتريد السماح لكل إنسان بأن يسلك على هواه ؟ 
وإذا لم يكن هناك dole‏ ثابتة » وخخضوع للكسية » فأين ترانا نكون ؟ 
كوت Syd E E‏ مجح لين TY gat oad‏ أسطوح حين 
أموت الانضام إلى أسلاق متعرية بان ابی سيكون be‏ تقيا كأجداده » 
وأنه سيقاع عن ججح الباطلة »وعن الكتب الشريرة ‘ وعن الاتصال Lbs gb‏ 
الذين أغووا روخه على حساب كل شنىء تن مقدس . لا لشىء إلا 
لاقامة حرية موهومة لامكن . . أن تفضى لغير اللهرابالشامل <" » 


ولكن إذا كان ie‏ شىء يتوق إليه بوزف فهو حرية الدين .ريا لم 
يكن ملحدا apn IEW‏ ۳ > ولكنه كان قد th‏ تإثرا wal, Te‏ 
فرنسا . وكانت جاعة من رجال الفكر المساوين قد ألفت AW‏ 
۲ حرب CP ll‏ . وف ۱۷۷۲ نشر جورجى ie‏ 
wel‏ فى فيينا مسرحية تردد أفكار فولتر » وقد قبل الدخول 
فى الكاثرليكية ارضاء لاريا تريزا »> ولكنه ارتد إلى العقلانية 
بعد My‏ . ولاريب أن يوز کان على Me de‏ الكتاب المشهور 
المسمى « الوضع الكسى LU GSW,‏ روما» ٠ Cv a‏ الذى AST‏ فيه 
أسقف SIS‏ بارز تخفى تحت اسم فيرونيوس »2 من جديد سم واجامع 
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العامة على البابوات » وحق كل كنيسة قومية فى أن Nae EE‏ ورای 
الأمراطور الشاب فى ثروة الكئيسة الأساوية الموطدة الأركان عقبة كؤوداً 
فى طريق التطور الاقتصادى » وى سيطرة الكنيمة على التعلم ‏ المعوق 
Mi‏ لنضج العقل الساوى . وق يناير ۱۷۷١‏ كتب إلى شوازيل : 


« أما عن خخطتاك للتمخلص من اليسوعيين فأنامو Gil‏ علها موافقة تامة... 
ولاتسرف ف الاعماد على أى . فان التعلق الوثيق باليسوعيين صفة موروثة 
فی أسرة الهابسبورج . .. على أن لاك lite‏ فى كاونتر » وهو Lin‏ مايشاء 
مم pal‏ اطور ة(47) l‏ . 


ويبدو أن يوزف استعمل نفوذه فى egy‏ ليوصل كلمنت الرابع عشر 
إلى الخطوة النهائية » وقد dowel‏ إلغاء البابا لاطائفه ayyy‏ 249 , 


ولو عرفت ماريا تريزا من حطابات ولدها ail | exe‏ إلى معسکر 
( اافلاسفة q‏ لصعقت . لقد بذلت قصار اها gal‏ حل جمعية البسوعيين © 
ولكن کاونر أقنعها بالامتثال لرأى سائر الدول الكاثو ليكية . كتبت إلى 
صديقة ها تقول ١‏ انى مغمومة يائسة لما أصاب اليسوعيين . لقد ere!‏ 
وأكر ميم طوال dle‏ ولم أر قط فہم غير كل شىء بناء AED a gM‏ 
وقد عطلت Aas‏ الأمر البابوى بتعيان ai‏ ار استه 5 وأتيح لسو CE‏ 
القساويين الوقت fed‏ أموالهم ومقتنياتهم الغالية وأوراقهم من البلد 
وصودرت أملاك cue pall‏ » ولكن الأمراطورة حرصت على أن يتلقى 
أعضاء الطائفة المعاشات والثياب وشبى العطايا . 


ووسع اغتباط بوزف الواضح بحل جاعة اليسوعيين الموة بين الأم 
وولدها 4 فى ديسمير Vy‏ امار نحت وطأة التوتر وتوسل va]‏ أن تعفيه 
من كل مشاركة فى شئون KEI‏ . وأفزعها اقتراح مذهل كهذا » وكتبت 
ad]‏ نداء مؤثرا للمصالكة : 


« بحب أن أعثر ف ob‏ قدراق » ووجهى » وسمعى » وحذق - كلها 
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تتدهو سريعا وبأن الضعف الذى ارتعت منه طوال حياق — وهو التردد 
فى Stl‏ القرارات ‏ ير افقه OY‏ شيط الحمة والافتقار إلى الحدام الأوفياء 
فالجفوة مناك ومن كاونيز Co yay‏ مستشارى «wal tl‏ والمزوق عن الدين» 
وتدهور الأخلاق » والرطانة الى تجرى عل ىكل لسان » cally‏ لا أفهمها ‏ 
كل هذا AK,‏ لسحقی . انی أقدم لك كامل ٹقی › وأسألك أن تنبى لأى 


خطأ ارتكبه . . أعن أما . . . تعيش فى وحدة » وسيقضى عاما أن 
ترق کل جهو lad‏ وا ا ذهبث أدراج الرياح . قل لی هاتريد 
أفعله للف 2g EN‏ 


وتصالح معها e‏ ووافقت المرأة الى حاربت يوما فردريك وأوقفت 
تقدمه . bip‏ على أن تتعاون مع تلميذ فردريك المعجب به . واستخدما 

معا ثروة البسوعين ia‏ فى الاصلاح التعايمى ۱۷۷١ da.‏ أصدرا 
و نظاما عاما لاتعلم » أحدث تنظها جديدا. أساسيا للمدارس الإبتدائية 
والثانوية . ذوفرت مدارس متدرجة لاتعلم et al yi‏ الأطفال © 
وممحت بدحول الروتسلات والبود طلابا ومعلمين e‏ وقدمت لتلاميذها 
التعليم gull‏ فى كل دين لكي وضعت الاشراف فى أيدى موظفن 
حكوميين ٠‏ وسرعان ما Voikschulen xl wa Swede‏ 
عله كعد got‏ دار ad‏ اوري . وانشئت مدارس لتدريب المعلمين ؛ 
و مخصصت aly‏ العليا و فى العلوم والتكنولوجيا © 
وعلمت المدارس الثانوية Gymnasien‏ اللاتيلية والعلوم الإنسانية e‏ 
وحصصت جامعة فيينا إلى حد كبر للقانون والعلوم السياسية والإدارة e‏ 
وأدت وظيفة دار الحضالة لموظفى الدولة . واستبدل باشراف الكنيسة على 
التعايم إشراف من الدولة JEN‏ عنه صرامة ودقة . 

واستمر التعاون oy‏ الام وولدها فألغى التعذيب ( ۱۷۷١‏ ) . ولسكن 
الاتفاق بينبما حطمته أحداث السنة التالية . ذلك ان يوزف كان ينوى منذ 
زمن زيارة باريس -. لالرى «الفلاسفة» ويستدىء فى الصالونات » بل 
ليدرس موارد فرنسا وجيشها وحكومها » ولری ماری الطوانبت › 
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وليقوى الروابط ol‏ ربطت ربطا واهيا جدا بين الأعداء القدااى فى 
a‏ للشو اقلم مات ا هی امن عقر aye‏ أن نوفيا :عل فنا 
dye‏ » كتنب بوزف إلى ليويولد يقول : «انى قلق على أحى فسيكون 
عامها أن تلعب دورا CO GLE‏ ». ووصل إلى باریس فى ۱۸ ابريل ۱۷۷۷ E‏ 
TA j‏ ل أن eX‏ زيارته فتخفى نحت اسم الكونت فون فلكشتين وأشارعى 
الملكة الشابة المرحة بأن تقلع عن الاسراف والطيش . وصبغ وجنتما 
laity‏ » وأصغت إليه فى ضجر . وحاول ولكنه فشل ف كسب لويس 
te seal‏ إلى Cab‏ سرى لكبح توسع Ongs‏ وتحرك بسرعة ف 
أرجاء العاصمة و ١‏ لم تمضى ge pbl‏ عرف عنها ST‏ مما سيعرف لويس 
السادس عشر طوال حياته CP‏ . وزار الأوتيل ديو dy‏ مخف دهشته لسوء 
الإدارة غير الإنسانية لذلك المستشقى . وفكن أهل باريس 6 وذعرت حاشية 
فرساى اوعدت أرفع ملوك أوربا At‏ فى زی مواطن بسيط › 
يتكلم الفرنسية كأدك alist‏ . ويلتفى مجميع الطبقات دون تكلف . أماعن 
بجوم الأدب فقد التمس أولا لقاء روسو ويوفون . وحضر أمسية عند 
مدام نكر > والتقى بون > وماره‌ونتیل © واأركيزه دودفان » 4b pts Ry‏ 
أن رباطة جأشها وشهرتها أربكتاه أكثر ما أربكها مقامه الرفيع » فالعمى 
يسوى بين الناس OY‏ الشالات يتكون نصفها من الثياب . وحضر جاسة 
لر Oth‏ باریس Gly‏ الأ كاد عية الفرنسية . وأحس الفلاسفة أنهم PeT‏ 
فى الهاية SH‏ المستنير الذى تطلعوا إليه أداة لثورة سلميه . وبعد أن 
قضی يوزف شهرا فى باریس تركها فى جولة بالأقالم فسافر شمالا إلى 
نورمنديه ٠‏ ثم على الساحل الغرلى إلى بايون » ثم تولوز » فونيايه 
فرسليا » ثم صعد مع الرين إلى ليون وشرق إلى جنيف . ومر بفرنيه 
دون أن يزور فولتير » إذلم يشأ أن يغضب أمه أويرتبط جهارا برجل 
alle‏ الشعب النمساوى والمللك الفرنسى شيطانا مجسما . 


وكان حريصا على اسير ضاء oy Gaal‏ عشرة CYT‏ موراق هجروا 


ry - 


الكثلكة فى غيبته إلى المذهب الر وتستنى » وكان رد الفعل من جانب ماريا 
تريزا ‏ أو مجلس الدولة ‏ على هذه الكارثة E‏ اجراءات تذكرنا 
بغارات الفرسان على ببوت الهجونوت أيام اوبس الرابع عشر . فقبض 
على زعماء الحركة وشتبت اجّاعات الروتستدت وجند المتحولون العنيدون 
فى الجيش وفرضت علهم الأشغال الشاقة وأرسلت نساؤهم إلى الملاجىء . 
فلما عاد يوزف إلى فرينا قال bee oY‏ « أن السبيل لإعادة هؤلاء 
الناس إلى الكثلكة أن جعلى ert‏ جنودا أو ترسلهم إلى المناجم أوتستخدمهم 
فى الأشغال العامة . . . جب أن أعلن صراحة ... أن امسئول عن 
هذا الأمر » أباكان » هو أحقر dbl‏ » وهر لايستحق می غير 
الازدراء » لأنه أحمق وقصير الاظر ‏ » . وأجابت الأمر ا 
ليست مصدرة هله المراسم بل مجلس الدولة » ولكما لم تسحما . 
وجاء aby‏ من المورافيين البروتسننت لقابلة يوزف e‏ فأمرت ماريا تريزا 
بالقبض على أفراده . وكالت الأزمة بين الأم وولدها تسر إلى طريق 
أقنعها کاونتز بسحب المراسم . فأوقفت الاضطهادات . 


or 
الجديدة شريطة أن يكون ذلك‎ probe وسمح لعتنقى البروتستانيه ممارسة‎ 
. برهة‎ lt فى هدوء ببيوءهم.. وتوقف صراع‎ 


مسادو د 


م استؤنف لا مات مكسمليان يوزف ناحب بافاريا ئی YO‏ ديسمير 
ابابا دون أن cay‏ بعد So‏ طويل رخی dy.‏ الصراع على وراثة دواته 
al‏ يوزف dil‏ ناب VG‏ شارل (كارل ) تيودور شريطة أن يرل 
للنمسا عن جزء من بافارياء وأبد فردريك SM‏ شارل دوق تزفا San‏ 
وأعلن أنه سيقاوم أى عاولة من النسا لاك أرض بافاريه . وحذرت 
الامراطورة ولدها من نحدى ملك بروسيا الذى لم بزل منيعا لم يقهر بعد . 
ولكن يوزف Yasa ale‏ » وأيده WAT‏ » وجردت قوة نمساوية على 
بافاريا . وأمر فردر يك جيشه Jyt‏ بوهيميا والاستيلاء على براغ مالم JE‏ 
المساويون عن بافاريا . وقاد يوزف جيشهالرئيسى ليدافع عن براغ »واقئرب 
الجيشان العدوان » ولاح أن حربا نمساوية بروسية أحرى وشيكة على سفك 
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دماء الاخوة . أما فردريك فقد تجنب حوض المعركة متكا بذلك السوابق, 
والتوقعات » واكتى باطلاق جنوده على المحاصيل البوهيمية ليأتوا علبها + 
وأما يوزف فقد تردد فى المجوم لعلمه بشهرة فردريك قائدا للجيوش . 
وكان يأمل أن مخف فرنسا لنجدته » وأرسل على وجه السرعة نداءات 
لمارى أنطوانيت . فأرسل له لويس السادش عشر خسة عشر Ogle‏ جنيه » 
ولكنه لم يستطع أنيفعل أ کر cr‏ هذا OF c‏ فر نسا كانت فد وقعت("فبرازر 
We ) ۸‏ من المستعمرات الأمريكية الثاثرة » وكان علبها أن تعد نفسها 
الحوض حرب مع a AE‏ . وأقام يوزف فى معسكره نبا للغيظ والقلق 
ky‏ نمبته البواسير فى طرف ودمل ضحم فى الطرف الآخر 

وهنا قيضت مارياتريزا على أزمة الأمور فى اننفاضة أخيرة من انتفاضات. 
الإرادة » وأرسلت إلى فردريك سرا عرضا للصلح (؟١‏ يوليو ) . ووافق 
فردريك على التفاوض » وأذعن يوزف لأمه » وتوسط لويس ملك فرنسا 
وكاترين قيصرة روسيا فى التزاع . وانهى الأمر بمعاهدة تشن ( 1 مايو 
۹ ) التى عزت بوزف بأربعة وثلاثين ميلا مربعاً ٠ن‏ بافاريا » ولكن. 
شارل تيو دور استأثر JS‏ مابتى من تلك الإمارة الناخبة » وهكذا توحدت. 
بافاريا وبالات.نات » واتفق Kae‏ تحصل بروسيا على بايرويت وانسباخ 
بعد موت حا مهما PM‏ . وادعی كل فريق أنه المنتصر . 


هذه الأزمة الثالثة بين فردريك المسن والإميراطورة المسنة قضت علها. 
وكانت لا تعجاوز الثالثة والستين عام 1۷۸٠‏ » ولكنها كانت بديئة مصابة. 
بالربو » أضعف قلا حربان وستة عشر حملا فضلا عن الم الة 
وق si‏ حاصر هاءطر غزیر وهی راكبة عر بةمكشوفة » فأصاباسعالخبيث» 
5 أمرت على أن gas‏ الند تعمل فی مکتہا cS iy.‏ مرة ١‏ إنى 
ألوم cont‏ على الوفت الذى أنفةه C ) | eae‏ وقضت أيام مرضها الأخيرة 
جالسة على كرسى إذ استحال Yle‏ تقريبا أن تتنفس وهى راقدة .واستدعى 
بوزف أندوته وأخواته إلى جرارها » وقام على رعايها فى محبة . وطلق. 
الأطباء كل أمل Yass‏ فارئضت أن تتناول Ml‏ الأخيرة. وى Klele‏ 
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الأخيرة قامت وتعثرت من كرسها إلى سريرها . وحاول يوزف أن پرعها 
فقال ٠‏ إن جلالتك فى سب ٠‏ . نأجابت ٠‏ نم » ولكنه وضع مناسب 
للموت فيه . » وماتت فی ۲۹ نومير ۱۷۸۰ . 
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بعد أن حزن يوزف حزن صادقا على أم أدرك الآن مبلغ عمظتها » 
شعر بأنه حر ى أن يكون نفسه » of,‏ يبدأ بتنفيذ أفكاره التفتحة 
ف‌الإصلاح . كان SWI‏ المطلق لإنمسا Aly‏ وبوهيميا والأراضى الواطئة 
الجنوبية » وكان أخوه ليوبولد مطيعاً له فى تسكانياء وأخخته مارى أنطوانيت 
معينة له فى فرنسا . وأحس احساسا عميقاً GM ye JL‏ وائته فى فة حياته 
وذروة سلطته , 


فأى رجل کان dey‏ لقد بلغ الأربعين ¢ ومازال فى ربيع TBI‏ 
وكان وسا جدا حين يغطى رأسه الأصلع بباروكة . وقد وهبعقلا يقظأ نشيطاً 
نشاط شبه حموم ¢ متمشياً مع جيله : ولكن هدأه Ty‏ إلمامه بالتاريخ وخاق 
البشر . وكان دام الإحساس بشم الوقت» لذلك لم مخطئ إلا بسبب النسرع 
والعجلة » وقلا أخطأ عن سوء قصد . وتروى القصص الكثيرة عن رفاهة 
حسه ght‏ غيره واستعداده لرفع المظلم الى بمكن رفعها OP‏ .وقد أباح 
للشعب الالتقاء به على قدر ماسمحت به واجباته . وكان يعيش عيشة البساطة 
ويرتدى من الثياب مايرتديه أى جندى » ويتجنب الظهور ف ثياب الملوك 
الفاخحرة . وكان مير أ كفردريك من اللة الخليللات 4 وم يكن له (أصدقاء 
إغريق » » وكان ALP‏ غرامه الذى استغرقه . وكا ن AS‏ دريك يبذلمن الجهد 
asl ale‏ مما dis‏ أى مساعد له , وكان قد أعد نفسه إعداداً صادقاً 
Lol‏ للقيام بتبعاته . فلم يسافر للمتعة والظهور ؛ بل لاملاحظة والدراسة 
وفحص صناعات الكشر من الاقطار ALI Paga sds‏ ومستشفياما 
ومحا كلها ومؤسسانها البحرية والحربية » ؛ ونظر بعينيه هو إلى شعوب مملكته 
وطبقاتها ومشكلاتها . فصحت an‏ على قدر ما وسم رجلا واحداً . 


~ YF" 


على تحقيق أحلام الفلاسفة . « «ادمت قد ارتقيت العرش » ولبست أعظم 
تاج فى العام » فقد -جعلت الفاسفة AU‏ ع لإمير اطوريى » CY‏ ونظر الفلاسفة 
d‏ کل أرجاء bja‏ إلى الا ooti‏ وكاهم تطلعات Bole‏ . 


وكانت أولى الصعوبات ف ٠١,٠١‏ أن الأعوان الذين يشاركونه حلمه. 
فأكثر الذين لوا إليه بالوراثة دانم ١‏ ااملبقات العليا البى اديز لتاصلاحاته 
امتياز امم . لقد أيده کاونتز وفان EAD‏ . وشبعه OL‏ من المساشارين 
Gee pat |‏ هما كوالتبورج وجيار والنان من اساتذة جامعة فييناهما 
- مارتينى وزو ننفيلس - ؛ ولكن الأعوان الأدنى مرتبة من هؤلاء لميكونوا 
سوى بيروقراطيين تجمدوا فى المألوشمن العادات» واستراحوا إلى الموروث 
من التقاليد » وقاوموا التغيير AG‏ . وراح يوزف ف عجلة لاتسمح با محاملة 
يعامل sY ja‏ الأعوان معاماة الخدم 3 ويربكهم عشد من الأوامر 3 ويطلب 
Nle‏ عن أى lhe‏ جسم ير AS‏ مساعدو 0 ويغرقهم بالاستبیانات. 
ويطالهم. Y et‏ يفير كيجهده pess.‏ هم وأراملهم ععاشات يستحقوما 
بعل dado‏ عشر سئين 2 فشكروه 2 وأنكروا أساليبه » وسدروا 3 كبر يامهم . 
وأفضت ad‏ يوزف بعدالة أهدافه إلى ضيقه بكل نقد أو نقاش . وكتب إلى 
شوازيل ( الذى كان الان ينعم بالتقاءد ) و عش أسعدما أستطيع إنى لم ast‏ 
el‏ ف السعادة ¢ وسوف أشييخ قبل أن Je!‏ الطر يق sill‏ ر ang‏ لنفسى ۲ . 


وقد نبذ كل تفكر فى الدعقراطية » فقد أحس أن أفراد aad‏ غير 
مستعدين لإصدار أ الصائب ف السياسة »وم باستثناءات قليلة سيعتنقون 
أى آراء يتسلمومما من سادتهم أوكهتتهم . وحى الملكية الدستورية بدت له 
غير ميشرة ضر ؛ فبرلمان WIS‏ لمان eg WEY‏ سيكون مجتمعاً مغلقاً من كبار 
ملاك الأرض والأساقفة الذين يتحدون أى تغيير جذرى . وكان من المسلات 
فى رأى يوزف أن الملكية المطلقة دون غيرها هى القادرة على نحطم جدار 
العادات وكسر أغلال التعصب وحاية الضعفاء السذج من الأقوياء ا٣‏ كرين. 
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ومن ثم تناول كل مشكلة بشخصه e‏ وأصدر توجيهات نظمت کل مناحى. 
الحياة . ورغبة فى تشجع الامتثال لأوامره أنشأ نظام جاسوسيه أفسدت عليه 
حسناته . وكان من مقومات AR‏ المطلق أن يجند بالإلزام جيشا داثما كبيرا 
لا يعتمد على أمراء الأقام « يغذيه بالتجنيد الإلزامى العام » ويخشنه بالتدريب 
البروسى . وراوده الأمل فى أن يقوى هذا الجش من صوته فى المسائل 
الدولية > وأن يلزم فردريك حدوده » ورما أعانه على الهام بافاريا وطرد 
الترك من البلقان الحاروة ( ولاعجب فقد كان فى نفس فيلسوفنا شئ من 
a yd‏ الغلك ) . ثم عبن BL‏ من الفقهاء لإصلاح القوانين وتنسيقها » وبعد 
أن فضت اللجنة ست سنوات من العمل الشاق نشرت قانونا مدنيا جديدا 
للإجراءات القضائية . فخففت العقوبات ٠‏ وألغيت عقوبة الإعدام . 
( فى انجلترة المعاصرة كانت مائة AC‏ لا تزال تعتير من bh‏ ام الجسيمة ). 
ولم تعد الشعوذة ولا السحر ولا الارتداد ele‏ يعاقب le‏ القانون . 
وحرمت المبارزة ؛ واعتير قضاء المبارز على غريمه فى مبارزة جرية قتل . 
وجعل الزواج عقداً مدنيا » وأحل الزواج بين المسيحيين وغير المسيحيين» 
وقضى بإمكان الءصول على الطلاق من السلطة المدنية . أما القضاة فلا يعينون. 
إلا بعد تدريب خاص وبعد اجتيازه امتحانات عسرة c‏ وألغى الكثير من 
5 الكنسية . وتقررت مساواة جميع الأشخاص أمام القانون » وصعق. 
النبلاء حين عرض dod‏ أفرادهم ف المشيرة وحكم على LAT‏ بكنس الشوارع . 


وألغيت القنيه بسلسلة من المراسم » ۸١ - AYAN‏ . وكفل الجميع حق, 
تغيير المسكن أو المهنة » وحق AA‏ » وحق الزواج يالرضى المتبادل e‏ 
وأعدمحامونخصوصيون ULL‏ الفلاحين فى حريائهم الجديدة . وفقدالبارونات. 
حق محاكة مستأجر مهم جنائيا » ولكن نحاشيا لضعف الإنتاج فى ضياع. 
البارونات » yak‏ للسادة أن يقتضوا etal‏ السابقين بعض الخدمات الألوفة . 


وشجع يوزف الصناعة الرأسمالية لاقتناعه 21g) ob‏ الطوائف الحرفية 
معطلة لاتطور الاقتصادى » ولكنه عارض فى الاستكثار من الا لات GE‏ 
( أن نحرم الألوف من أرزاقهم )1*. وأعفى الال الصناعيين من التجنيد ». 
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ورجال الصناعة والمصارف aliy‏ علهم ألقاب الشرف lady‏ التكر بم 
التو مى . وألغى المكوس الداخلية أو خففها e‏ ولكنه أبقى على رسوم UL‏ 
الجركية المرتفعه على الوارادات . ورفع رجال الصناعة الوطنيون الأسعار 
بعد أن حصلواعلى هذا التحصن من المنافسةالأنجنبية وانتجوا السام الرديفة". 
وساء بروسيا وسكسونيا وتركيا فرض هذه التعريفات فأوصدت أبوامها d‏ 
وجه حاصلات الأمسراطورية .وفقدالإلب والاودر والدانوسبعض EAE‏ 
وحاول يوزف أن بزيد حركة التجارة البرية مع غور الادرياتيكى بشق 
Gb‏ جديد هو طريق يوزفينا الذى Gre!‏ جبال الالب الكرنيوليه E‏ 
وأسس شركة هند شرقية وراوده الأمل فى تطوير التجارة مع الشرق 
وافريقيا وأمريكا بطريق لغری فيوى وتريسته الحرین . وى 1784 أبرم 
معاهدة تجارية مم تركيا » ولكن بعد ثلاث سنوات أغلقت حربة مع تركيا 
منافل الدانوب إلى البحر الأسود وأفلس مار الدانوب الواحد تلو الألحر . 


وتشجيعا لتداول رأس call JUL‏ من القوانين التحرم القدم للفائدة e‏ 
وأحل القروض بفائدة doy Le‏ مصرفيا وديا إلى رتبة البارولية . وقدم 
القروض الحكوميةوالاحتكارات الموقوتة Sh‏ المشروعات الجديدة . واقتبس 
فكرة الفريوقراطيين فى فرض ضريبة واحدة تقع على الأرض فقط . 
ونتفاوت حسب الموقع والخحصويةء ويؤدما ملاك الأرض Pots‏ وصغاره, 
واقنضى المشروع مسح جميع أراضى الأمبراطورية » فم هذا بنفقة بلغت 
óJ y> OD‏ دفعها الملاك , وقضى القانون has ob dd‏ 
الاح بسن ge BF‏ عفرل أو له + وين للدولة ان عرف 
الماثة > ويقسم الباق بين الفروض الاقطاعية والعشور الكنيسية » وكان قبل 
ذلك يدفع للدولة أربعا وثلاثين فى BUN‏ وللمالك تسعا وعشرين BUG‏ 
وللكنسية عشرة فى UL‏ »> ولاحتفظ لنفسه إلا بسبعة وعشرين فى OMB‏ 
واحتج النبلاء بأن هذا التقسىم الجديد سيجلب علهم اللخراب » وى 
Ab‏ قاموا بثورة . 
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وزاد عدد سكان المسا Aly‏ وبرهيميا tge‏ ۱۸۷۷۰۰:۰۰ ی ۱۷۸۰ 
۰ر WE‏ . وقرر كاتب معاصر أن الا كواح المبئية بالآجر 
JE oit‏ محل الزرائب الريفية العتيقة » وأن الآجر deh‏ مكان اللعشب ى. 
منازل المدن7".وظل الفقر جانما على الصدور » ولكن مرسوما امير اطوريا 
صدر فى ۱۷۸۱ أنشأ « مؤسسات للفقراء » يستطيع أى شخص عاجز عن, 
التكسب أن يطالب بالمعونة منها دون أن يريق ماء الوجه . 

ومع أن يوزف كان من الناحية or It‏ « نائب المسيح » والمدافععن. 
الكنيسة المسيحية وو حاتى فلسطين . . . والامان الكاثوليكى » »فقد شرع 
جرد تقلده زمام السلطة المطلقة فى تقليص دور الكنيسة فى أراضيه 
«المورثة» ‏ أى tly LA‏ وبوهيميا . ففى ؟١‏ أكتوبر ۱۷۸١‏ أصدر 
مر سوم التسامح » ومقتضاه تقررت حرية البروتستنت والروم الارثوذ كس, 
فى أن يكون لهم معابدهم ومدارسهم واجمّاعائهم» وى تملك الأملاك Daly‏ 
المهن الراقية » وشغل المناضب السياسية والحربية . وحث الأمراطوو 
الشعب على نجنب كل دواعى glad‏ بسبب الخلافات المذهبية . . 
ومعاملة من ينتمون لطائفة دينية أخرى بالود واللطف؟" . وف توجيه 
أصدره يوزف إلى فان زفيكن كشف فى صراحة عن «صادر إلمامه z‏ 
إن التعصب قضى عليه فى امبراطوريى الى قد يسعدعا ألما لم تضح 
بأشخاص مثل كالاس وسرفن . . . أن التسامح هو ثمرة انتشار التثوير 
Les lumieres )‏ ( الذى شاع Cer d ov‏ أرجاء أوربا . وهو eu‏ 
على الفلسفة . ley‏ عظماء الرجال الذين أسسوها . . . إن الفلسفة 
دون غيرها هى الى جب أن تكون رائد OMS SA‏ 

على أنه كان هذا التساممح حدو د كنا كان فى مقال فولتير ١‏ عن التسامح » 
BEC ۱۷۹۳ (‏ نبه بعض ااستشارين يوزف إلى أن إزالة جميع الضوابط 
والقيود ستسفر عن نمو العقائل الجاععة نموا مفرطا » لابل Ly!‏ السافر » 
ot,‏ هذا سيفضى إلى المذاهب التناحرة وافوضى الاجماعية واممان كل 
Hal‏ ,فاما بماإليه أنبضيع مثات من البوهيميين جاهروا بالربوبية OVAT)‏ 
أمر بأن sh‏ رجل yt‏ بعقيدته هذه و Cott‏ دون مزيد من التحقيق أن 
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مجلد أربعا وعشرين جلدة على ردفيه يسوط من OS par ¢ WEL‏ 
وتكرر هذه العملية كلما تجدد الجهر od,‏ العقيدة"“ . ورحل بعض 
الغلاة من الربوبيين إلى الات المسكرية . وسترى فى مکان لاحق 
إلى of‏ حد بلغت جهود يوزف فى تحرير الهود . 

وكان من نتاءج مرسوم التسامح الزيادة السريعة ى عدد من جهووا 
باللروتستتتية فى المملكة e‏ من ۷٤,۰۱۰‏ فى ۱۷۸۱ إلى ١۰۰ر۷٥١٠‏ ف 
١‏ . ونحت حرية الفكر » YS)‏ ظلت محصورة فى الدوائر الخاصة . 
Uf‏ الماسون الأحرار الذين رسخت أقدامهم ى العا فقد نظموا فى 
(AVAL)‏ مفلا pail‏ اليه الكثر من المواطنين البارزين » وقد rar‏ 
الأمراطور 07 ربوبيته المفهومه ضمنا ) . قال أحد أعضائه 
« كان هدف iell‏ إعمال حرية الضمير والفكر الى احتض نما الحكومة هذا 
الاتعضان القن © ومكافسة SIs‏ والعصب ف atlyb‏ الان 
الى ھی آم سند مله الشرور""). وتكاثرت الحافل الماسونية حى باغت 
isle‏ فى فيينا وحدها C‏ وأصبح من alle‏ العصر أن يلتمى شخەں 
إلبا » وارتدى الجنسان الشعارات الماسونية » وألف موتسارت الموسيقى 
cout‏ الماسوئية . وعضى الوقت اشتبه يوزف فى اشتغال هذه الحافل 
بالتآمر السیاسی . فی ١0780‏ أمر Ob‏ تندمج محافل فيبنا فى عفلين فقط . 
اا . 

وعين يوزف Gb‏ لراجع قوانين الرقابة على المطبوعات . وى ١787‏ 
نشر النتائج التى OST‏ الها فى مدونة جديدة . فحظرت الكتب الى دأ 
على مهاجدة المسيحية أو الحتوية على « عبارات لا أخلاقية وبذاءات قذرة) » 
ولكن حظرت أبضا الكتب « الحتوية على أخبار المعجزات والأشباح والرؤى 
aal El‏ وما إلى ذلك ما قد يقضى بعامة الناس إلى الابمان بالحزعبلات 
ويشر الاشثراز فى نفوس الدارسين )1 , ومح بالمطبوعات الحتوية على 
انتقادات أو هجائيات es‏ حتى لو هاجمت الأمراطور» شريطة أن تحمل 
اسم المؤلف الحقيقى » وأن تخضع لقانون انف وأبيح للدارسين أن 
يقرءوا ف المكتبات الكتب المدرجة فى فهرس الكتب الى حرمما الكنيسة 
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الرومانية . وتعنى الكتبالعلمية من الرقابة كلية » وكذلك الكتب الثقافية > 
شريطة أن تؤكد طابعها HUM)‏ سلطة معترف ما . وأبيح استيراد الكتب 
dal ght‏ بلغت أجنبية وبيعها دون معوق . ووسعت الحرية الأكادعية . فلما 
الهم أربعة عشر inal Wb‏ انزبروك معلمهم أمام السلطات ad‏ زعم أن 
العام أقدم igw Nias‏ ) حسم يوزف الأم ر ole‏ العبارة wes‏ 
الموجزة « يجب أن بطرد الطلاب الأربعة عر » oY‏ أدمغة jad‏ أدمغتهم 
ل من a OW lal‏ جاو اناق ت النظم الجديدة الاحتجاجات الخاضية 

من الكهنوت » فرد يوزف باعطاء فيينا حرية النشر الكاملة CAYAY)‏ . 
وحن قبل هذا التحرير أفاد اشرو فییتا من dar Goll‏ قانون VAY‏ 
فاغرقت الأشرات والكتب والحلات السا بالفحش أو ما يقرب من الفحش»ء 
Gusts,‏ أسرار الراهبات» وبامجات على الكنيسة الكالوليكية أو على 
المئيحية ذاما 

وأحس يوزف أن واجبه أيضا أن ينظ الشؤن الكنسية . فغى ۲۹ نوفر 
AVA)‏ أصدر مرسوما أغلق عددا كبيراً من أديرة الرهبان والراهبات الى 
cane‏ مدارس ولاتعی BAE‏ ولاتشتغل بدراسات» ty fy Gleb.‏ 
bbe‏ من bio by vray‏ ی الأقالم الآلمانية ( النمسا وستيريا وكارنثيا 
وكارنيولا ) . وأفرج عن ۲۷,۰۰۰ من ELE‏ البالغ علدهم ١٠٠رهه‏ 
وقررت لم معاشات » وأجرى مثل هذا اللحفض فى بوهيمبا oly‏ 
قال jy,‏ أن المملكة أشد فقرا Wy‏ من أن تسمح لنفسها برف 
الانفاق على Mobil‏ . أما ثروة هله المؤسسات الملحلة - الى 
gk Cal‏ سيق lel a Oye Ogle‏ انا cat tlle‏ 
وصادرنبها الدولة , 

وأعلن أن الأديره الباقية لامجوز لما أن ترث أملاكا . أما طوائف 
الرهبان ol gel‏ فأمرت بأن تكف عن الأسول ومنعت من قبول رهيان 
جدد . وألغيت حاعات الاخوان الدبنية . وتقرر أن تسجل جميع 
الممتلكات الكنسية لدى الحكومة » الى حرمت بيعها أو تبادها . 

) 1١ > قصة الحضارة‎ — We) 
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م واصل يوزف جهوده ليمخضع الأساقفه الكاثوليك لاشراف الدولة. 
b pab‏ على الأساقفة الجدد أن يقسموا ين الطاعة لاسلطات العلمانية . 
وتقرر ألا مماز iy ist‏ أو موسوم بابوى فى العْسا إلا OSL‏ الحكومة . 
أما الأوامر البابوية الصادرة فى ۱۳۹۲ و ۱۷١۳‏ » الى دانت المهر طقين, 
أو الجانسنيين فمل . على أن يوزف نظ أبرشيات جديدة » وبى 
الكنائس الجديدة » وقد الرواتب لإعانة طلاب القسوسية » وفتح مدارس 
لاهوتية جديدة ووضع لها lel,‏ يؤكد على العلوم والمعارف العلمانية 
كاللاهوت والطقوس سواء بسواء . 


وأثارت هله القوانين الاکلر وس الكاثوليكى ى كل أرجاء أوريا . 
ورجا أحبار كشرون بوزف أن يلغى مراسيمه المعادية للاكليروس . فلما 
لم يلق الهم بالا هددوه بالجحم > فابتسم ومضى ف طريقه . Tel,‏ 
deh‏ البابا بيوس السادس بشخصه e‏ وكان رجلا وسا . مثقفا Gay‏ 
مغروراً s‏ خطوة غير ash‏ »> إذ غادر إيطاليا ) VV‏ فبر ایر AYAY‏ ( 
وعمر GaN‏ والألب ف الشتاء ووصل إلى lad‏ ( ۲۲ مارس ) وقد عقد 
النية على الانجاه برجاء شخصى للإمسراطور e‏ وكانت هذه أول مرة din‏ 
thr vere‏ فما أقدام أحد البابوات أرض الانيا . أما يوزف فقد خرج 
من المدينة مع رفيقه فى الشكوكية GIS‏ ليرافقا H‏ الأعظم إلى الأجنحة 
الى كانت تشغلها ماريا تريزا . وخلال إقامة البابا كانت الجموع تحتشد. 
كل يوم تقريباً أمام القصر الملكى العاساً لركته . وقد وصفهم بعد ذلك 
يوزف od,‏ العبارات : 


غصت جميع ممرات القصر وسلاله بالناس » واستحال على الإنسان 
رغم مضاعفة عدد الهراس أن يحمى نفسه من كل الأشياء الى أتو بها 
اليه ليباركها : أوشحة ,كتفيه » ومسبحات »© وصور . وكان يتجمع 
لنيل البركة الى عنحها من الشرفة سبع مرات تى اليرم حشد من الناس. 
لا ys‏ أن بک المرء فكرة عن ضحامته إلا إذا رآه . وليس مل 
E‏ القول ent ail‏ مرة ستون lat‏ على الأقل . وكان المنظر le‏ 
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فى الجمال » فقد أقبل الفلاحون وزوجامم ast‏ من مناطق تبعد 
عشرين Gay . Teed‏ ديشت Tl‏ حت OY 5 thle GUE‏ 

وكان Jb‏ بوزف مناشدات ابابا البليغة أقل من تأثره ذا الدليل 
على سلطان الدين على العقل البشرى » ومع ذلك واصل إغلاق 
ge Bo‏ :و جا cose OI‏ قن ald‏ و de‏ البايا 
تحذير gill!‏ . أنك إ إن مضيت نى مشروعاتك المدمرة للامان وقوانين 
الكنيسة OP‏ يد الرب ستكون ثقيلة الوطاة عليك » ستعطلك فى مسر تك»› 
وستحفر من ELS‏ هوة تبتلعمك وأنث بعد فى عنفوانك » puri‏ ددا 
للملك الذى كان فى وسعك أن تجعله ملكا OTe kie‏ . وبعد شمر 
من أسباب التكرم والاخفاق عاد بيوس حزينا إلى روما . وعقب ذلك 
عبن الأمراطور رئيسا لأساقفة ميلان رجلا يدعى فسكونى غير مقبرل 
من الإدارة البابوية » ورفض البابا أن يصدق على التعيين » وأشرفت 
الكنيسة والأممراطورية على القطيعة . ولم يكن يوزف مستعدا لمثل هذه 
الحطوة العنيفة » فهرول إلى روما ( ديسمير 1787 ) وزار بيوس وأعلن 
ولاءه للكئيسة وكسب موافقة البابا على تعيين الدولة للأساقفة ‏ حى 
فى لمبارديه . وافترق الملك eV tly‏ على ود . ونر يوزف لان 
ألف سكودى على جماهر روما » وهتف له القوم بصيحات الشكر 
wt)‏ إمير اطور ١ t U‏ 


فلما عاد إلى نيينا واصل حركته الاصلاحية الدينية UWI‏ على فرد 
واحد . وبعد أن تحدى ابابا كما تحداه لوثر ( الذى شبه به الكثير من 
البروتستنت وهم jas‏ فون بفضله ) » وبعد أن هاجم الأذيرة كنا هاحمها 
هئرى الثامن » شرع مثل كلفن فى تطهير الكنائس ٠‏ فأمن BG.‏ رخات 
النذور ومعظم الماثيل » وبكف المصلين عن لمس الصور وتقبيل الرفات 
وتوزيم ell‏ .2 ونظم طول الخدمات Lill‏ وعددها » والملابس 
الى تغطى تمائيل العذراء » وطايع الموسيقى الكنسية » وتقرر أن تتلى 
الابتهالات مستقبلا بالألمانية لا باللانيئية » وأن Jet‏ رحلات الحج 


a NEG 


والمواكب الدينية على موافقة السلطات المدنية » وانبهى الأمر بعدم التصريح 
إلا موكب واحد ‏ لعيد القربان المقدس c‏ وأحيط الشعب Tey)‏ بأنه 
لا داعى للركوع فى الشوارع أمام cl‏ موكب Gee‏ ولو حمل القربان 
المقدس » ويكفى فى هذه المناسبات خاع القبعات . و sol‏ أسائذة الحامعات 
all,‏ لاحاجة تدعوهم بعد اليوم إلى أن يقسموا pth‏ يؤمئون بعقيدة 
حمل العذراء غير المدلس . 


ولم يستطع أحد أن ينشكك فى إنسانية أهداف يوزف . فالئروة الى 
أخذها من الأديرة المستغنى Ye‏ خحصص) لإعانة المدارس والمستشفيات 
والمرات » ولصرف معاشات الرهبان والراهبات الذين أحرجوا من أديتهم » 
ولصرف اعانات اضافية لكهنة الأبرشيات الفقراء . وأصدر الأمير اطور 
سلسلة طويلة من الأوامر للووض بالتعلم » فكان على كل اللجماعات 
igal‏ على Ble‏ طفل بلغوا سن الالتحاق بالمدارس أن dye‏ مدارس 
TET‏ وتقرر أن يكون التعلم الأولى إلزاميا وعاما . ووفرت الأديرة 
أو الدولة مدارس للبئات وأعينت.الجامعات فى فيينا وبراغ ولمرج وبست 
ولوفان » أما جامعات انزبروك وبرون وجراتز وفرايبورج فحولت إلى 
معاهل Lyoées‏ , لتعلم الطب أو القانون أو الفنون العملية . وأنشئئت 
مداس للطب من بيا « اليوز فينوم » للطب وال جرا حة العسكريين . وأحذت 
bad‏ نشق طريقها لتصبح من أرق المراكز الطبية فى الام . 


1 س الإمبراطور والإممراطورية 


تضاعفت المصاعب ف وجه مشروعات يوزف الثورية بسبب تنوع 
ملكه . لقد كان يعرف العْسا جيد المعرفة » ولكنه لم يدرك رغم أسفاره 
الشاقة م.لغ تغلغل السادة الحريين فى حياة ol‏ الاقتصادية والسياسية » 
ولا أدرك كيف تستطيع وطنية الجماهير الحرية أن تتغلب على المصالح 
الطبقية . ولقد رفض عند تقلده الملك أن يتبع تقليدا جرى عليه ااسلف 
فيذهب إلى برسبورج ليتوج ماكا على Al‏ ء لأنه سيطالب فى ذللك PH‏ 
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. الو لاء للدستور الجرى الذى يكرس أنظمة المجتمع الاقطاعية‎ ove يقم‎ ol 
ثم أغضب كل جری حين أمر بنقل تاج القديس اسطفانوس حاى الجر من‎ 
اللائينية‎ Je وكان قد أحل الألمانية لا المحرية‎ . ) ١,84 ( بودا إلى فيينا‎ 
لغة للقانون والتعلم لى الجر . وأغضب رجال الال والأعمال الجرين حين‎ 
ia ثم أنه صدم‎ . Lael عطلت رسومه الجمركية تصدير ماصيلهم إلى‎ 
الكاثوليكية بتدحاه ف طقوسما التقايدية وبسماحه للجاعات البر وتستئتية‎ 
. ) 86 - ۱۷۸۳ ) الحرية بالتكاثر من ۲۷۲ إلى ۷۵۸ ف عام واحد‎ 
ووقعت الحر فى فوضى اصطرعت فا الطبقات والقوميات واللغات‎ 
i . والمذاهب‎ 


وف AE‏ قام فلاحو قلاشيا ( بين الدانوب والألب الأرلسلفائية ) 
بثورة عنيفة ضد prole‏ الاقطاعيين » وأشعلوا النار فى VAY‏ قصرا ريفيا 
للاشراف وستين قرية » وقتلوا ٠٠٠١‏ مجرى »> وأعلنوا أنهم يفعلون هذا 
كله برضى الامبراطور . وعطف يوزف على كرههم للظم الطويل Vo‏ 
ولكنه كان نحاول إنباء الإقطاع سلميا بالتشريع > وما كان ثى وسعه أن 
يسمح افلاحين بتعجل الأمور بالتحريق والتقتيل . وعليه فقد أرسل جنوده 
لقمع الثورة wy, Sear tae eas‏ 
النبلاء على الثورة » ولامه الفلاحون على فشلها . وميا المسرح لثورة قومية 
على الامير اطور فى ۱۷۸۷ . 


وق نوفير ۱۷۸۰ ذهب يوزف بشخصه ليدرس مشكلات الأراضى 
الواطئةالْساوية . فزار تامور ومونز وكورتراى وابير ودنكرك وأوستنذ وبروج 
وغنت وأودنارد وانتو ب ومالن ولوفان وبروكسل . وقام برحلة جانبية 
إلى الأراضى الواطئة المتحدة . . إلى روتردام » ولاهاى ولايدن وهارلم 
وأمستردام وأوترحت وسبا ( حيث تغدى مع الفيلسوف رينال ) . وقد 
راعه التناقض بين رحاء هولنده والركود النسبى فى الاقتصاد البلجيكى . 
وعزا هذا إلى نشاط رحال الأعمال المولنديين وفرصهم djy e‏ إقفال ae‏ 
الشلث فى وجه تجارة LAL‏ نتيجة لعاهدة مونستر ( (AVEA‏ فعاد إلى 


بروکسل وعقد ate‏ اجماعات Jae‏ نحسين التجاوة والإدارة والمالية 
والقضاء . وف یناور ۱۷۸۱ عبن atl‏ ناريا ككينا وزوجها ألبرت دوق 
ساكستشن حا کين على الأراضى الواطفة الفساوية . 


وأدرك الآن لأول مرة مبلغ goea‏ بن اصلاحاته والامتيازات 
الموروثة الى ممتعت ما الطبقات العليا فى هذا البلد tll‏ . فكان إقلم 
من أقاليمها مثلا » وهر برابانت »> ملك مرسوما للحريات يرجح 2 
إلى القرن الثالث عشر ويعرف ب ١‏ المدخل البيج » . وكان بتوقع من 
or‏ كل oe‏ يدخل بروكسل أن 2 عبن الولاء ذا المرسوم »> وجاء 
فی إحدى مواده aj‏ إنه لو etal‏ الحا كم أى مادة منه كان لرعاياه الفلمنكيين 
الحق ف أن عتنعوا عن shal‏ أى dats‏ له وأن pad‏ | طاعته . وطالب 
مادة أخرى الملك of‏ عافظ على الكنيسة الكاثوليكية » فى جميع امتيازاتما 
وممتلكانما وسلطاتما الراهنة . وان يطبق جميع قرارات مجمم ترلت . 
وأشباه هذا الدستور كان يتعلق ما الأشراف والاكليروس ' الأقالم 
الأحرى . وعقد يوزف الية على ألا يسمح هله التقاليد بأن تتحدى 
إصلاحاته . وبعد أن قام بزيارة قصيرة لباريس ( پوليو ١08١‏ ) قفل 
إلى فيينا . 


وى نوفير بدأ يطبق مرسوم التسامح الديى على هذه الأقالم . فجعل 
الأديرة البلجيكية مستقلة عن البابا » وأغلق عددا مها وصادر إيراداتما . 
واحتج أساقفة بروكسل والتورب hy‏ » ولكن يوزف واصل مسيرته 
ففرض على د باءجيكا » لوانحه الخاصة باوحات النذور والمراكب والطقوس 
الدينية . هم سحب من الأساقفة حقهم فى الاشراف على المدارس WE‏ 
op‏ أبناء لاوى ( أى الكهنة ) ينبغىأن يكفوا عن احتكار عقول OG Ail‏ 
ثم ألغى الامتيازات الخاصة الى Wb‏ تمتعت ما جامعة لوفان . وأنشأ هناك 
مدرسة لاهوتية جديدة محررة من اة pdt‏ > وأمر Ob‏ يدرس 
فها كل طالب بلجيكى لاقسوسية حمس سنين "© . وإذ كان تواقا إلى 
تحسين حكومة الأقالم » فقد استبدل با مجالس الاقليمية ally‏ الخاصة 
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الارستقراطية القدعة ( يناير ٠۷۸۷‏ ) مجلسا واحدا للادارة العامة يرأسه 
مفوض يعينه الامير اطور i‏ ثم أحل هيثة قضائية موحدة علمانية حل الحا كم 
القائمة إذ ذاك » من اقطاعية وإقليمية وكنسية . وأعلن أن esr‏ الأشخاص 


pails‏ الاشراف وكثير من البورجوازيين إلى الأكلروس ف مقاومة 
هذه القوانيين . ولم يلطف من عداتهم تلك الجهود العقيمة الى بذلها يوزف 
لإعادة فتح الشلت أمام نجارة dat‏ فقد رفضت هولندة الأذن ما ء 
وشاركما الرفض bed‏ ركم توسلات مارى أنطوانيت . ونی nly‏ ۱۷۸۷ 
حطر مجلس برابانت يوزف بان لا سبيل إلى إحداث تغييرات فى دستور 
الإقلم لقثم إلا بموافقة امهلس » ومعنى ذلك فى الواقع et‏ أخيروه أن 
aKo‏ للأراضى الواطئة المساوية يجب أن يكون ملكية دستورية لا مطلقة . 
ald y‏ هر الإعلان > وأمر بانفي مراسيمه . ورفض الحلس الموافقة على 
الضرائب ١ا‏ ل تلق اعثراضاتهم الاهّام . ثم تفجر CLA‏ فى عنف اتسع نطاقه 
فيك ابطر ت bboy‏ إل elo deg‏ الاصلاحات: الغضة 
ple "١ )‏ ۱۷۸۷ ) . 


كان يغازل كاترين الثانية دبلوماسيا » مؤمنا بأن التحالف مع روسيا 
سيعزل بروسيا ويشد أزر المسا ى حرما مع SA‏ . وكان يوزف حی 
قبل موت أمه قد زار القيصرة فى موجيليف V)‏ يونيو ۱۷۸٠١‏ ) ومن هناك 
مضى إلى موسكو وسانت بطرسبرج . وى WAY ple‏ وقعت Lal‏ وروسيا 
WEE‏ تعهد فيه الطرفان بأن مخف الواحد لنجدة الآخر إذا هوج . 

فلما خيل إليه أن هذا الاتفاق سيشل حركة الملك ااسبعيبى فردريك › 
عاد من جديد ( ١784‏ ) يعرض الأراضى الواطئة الغساوية على الأمر 
Got‏ شارل تيو دور بديلا عن بافاريا . وكان العرض مغريا WM‏ » 
رلك hal hss‏ كل cle ands atl‏ ال .فصول tag‏ عل 
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الامراطور ف انر وباجيكا 6 وحرض دوق تزفاييروكن- الوريث لعرش 
بافاريا ‏ على مقاومة هذا البدل » وبعث عملاءه ليةنعوا الأمراء OL GUY‏ 
استقلاهم يتهدده التوسع القساوى . وأفلح فى أن YY) ë‏ بوليو ۱۷۸١‏ ) 
بروسيا وسكوسوليا وهانوفر وبرونزيك وماييز coors‏ كاسل وبادن 
وساكسى فمار وجوتا رهكلت بورج وانزباخ وأهالت فى حلف أمراء 
ad‏ تعهدوا فيه عقاوءة أى توسع Leal‏ على حساب أى دولة 
ألمانية . واستنجد يوزف ثانية بشقیقته فى فرساى e‏ وألقت مارى انطوائيت 
lech yal‏ على لويس السادس عشر لتكسب تأبيده لشقيقها » ولكن فرجن 
وزير مخارجية فرنسا ode‏ لوبس من الموائقة » d ely‏ يوزف مر AL‏ 
أمام التعلبالعجوز الذى كان يوما ما معبود شبابه .ولا تلق فىأغسطس785١‏ 
نبأ موت فردرياك أعرب عن أسف مضاءف : ey ١‏ جندياً يؤسفى 
رحيل رجل عظم كان صائع جيل فى فون ادرب »وبصفى gies Bibl y‏ 
أن موته تأحر ثلاثين عام OMG‏ 


أصبح الآن أمل الأمبراطو الوحيد فى توسيع ملكه To sine‏ على الإنضهام 
إلى كاترين فى حملة لتقسم أملاك تركيا الأوربية فما بينهما . فلما حرجت 
قيصرة الروسيا فى يناير ۱۷۸۷ لزور وترهب فتوحها الجديدة فى الحنوب 
دعت يوزف ليلتى با فى الطريق ويرافقها إلى القرم . ولكنه لم يوافق لتوه 
على اقتراحها بشن حرب صليبية موحدة e‏ وقال Ua‏ أريد سرابرنيا › 
والحرب مع تركيا لن تناما  »‏ , ومع ذلك فحين أعلنت تركيا المرب 
على روسيا V0)‏ أغسطس (VAY‏ وجد پوزف نفسه مکرها على خوضبها . 
فقد ألزمه تحالفه مع كاترين أن يعينها فى حرب ١‏ دفاعية ؛ . يضاف إلى هذا 
أن الفرصة أتيحت الآن لائمسا بسبب اشنباك تركيا فى الحرب اشئبا كاحرجاً 
لاسير داد الصرب والوسنة» ور ما أيضاً لحصول على ثغر على البحرالأسود . 
وعليه فی فيراير ۱۷۸۸ أرسل جنوده إلى الحرب وأمرهم Ob‏ يستولوا 
على بلغراد . 


ولكن السويدين اعتنمرا هذه الأرصة لرسلوا قوة elr‏ سانٹ 
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بطر سبورج . واستدعت كائرين الحبش من الجنوب ليدافع عن عاصمما . 
فلما خف على الر ك ضغط الروس ركزوا Jeers‏ المساويين. وحي ذهب 
يوزف ليقود جيشه aly‏ وقد أضعفته اللامبالاة وفرار الجند وهر ضهم » yb‏ 
بالتقهقر oles‏ إلى فيينا بملؤه اليأس وجلله العار . وسلم القيادة إلى لاودن » 

وهو من أبطال حرب السنين السبع وأنقذ المارشال العجوز شرف اليش 
المساوى باستيلاءه على بلغراد (۱۷۸۹) . ولا فشل جوم السويد على روسيا 
عاد جنود كائرين يتدفقون على الخنوب وثباروا مع الأتراك ف Casha‏ 
رهيبة تركت الأحياء مهم أكثر قليلا من أعدائهم . وكان يوزف مختبطاً 
بأمل النصر العسكرى الذى طال ارتقابه » وإذا ببروسيا وانجلئرة والسويد 
وهواندة تتدخل مساعدة SA‏ حوفاً من توسع الروس . ووجد يوزف 
shaw‏ أن جميع أوربا الرونستنتية تقريباً قد اتحدت وأحذت تمتشق السام 
ضده . وعاد ثانية يستنجد بفرنسا » ولكن فرنسا كانت فى ۱۷۸۹ مشغولة 
بالثررة . ووقعت بروسيا الى كان elle‏ علما فردريك وام Stel‏ حلفا'مع 

تركيا ( ١9/9٠ ale‏ ) وأرسلت العملاء لإذكاء الثورة على الامسراطور ف 
حر والأراضى الواطثة الفساوية . l‏ 


ورحبت انحر ببذه الدسائس EY‏ كانت فى ثورة سافرة على مراسم 
بوزف ف التجنيد الإجبارى والضرائب وتغير اللغة والإصلاح الديى . 
وق 5 دعا إمريش Gul GA le‏ إلى انتخاب ملك حاص مم , 
وق ۱۷۸۸ دبر رميجيوس فرائيو مؤامرة لجعل فردريك es‏ ملكا على انر ) 
وأفشى الکو نتان استّر هاتسى وكارولى سر المؤامرة للأمبراطور Soi‏ على 
فرائيو بالسجن ستين غاها , وق ۱۷۸۹ وجه مجلس الطبقات الحرى إلى 
بروسيا نداء لتدرير انحر من سلطان Ua‏ . ولا باغ نبأ الثورة الفرنسية 
للمجر دوت صيداث الطالبة بالاستقلال فى أرجاء البلاد . أما يوزف الذى 
شعر بالموت يسرى ف عروقه فلم يعد له من القوة ما مكنهمن الثبات على AB ya‏ 
وحثد أخوه أيوبولد على الاستسلام . وف يناير ۱۷۹۰ أعلن مايأق : 


« لقد قررنا أن نرد إدارة المملكة ‏ أى Al‏ إلى وضعها ٠۷۸١ d‏ 


m FOF me 


لقد أرسينا [ الاصلاحات ] بدافع الغيرة على الصالح العام مؤمئين أنكم 
بعد التجربة ارم مبعث سرور لكم c‏ بيك أننا الآن test‏ أنفسنا بأنكم 
تؤثرون النظام ١‏ لقديم . . . ولكننا نريد أن يظل قانون التسامح نافذا . 
ne‏ قانون الاقئان و معامل.م وعلاقتهم بسادهم „Aa‏ 


وف فر ایر رد ناج القديس اسطفانوس إلى بودا وكان gh‏ الترحب 
والابماج من الجماهر فى كل خطوة على الطريق . وهدأت الثورة . 


UY الثورة ى الأراضى الواطثة الساوية فقد انطلقت بكل قوتها‎ Ul 
يوز فالمصادقة‎ Jl. شعرت هناك محرارة احركة الثورية ف فرنسا احاورة‎ 
الإصلاحات الى كرهوها.‎ ell, على الوعد الذى قطعته شقيقته محلس برابانت‎ 
e فأصدر الأمر بتنفيذها و = جنوده باطلاق النار على أى حشود تقاومها‎ 
) ۱۷۸۸ بالشغب فی بروكسل ( ۲۲ يناير‎ Cell ففعلوا وقتل ستة من‎ 
وعدد غير معروف فق ألتورب ولوفان . ودعا شام من بروكسل يسمى‎ 
. هئرى فان دن نوت أفراد الشعب إلى التسلح والتطوع فى جيش استقلال‎ 
وأضيف إليه حافز لم يكن ف الحسبان‎ » kyle] وس النداء تأييداً‎ ASI aly 
هو نبأ سقوط الباستيل » وسرعان ما احتشد ف الميدان عشرة آلاف من‎ 
أكتوبر أذاع إعلان» الشعب‎ ۲١ dy. رأسهم قادة أكفاء‎ des الوطنيين‎ 
أكتوبر‎ 7١ خلع يوزف الثانى من منصب الحا كم علهم . وی‎ » gill il 
. هزمت قوة من الوطنيين انود العُسويين . واحتل الثوار المديئة تلو المدينة‎ 
يناير 1740 أذاعت الأقالم السبعة قرار استقلاها » وأعليت قيام‎ ١١ وفى‎ 
اسمها هذا من القبائل‎ itty . حمهورية الولايات المتحدة البلجيكية‎ 
البلجيكية الى دوخت قيصر قبل ثمانية عشر قر نا . وأسعد انجلترة وهولندة‎ 
الجديدة . واستنجد يوزف بفرنسا » ولكن‎ SLL وبروسيا أن تعترف‎ 
فرنسا ذاتها كانت مشغولة مخام ملكها . وبدا أن كل العالم القدم الذىعر فه‎ 


يوزف يتمزق ویار . ثم إن الموت كان يدعوه إايه . 


— وهلا — 


۷ — الموت الأسود 


كانت مرارة تلك الأشهر الأخيرة كاءلة . فقد كانت Al‏ وبلجيكا 
تضطرمان بالثورة » والأتراك يتقدمون » وجيشه متمرداً » وشعبه من 
الفسويين الذين أحبوه يوما ما القلبوا عليه ied Be‏ تقاليدهم ومعتقداتهم 
المقدسة . وندد به القساوسة ملحداً » وكرهه النبلاء لأنه حرر أقنائهم ؛ وتصايح 
الفلاحون مطالبين عر باد من الأرض t‏ وكان فقراء المدن بتضورون جوع 
ولعنت جميع الطبقات الضرائب والأسعار المرتفعة الى سببنها الحرب . 
وفى "١‏ يناير ۱۷۹١‏ ألغى يوزف بجميع الاصلاحات الى أمر مها منذ وفاة 
ماريا تريزا بعد أن GIT‏ السلاح مستسلما » ولم يبق منها إلا على إلغاء القنية . 


ترى لم فشل ؟ لقدقبل بملء الإعان وبصادق الثّة نظرية جماعة الفلاسفة 
القائلة ll Ob‏ الذى يتوافر له التعلم الجيد والنية الحسنة هو خير أداة 
للتنوير والإصلاح . وقد أوتى e tsb ba‏ أما النية ddl‏ فقد شوهها حبه 
للسلطة ؛ poly‏ غلبت aab‏ على Lol‏ ون Leb‏ حماسته لإجلاس الفلسفة 
غل all‏ 8 كان قر إن Ba‏ امرف كل ALA‏ ركان مق الات 
لديه صواب وسائله كصواب غاياته . وقد حاول إصلاح الكشر hee‏ من 
الشرور فى وقت واحد ٠‏ وف عجلة كبر ة» ولم يستطع الشعب أن يستوعب 
تعدد قرارته المربك . ولقد كان يأمر بأسرع ما يستطيم أن يقنع » وحاول أن 
Gat‏ ف عشر سنن مامحتاج نحقيقه إلى قرن من للتعلم والتغيير الاقتصادى . 
والشعب اساسا هو الذى ذاه . فقد تعمقت جذوره وترسخت ف امتيازاته 
وأهوائه » فى تقاليده وكنائسه » إلى حد منعه من أن يعطيه التفهم والتأبيد 
اللذينأصبح aKo‏ المطلق بدو bag‏ عاجزا لاحول له فى مثلهذه الإصلاحات 
العسير ة. . وآثر ool af‏ كنائسهم وقساوسبم وعشورهم على ضرائبه وجواسيسه 
وحروبه . ولم يستطيعوا وضم "je deo d pre‏ بأساطير هم الحبيبة ؛ 
ويضايق أساقفنهم > ويذل باباهم . 


وطوال هذه السنوات المرهقة بعد ه56١‏ كان بدنه متمردا على إرادته. 
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فل تقو معدته على eae‏ سرعة عدوه » وقد حذرته مرارا ودون ne‏ 
محاجته إلى الراحة . وأنذره الآمير دلن بأنه يقتل نفسه» وكان عليا بهذا » 
ولكنه قال م وما الذى أستطيعه ؟ أنى أقتل نفسى GV‏ لا أستطيم أن أستنفر 
الآخرين ليعملوا »"“. وكانت رئتاه مريضتين © وصوته ضعيفاً مكتوماً › 
وكان يشكو الدوالى وتدميع عيئيه » والحمرة » والبواسر . . وقد عرض 
نفسه لكل الأجواء فى حربه مع الثرك » وأصابته حمى الربيع كنا أصابت 
الألوف نى جيشه . وكان لا يقوى علىالتنفس Ghat‏ ؛ « أن قلبى فق BY‏ 
حركة 090 وف ربيع ۱۷۸۹ بدأ Ley‏ دم تقريبا ثلاث أوقيات فى الدفعة 
کا كتب لأخيه لیوبولد . وق يونيو أصبب بآ لام عنيفة فى كليتيه . ٠‏ إنى 
asl‏ أشد ai‏ التغذية صرامة فلا IST‏ لما ولاخحضراً ولا مستحضرات 
ألبان» و'عذائى الحساء ٣۲ IMs‏ تم طلم له حراج شرجى وكان لا بد من 
ii‏ هو وبواسره DAE‏ الجراح . وأصيب بالاستسقاء , فدعا ليو بولد 
Jab y pared‏ شئون الحكم . وقال : لست آسف على التذلى عن العرش . 
كل ijl‏ أن يكون عدد الئاس السعداء قلة قليلة كهذه » AO‏ . وكتب إلى 
الأمير دلين ) igh ad‏ وائلك . كان الاستيلاء على Cae‏ عذالى slaw‏ 3 
Sais‏ هن نو CaaS de‏ إل Wake gael Mh SAVE‏ إن كه 
فإن لم تستطم فابق هناك. لانضح بمصالحك من del‏ فأنت أب OM SUEY‏ 
ثم كتب وصيته وترك ابات السخية dail‏ ولا و سيدات اللحمس GW‏ 
أطقن Ve pte‏ وألف قريته الى قال فما : م هنا يرقد يوزف؛ الذىلم 
يستطع أن يجح شى ء OMG‏ وتناول فى استسلام أسرارالكنيسة الكاثوليكية 
ë Sll‏ وطلب الموت وق ۲۰ فرایر ۱۷۹۰ استجابت الدماء وكان يوهها 
في الثامنة My‏ بعين . واغتبطت فيينا برحيله وقدمت اير الشكر لله , 


أكان إنسانا فاشلا ؟ ohid‏ 7 بلا جدال . وقد وجد ليوبواد GW‏ 
(4Y — ۱۷۹۰ (‏ أن من AKL‏ رغم انتصارات لاودن أن يرم الصاح 
مع تركيا ٤(‏ أأعسطس1/41) على أساس الوضم السابق pre‏ . وإذ عجز 
عن تهدثة الأشراف Al‏ فقد call‏ منح الحرية للأقئان . أما فى بوهيميا 
والعسا فقد احتفظ oleha Y! pars‏ وم تلغ مراسم النسامح » ولم تفتح 
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الأديرة الى أغلقت « وظلت الكنيسة سخاضعة لقوانن الدولة . وكان 
التشريع الاقتصادى قد حرر التجارة والصناعة وحفزهما . وانتقلت Lidl‏ 
دون ثورة عنيفة من دولة وسيطة إلى أخرى عصرية » وشاركت فى حيوية 
الفرن التاسع عشر الثقافية المنوعة . 


وكان پوزف قد كتب إلى كاونيز يقول « إنى لإقتناعى العميق بنزاهة 
وسيكون أميل o giy‏ ومن 6 أكثر pelea oe ğ Bhail‏ ی اللي _ 


وقد اقتضى هذا البحث boy EI‏ طويلا » ولكنه تعلم فى الهاية 
أن يرى فيه رغ أسفه على أو تقراطيته وتعجله  ST‏ ر المستبدين 
المستئرين » جرأة وتطرفا وإن كان أقلهم حكمة . . وبعد أن dy‏ رد الفعل 
الى جاء فى عهد مترنيخ » أعيدت إصلاحات يوزف Moly itl‏ بعد 
2 . ووضع وار ۱۸١۸‏ | كليلا من الزهور على قر ه Bel‏ بفضله . 


Seip 


إصلاح الموسيق 


إننا لانتصور بسرولة يوزف الثانى موسيقيا وهو الرجل المتأهب للمعارك 
ومع ذلك يقال لنا أنه agli‏ تعليماً موسيقيا دقيقا شاملا » وإنه كان صاحب 
صوت جهير رخحم » وكان يستمع إلى حفلة موسيقية كل يوم تقريبا » وكان 
عازف Tal‏ على الفيوانشالو والفيولا SIT,‏ . وكان كثير من النبلاء 
موسيقيين » وأكثر مهم رعاة للموسيق . وحذت الطبقات الوسطى 
esi‏ » فكان فى كل بيت Oly‏ قيثارى ( هار بسيكورد ) وتعلم كل إنسان 
أن يعزف على IT‏ موسيقية » وعرفت اثلائيات والرباعيات ف الشوارع » 
والحفلات الموسيقية فى pel‏ هات ومن زوارق مضاءة على قئاة الدانوب 
فى عيد القديس يوحنا . وازدهرت الأوبراف البلاط وى مسرح الأوبرا 
القوى الذى أنشأه يوزف GU)‏ فى ۱۷۷۸ . 


وارتقت فيينا إلى مقام الصدارة فى مطالع القرن التاسع عشر بوصفها 
العاصمة الموسيقية لأوربا لأا معت نى أخحريات القرن الثامن عشر بين 
تقاليد GUT‏ وإيطاليا الموسيقية المتنافسة . فن ألانيا جاءت البوليفونية » ومن 
إيطاليا الميلوديا ٠‏ ومن ألانيا جاءت الزتجشبيل ‏ وهو guja‏ من الدراما 
ad jal‏ والحوار المنطوق والموسيى العارضة SEL,‏ الشعبية » ومن إيطاليا 
جاءت الأوبرا ASI‏ و تحالف الشكلان فى فيينا کا نرى نى أوبرا موتسارت 
«الاختطاف من السراى» . وممكن القول عوماً أنالتأثر الإيطالى GUY‏ 
. فى فيينا . فاسد غزت إيطاليا الفا بالألحان كا غزت السا الى إيطالءا 
بالسلاح . وى فيينا كانت الأوبرا الجادة إيطالية فى أكثرها . إلى أن جاء 
جلوك . وجلوك نشىء على الموسيى الإبطالية . 
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AV — ۱۷۱۹٤ كرستوفر فليبالت جلوك‎ ١ 


ولد فى إيرازباخ من أعمال البالاتينات العليا › حراج كاثوليكى انتقل 
بأسرته 1,107 إلى نويشلوس ببوهيميا . وتابى كرستوفر فى المدرسة اليسوعية 
بكوموتاو تعلها فى الدين واللاتينية والآداب القدمة والترئيل والكمان والأرغن 
والبيان القيثارى . فلما رحل إلى براغ ۴ تلنی دروسا فى الفيولنشللو » 
وتعيش Wh‏ تيل فى الكنائس » والعزف على الككان فى المراقص ¢ وإحياء 
الحفلات الموسيقية فى المدن الحاورة . 


وكان كل صبى ذكى فى بوهيميا ينجذب إلى براغ » واستطاع نفر من 
ألمعهم شق طريقهم إلى فيينا . واستبدف جلوك Spal‏ على وظيفةف أوركستر 
الأمير فردينائد فون لوبكوفتز . وى فيينا استمع إلى الأو برات الإيطالية 
وأحس جاذبية إيطاليا القوية . وأعجب الأمير فرانشسكو ple‏ بعزمه ع 
فدعاه إلى ميلان (۱۷۳۷) . ودر س جلوك التأليف الموسيق على يد سامارتبى > 
وتعلق بالأساليب الإيطالية فى الموسئىء وانّبجت أوبراته (LO-VVEN SST‏ 
هج الطرائق الإيطالية » وقاد حفلاتها الافتناحية فى إيطاليا . وأتته هذه 
المحطوات الموفقة بدعوة لتأليف وإخراج أوبرا لمسرح هيماركت فى لندن . 

وهئاك قدم أوبرا La caduta degiganti‏ (سقطة العملاق ) (YES)‏ . 
ورفضت مصحوبة مديح هزيل » وقال هندل العجوز الفظ أن جلوك 
لا يعرف «عن الکونترابنط TT‏ مما يعرف Me ebb‏ ولكن الطباخ كان 
صاحب صوت باص جهير ‏ حسن » ولم يكتب الوك OF‏ تعتمد شهرته 
على الكونثرابنط . والتی Gy‏ مجلوك وقال d‏ وصفه « إن له مزاجاً d‏ 
شراسة مزاج هندل . .ويشوهه الجدرى تشوما رهيبا .. ولمجهمة کر I aap‏ 
وأذاع جلوكعلى الجماهر ‏ رعا لموازئة ميزانيته أنه سيقدمكونشرتو على 
ست وعشرين كأس شراب ضبطت ( le‏ إلى مستويات محتلفة ) اء نيع 
تصاحبا فرقه موسيقية كاملة( أوركسترا)» OF‏ هذه UT‏ موسيقية جديدة من 
احتراعه يعزف We‏ کل مابمكن عزفه على كان أو بیان قبثارى». ومثلهذه 
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, الهارمونيكا ll‏ جاجية a‏ الكؤوس الموسيقية) كانت قد Llai‏ ف دبلن قبل 
سلتين . واستحضر A gle‏ الأنغام بلمس حواف الكؤوس بأصابعه المبللة > 
واستبوى الحفل (۲۳ ابريل yer‏ أصعاب الفضول › فكرر بعد أسبوع ؛ 


وغادر جلوك لندن قاصدا باریس فی ۲٣‏ ديسمير وهو مبتئس بهذا 
النجاح . و هناك درس أوبرات رامو الذى كان قد اه إل الإصلاح 
يادماج الموسيى وااياليه j is LL‏ وق ly VI ols aos‏ 2 بورج 
وأتصل ۴ علاقة غرام مم مغنية إيطالية واصيب SL‏ هر ى 5 وكان ajus‏ 
يطيئا جدا » حى إنه Ge‏ ذهب إلى كوبئباجن كان عاجزا عن قيادة 
الأوركسترا . ثم عاد إلى فیبنا » وتزوج ماويان برجيا )10 سبتمير )١0/60‏ 
ابنة تاجر عى . وقد منحه صداقها الأمن LAB SI‏ بيتا فى فييناء وات 
عن الأنظار فى استجمام طويل . 


وق ١784 pate‏ عينه الكونت مارتشالو دو راترو قائدا للأوركسيرا 
نظير ألى فلورن فى العام ليلحن LAM‏ . وكان دوراتزو قد مل الأوبرا 
الإيطالية التقليدية» فتعاون م جلوك ف دراما موسيقية سميت Liinnocenza‏ 
Gel ll) giustificata‏ المررة ) لم تكن فما القصة جرد تكئة الموسيى » 
ولاالموسيقى جرد تجميم LE] OLY‏ الموسيقى تعكس AT LN‏ والألحان حى 
الكوارس - تدخحل ف الحبكة دخولا فيه شىء من المنطق . وهكذا كانت 
حفلة الافتتاح (۸ ديسمير (Veo‏ البشير والنتاج الأول للاصلاح الذى يقرن 
التاريخ بينه وبين اسم جاوك . وقد رأينا ی a?‏ سابق مساصات بنديتو 
مارتشلاو وجوملل وترايتا فى هذا التطوير » والنداء الذى وجهه روسو 
ry‏ والموسوعيون اربط gl‏ بان الدراما والموسيقى . وكان مناسةازيو 
قد أعان عليه باصراره فى إباء على أن Le gl‏ يجب أن تكون خادمةللشعر MO‏ 
ورعا تأثر جلوك بشغف فتكلمان بأحياء المثل الإغريقية فى الفن » وكان 
الملحنو ن يعرفون أن الأوبرا الإيطالية chy‏ كحاولة لإحياء الدراما 
الكلاسيكية الى Laasi‏ موسيقاها التمثيلية وكان جان ‏ جورج نوف ر أثناء 
ذلك ينادى (IVY)‏ بالتساى بالباليه من جر د الرقص الإيقاعى إلى الإعاء 
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الدرامى pall‏ عن « عواطف كل شعوب الأرض وعاداتهم وتقاليسد 
ومراسمهم (el shy‏ . ونسج جلوك هذه العناصركلها فی شكل أوبراری 
جديد بفضل ما Dsl‏ من كيمياء العيقرية العجيبة , 

ان من أسرار نجاح المرء أن يختتم الفرصة إذا سنحت . فا الذى حدا 
مجلوك إلى هجر نصوص أوبرات متاستازيو ویتخذ رانيرو دا كالتسابيجى 
شاعرا لأوبرا « أورفير وأورديتشى » ؟لقد ولد اارجلان ف سنة واحدة 
AVE)‏ ولكن فى مكانين #تلفين ‏ فقد ولد كالزابيجى فى ليفورنو . 
وبعد مغامرات نى الحب والمال وفد على على باريس ونشر هناك ترجمة 
ا «الشعر الدرامى » لمتاستازيو (هه7١)‏ وقدم 4 ب« رسالة » أعرب فما عن 
أمله فى ظهور نوع جديد من الأوبرا - ر كل مرج يكون تحلاصة التفاعل 
ov‏ كورس كبير وبين الرقص والحركة التمثيلية الى يتحد فما الشعر 
الرس a OE‏ فا al ge‏ إلى فيينا أثار اهام دوراتزو 
بأفكاره عن الأوبرا » oles y‏ الكونت aN‏ ليكتب نصا لأوبرا فکتب, $ 
«أورفيو وأورديتشى». وعرض دوراتزو القصيدة على جلوك » فرأى فى 
الحبكة البسرطة الموحدة موضوعا بمكن أن يبتعث كل طاقاته . 

وقدمت النتيجة لفيينا تى ه اكتوبر 17517 . واستطاع جلوك أن wt‏ 
لدور أورفيوس أكير الغنيين اللحصيان ذوى الصوت الكونرالتو Ws‏ 
Gilat‏ ادي dead Lal‏ فقدمه قدم الأوبرا » وقد استعملها أكثر 
من عشرة كتاب لتصوص ysl‏ 3 5 ع ۱۷٩۱‏ © واستطاع 
جمهور السامعين تنيع الشركة دوك أن يفقهوا الايطالية . واستغنت 
المرسيبى عن ا الذى لارصاحبه العزف› والألحان الأساسية المعاده » 
c (da capo)‏ والزخحارف واحسنات »و فا عدا ذلك zr Lap‏ الأسلوب 
الإيطالى ولكنها سمت الى فاق غنائية فہا من النقاء ما ندر أن بلغه 
أحد من قبل ولامن بعد . وصرخة اليأس Baal‏ من أورفيوس بغد أن 
أفقده atm Ohl‏ مرة ثالية؟ Che faro sanz Euridice‏ (ماذا 
أفعل بدون أورديتشى» ؟ ما تزال أجمل الحان الأوبرا قاطبه »> ونحن 


( م W‏ قصة الحضارة ج 4١‏ ) 
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حين نسمع هذا اللعحن ( وحن الفلوت d g!‏ إرقصة الأرواح المباركة) 
تعجب كيف وجد هذا الہوهیمی العاصف هذه الرهافة فى روحه . 


وم تلق أورفيو استقبالا حارا فى bad‏ ؛ ولكن ماريا تريزا تأثرث 
ما we Lib‏ وأرسات الى جلوك صندوق سعوط Lyte‏ بالدوقاتيات . 
وما لبف أن اتير لتعليم الغناء للارشيدوقة ماريا انطونيا . وكان أثناء 
ذلك TKa‏ هو وكالز ابيجى على تأليف أوبرا عدها البعض JT‏ ما ألفاه 
من أوبرات » وهى ١‏ السيست » . وقد اعلن المؤلف ف مقدمة اللسخة 


المنشورة کتہا IS‏ ابيجى apes‏ مباديء | 1a a2‏ ` قال : 


رحين اضطلعت بكتابة الموسيق لألسيست صممت على أن أجردها 
ماما من كل تلك المساوىء . . الى طالا شوهت الأوبرا الإيطالية . 
وقد جهدت لأقصر الموسيقى على abs‏ الحقيقية وهى نخدمة الشعر 
بالتعبير و متابعة مواقف القصة 1 قطع T aS Ll‏ أو yis‏ محشو 
لا غناء فيه من التعلبتمات . ولم أر ان من واجبى ان أمر مرور الكرا 
بالقسم الى من لحن ما e‏ رعا CLS els pl wilds cus‏ > 
لكى اعيد بانتظام . . . كلمات القسم اولوقف ا 
الإفتتاحية يجب ان حيط المتفرجين بطبيعة الحركة الى ستقدم هم وتكون 

- إن شئت - Garde‏ . . وأن الآلات الأوركستراليه يجب ان تدحل 
متناسبة مع ial‏ الكلمات وقوتها ولا تيرك ذلاث التناقض الحاد بين اللحن 
والسرد فى الحوار . . . الذدى يشرهبشكلغثوم قوة اللدركة وحرارتها.. 
وقد آمنث Ob‏ جهدى الأعظم مب ان ينصرف الى البحث عن البساطة 
ci Vilat‏ 


وباختصار ٠‏ يجب ان تدم الموسيى الدراما وتزيد هن e pae‏ 
لا أن تمعل ما جرد تكثة للعروض الصوتية أو الأركسترالية . وقد عير 
جلوك عر es‏ تعبير | NE Ea‏ 
Gere‏ ؛ . وأن عليه ان يندمج مع كاتب النص فى تأليف د دراما 


— Yod — 


بالموسيى » . ١‏ وقصة السست تمتنع قليلا على التصديق » ولكن جلوكه أنقذها 
بافتتاحية قانمة سبقت بتصوير الدركة الأسوية وأفضت البا » ومشاهد 
عاطفية مؤثرة بين السست وأطفالها » وبدعائها WY‏ العالم السفلى فى لحن 
«أرباب ستا كس) « وبالكورالات الخليلة Dle ptl s‏ الفخمة . واستمع 
جمهور فيينا هذه الأوبرا فى ستين حفاة بين الافتتاح فى ١5‏ ديسمير ۱۷۹۷ 
و۱۷۷۹ . ولكن النقاد وجدو فما الحطاء كثيرة » أما المغنون فشكوامن 
اا لم تفسح للم اغغال ISI‏ لعرض ert‏ ا 


وبذل الشاعر. والمؤلف عاولةثانية فى أوبرا«باريز وهيلانه» ( ٠٠‏ نومر 
٠۰‏ ) . وقد اقتبس كاز ابيجى AR‏ من أوفيد الذى جعل من ial‏ 
باريز وهيلاله مغامرة غرامية شخصية بدل أن تكون فاجعة دولية . 
وعرضت الأوبرا عشرين مرة ف فيينا » ومرة فى ابلى dye‏ تعرض فی 
غير همأ . وحمل كال ابيجى تبعة هذا الفشل النسبى e‏ وطلق كتابة ye asl‏ 
للاوبرات . وراح جلوك يبحث عن تربة Gl Gl‏ فما بذرته . وأشار 
عليه صديق ف السفارة الفرنسية ف فيينا يدعى فرانسوا دوى رولليه أن 
بقدم ald‏ باريس LË‏ يرحبون ما » فى صورة أوبرا فرنسية يضع 
موسيقاها مؤلف ألا . وعملا باقتراحات لديدرو وألجاروتی أشارا فبا 
ob‏ تمثيلية راسين « إفجييى » تتيح موضوعا مثالياً للاوبرا صاغ دورولايه 
ALSI‏ نصا لأوبرا وقدمها لحلوك . . ورأى جلوك مادا متفقة تمام 
الاتفاق مع ذوقه فعكض على العمل من فوره . 


ورغبة فق تمهيد الطريق إلى باريس وجه دورولايه خطابا إلى مدير 
دار الأوبرا نشر فى المركيز دفرانس أول أغسطس ۱۷۷۲ ذكر فيه أن 
سيو جلو ش» كان ساخطا أشد السخط على ااز عم بأن اللخة الفرنسية لاتتلام 
مع الموسيقى » وأنه اقترح اثبات العكس + «إفجييى فى أوليد» . ولطف 
جلوك من غضب روسو المتوقع ( وكان يومها يعيش مازويا فى باريس) 
of‏ أرسل إلى المركيز خطاباً (أول ld‏ ۱۷۷۳) أعرب فيه عن أمله فى 
التشاور مع روسو حول « الوسيلة ألى أنوى اتخاذها لإخراج مرسيقى 


— Yb سد‎ 


صالحة لجميع Pa‏ ؛ وإزالة فوارق الموسيقى الوطنية السخيفة!),  ,‏ واستكالا 
لهذا الإعلان الذى Gly‏ الغاية فى الراعة » استعملت ماري shill‏ انوك 
الى لم تنس استاذها القدم — نفوذها فى دار الأوبرا .رافق مدير ها 
على اخراج «إفجينى؛ »وحضر جلوك إلى باريس» وألزم المغنين والأوركسترا 
ببروفات بلغت من الشد ة والانضباط حداً ندر Ol‏ عرفوه من قبل . 
oss‏ أن عون ارتو كبيرة المغنيات متمردة على أوامره فهدد بالإقلاع 
عن المشروع . وبدا ان جوزف لحرو قد أضعفه المرض إلى حد منعه 
من تمثيل دور الجبار sel‏ أما جانتان فسترى» إله الرقص وقنها › 
فأراد ان يكون نصف الأوبرا بال“ , وشد جلوك شعره »> أو قل 
باروكته » وأصر على موقفه » وانتصر . وكانت حفلة الافتتاح( V4‏ ابريل 
(VE‏ حدث AW‏ الموسيقى ol‏ . وقد نجس ALIS Le‏ عليه العاصمة 
الجياشه من هياج إذا قرأنا خطاب مارى انطوائيت YoY‏ ماريا كرستينا 
3 بروكسل . قالتِ : 


« انه che pai‏ ياعز يز نى كرستين > إن الحماسة نجرفى » ولم يعد 
Gull‏ بتكلمون على شىء غير هذا . وكل الرؤس تيش deeds‏ لهذا 
الحدث . . . فهناك انشقاقات ونزاعات أشبه بالنزاع Gull‏ . ومع انى 
owl‏ فى d of bul‏ صف هذا العمل الملهم e‏ فان هناك تحريات 
ومناقشات شديدة الحيوية . أما فى المديئة فيبدوا ان SLI‏ أسوأ 
a, OY fda of‏ 


ورد روسو تحية جلوك باعلانه أن « أوبرا مسيو جلوك قلبت كل 
أفكاره رأسا على عقب » وقد اقتنع OW‏ أن اللغة الفرنسية تستطيع أن 
تنسجم كأى لغة أخرى مع الموسيقى القوية ا الساسة ٩"‏ , وكانث 
الإفتتاحية رائعة حى ان الجمهور فى اللياة الآولى طالب باعادتها ووجه 
النقد CLL‏ لاا مسرفة ف الطول > ولأا تقطع سير الدراما e‏ ولكنها 
تميزت بعمق مركب ف الشعور تفردت به موسيقى جلوك . وقد قال الأبيه 
yl‏ عن أنحدها وهو «أجاممنون» «مثل هذا اللحن قد يؤسس المرء AO Lao‏ 


س 55١‏ س 


ونافس جلوك OV‏ لويس pall‏ عشر الحتضر عورا Cath‏ باريس. 
وكان بدنه الضخم القوى وواجهه الأحمر وائفه الكبير يشار الا كلها حا 
ذهب. واصبح طبعه الغضوب أموضوعا لعشرات النوادر . ورمم له جروز 
صورة ظهرت فما طبيعته الطيبة المرحة من ale‏ حطوط Saal‏ والتوتر. 
وراح بأكل کا يأكل الدكتور جوسون ٠‏ ويسرف ف الشراب إسرافا 
لاييزه فيه غير بوزويل 0 و يتنظاهر باحتقار المال 0 وكان يبادر 
للاشثر اك 3 skall‏ على ale‏ 5 وقل عامل الحاشية وعامة الناس معاماة 
واحدة باعتبارهم Gl‏ منه قدرا » وكان ينتظر من کبار الثبلاء ان og gly‏ 
پارو AS‏ ومعطفه وعصاه 4 :ونا قدم اليه أجل الأمراء a‏ هه جلوك 
o a‏ علل ساوكه هذا al pi‏ و لقد ألف Lut a „bll‏ | إلا يقوم الواحد 
(E CDa ga oe y er‏ 


وكان ote‏ الأويرا قد أثلىه SL‏ ف حالة ١ ge‏ إفجيى وأوليد » ؛ 
فسقطر جارك إلى UGS‏ ميدن Sly‏ انحری نی تعاقب سريع > oF‏ 
افجيى ستطرد جميع الأوبرات الأخرى من المسرح . ولم يرهب JAY‏ 
جلوك لأنه اعتاد ان يقتطع ol jel‏ من مؤلفاته la pits dc sal‏ ف الوديدة 
وترجمت له «اورفيى واوریدیتشی» إلى الفرنسيه » ولا لم جد مغنيا كفؤا 
ذا صوت رنان « کونرالتو» فى متناوله alel e‏ كتابة دور اورفيو لليجرو 
ذى الصرت الصارخ ( التبنور ) . اما صوق أرئو الى لا نت YS es‏ الآن 
فقد لعبت دور اوريديتشى . ونجدت حفلة الافتتاج الباريسية نجاحا Vial‏ 
صدره . وجادت مارى الطوائيت » ملكة فرشا الآن the e‏ قدره 
ستة آلاف فرنك ( « cp je‏ جلوك , CP?‏ . وقفل dusty bud dl‏ 
يطاول اانجوم 5 


› عاد إلى باريس بترجمة فرنسية لألسدت‎ ۱۷۷١ مارس‎ ds 
تلق غير استحسان متوسط فى ۲۳ ابريل . أما جلوك الذى‎ p بجت‎ atl 
د النجاج فقد استجاب فمذه النكسة بكار ر باء غاضية و قال « ليست آلسيست‎ ys 

من نوع الأعمال الى تسر الجمهور سرورا Gig‏ › أو ا لی تسمرم Mth‏ 


as WAY دع‎ 


فليس لازمن علها سلطان . وأنا أزعم آنا ستسر السامعين نفس السرور 
بعد مائی عام إذا م بطرأ على اللغة الفر نسية تغييرع OY‏ . وف يونيوعاد 
إلى فيينا » وسرعان ما بدأ يلحن النص الذى كتبه مار مونتيل من جديد 
لمسرحية «رولان» الى سبق ان كتب نصا كينو . 


وبدأت الآن أشهر المعارك نى تاريخ الأوبرا . ذلك أن إدارة الأوبرا 
كانت أثناء هذا قد كلفت تيكرلوبتشيى النابولى بتاحين النص ذاته » 
pat oly‏ إلى باريس وعخرجه . وحضر YN)‏ ديسمير (YVI‏ » فلما البىء 
جلوك ہذا التكليف أرسل إلى درولايه الذى كان بباريس SLUT‏ خطايا 
بطرم بغضبة أو ابية : 


«لقد تلقيث للتو حطاباك الذى . . . ناشدتى فيه مواصلة تلحين أوبرا 
«رولان؛ . ولكن هذا لم يعد ممكناءلأننى حين سمعت‌ان إدارة الأوبرا 
الى لم تجهل انى كنت oH‏ رولان كلفت ملا العمل ذاته مسيوبتشيى » 
أحرقت كل ماكتبت منه ¢ ese day‏ الكدر . . وأنا selt‏ رجلا 
بدحل فى منافسة + وسكون للمسوو إينشيى ميزة كبيرة جدا على لأنه 
بغض النظر عن كفايته الشخصية وهى بلاشك عظيمة جدا — سيكون 
له ميزة الجدة . . . وانا واثق ان سياسيا معينا من معارق سيقدم الغذاء 
والعشاء لثلاثة ارباع باريس ليكسب له انصارا"' . 


ولأسباب ليست الآن واضحة نشر هذا الحطاب ... الذى. كان من 
1 واضح pal uy) d — pelt wlka ail‏ ير ) عدد \YYY a‏ فأصبح 
عن غير قصد {she‏ الحرب . 


ووصل جلوك إلى باریس فق gle YA‏ ومعه اوبرا جديدة هى( 00 
والتقى المؤلفان ole wll‏ على الغداء » فتعائقا وتحدثا <ديثاً toy‏ . وكا 
بنشيى قد حضر إلى فرنسا دون ان مخطر له ail‏ سيكون T‏ 
حربية قذرة ونجارة اوبرالية » “OS‏ هو شخصياً شديد الاعجاب بفن 
جلوك . ولكن الخرب مضت فى الصالونات والمقاهى > dy‏ الشوارع 


SAY ss 


والبيوت » رغم ما بين الغرعين من مودة ؛ وروی تشارلز ببرنى أنه « مامن 
باب فتح Ny‏ دون أن يوجه اليه هذا السؤال قبل يسمح له بالدخول: 
سيدى أأنثت من أنصار بتشيى أم من انصار ee OS gle‏ أما مارمونتيل 
ودالامبر ولاهارب فقد ترعموا الخرب المناصر لبتشيى والأساوب dla YI‏ 
وأما الأبيه أرنو فقد دافم عن جلوك فى «اعلان OLW‏ بالموسيقى» » وأما 
روسو » الذى كان قد افتتح المرب مقاله المنام TE‏ الإيطالية « فى 
الموسيةى الفر نسية “ub 3 ( 1Y۳ ) q‏ ناصر جاوك 


وأخرجت أرميد فى ۲۳ سيتمير ۱۷۷۷ . وكان موضوعها وموسيماها 
رجوعا إلى أشكال رسخت قبل اصلاح جارك » وقد اقتبست القصة من 
تاسو » ومجدت رينالد والمسيحى وأرميدا AN‏ » وكانت الموسيقى موسيقى 
لوللى معادة برقة رومانسية» وأما الباليه فباليه توفير فى أروعه » comely‏ 
هذا المزيج الجمهور فاستقبل الأوبرا استقبالا حسنا » ولكن انصار Sethe‏ 
نددوا بأرميدا قائلين إنها ليست سوى صقل للوللى ورامر . والتظروا 
فى شوق أوبرا رولان الذى كان يلحنها حامل eels‏ . وأهداها بينشبى 
إلى مارى الطوانيت مشفوعة باعتذارانه : لقد كنت ق حاجة اكل 
شجاعی وأنا مزدرع ومعزول فى بلد كل شىء فيه جديد على تفت فى 
عضدى مئات العقبات pall‏ ضة LE‏ ولقد فارقتى شجاعي OSs. ON‏ 
أحيانا يوشك ان يكف عن النضال ويعود إلى ايطاليا . ولكنه ثابر ؛ 
ووجد عزاء ف نجاح حفلة العرض الأولى (۲۷ يناير (AVVA‏ . ودا أن 
الانتصارين يلغى أحدهها A‏ . وواصلت الحرب السافرة احتدامها . 
وقد رأتها مدام فيجيه لرون رأى العين فقالت كانت ساحة القتال العادية 
هى حديقة الباليه رويال . فهئاك كان A gle shail‏ وبيتشيى يتشاجرون 
مشاجرات بلغ من عنفها انها أنضت إلى مبارزات كثيرة . 


وعاد جلوك إلى bid‏ فى مارس » وتخلف ى فرتية ليرى فولتير . 
g‏ گب ana‏ إلى Oa dag‏ أولما كتبه wil 8 = YS‏ | جیار oluy‏ 
de‏ مسر حية أوربيدس و افجيى ف تاورس » : LÍ‏ اللا 4c)‏ الباروك 


ce‏ 055 عه 


چان باتيسث وتشودى عن مو ضوع الصدى ونارسيس . وعكف عل 
الكتاين ما حل حريف WYA‏ حى شعر أنه على استعداد لخوض معركة 
أخرى . وهكنا og‏ فى نوفير فى باریس مرة أخرى e‏ وى 18 مایو 
۹ قدم ف دار الأوبرا أوبرا « افجيى فى تاوريد a‏ الى يعدها معظم 
الطلاب أعظم مؤلفاته الموسيقية . وهى قصة قامة » وكثير من موسيقاها 
شكاة رقيبة » ونحن نمل أحيانا أنواح افجيى العالى . ولكن حين or‏ 
العرض ويسكت سحر الموسيقى والأبيات عقلنا الشكاك ندرك اننا استمعنا 
إلى دراما عميقة قرية . وقد pales hY‏ ان فما فقرات كشرة رائعة © 
أما الأبيه أرنو فقال دان فما فقرة رائعة واحدة فقط » م ی العمل AMS‏ 
واستقيل الجمهور الوكين الأول للاويرا خماسة بالغه . 


على ان جلوك نحدى UNI‏ © فتعجل بتقدم أوبراه الثانية «الصدى 
ونارسيس) (۲۱سېتمر (AYVA‏ ولكنها فشلت » فغادر المايسترو باريس 
فى غضبة هضرية معانا أنه شبع من باریس وأنه لن يكتب مزيدا من 
الأوبيرات . ولوأطال مکله فا لسمع ) أنجرى و ف ya‏ بل ) . أخرى ye pl‏ 
بلڈیی da‏ عامين من الود اأشاق واستقبل الجمهور العر ue‏ الأول 
۱۷۸١ ply YY)‏ ) استقبالاحسنا » ولكن فى الليلة الثانية كانت الانسة 
لاجر الى غنت دور افجيى yyt‏ بصورة واضحة » حى لقد حطمت 
صوق أرنو العرض بتلفيما الأوبرا « أفجينى فى MULE‏ . وامبى هذا 
Wa üle]‏ , 


أما جلوك فقد حلم ف فیینا بانتصارات أخرى . فى ٠١‏ فيراير ۱۸۸۰ 
كتب إلى كارل أوجست دوق ساكسى ‏ فيمار راعى جوته : لقد 
شخت NAS‏ » وقد بعرت خير طاقات ذهى على الأمة الفرنسية any‏ 
yl‏ بدافع باطی يدفعبى لكتابة شىء E. , AO gah‏ لحن بعض أناشيد 
كلويشتوك الى مهدت الطريق لأجمل الايدات . وق ۱۷۸١‏ أصيب 
بالنقطة » ولكن كان عزاء له استقبال فيينا لأفجينى فى تاورس واحياء 


Yo ~- 


«أورفيو والسست » . وی٥٠‏ نوفير WAV‏ بيا كان يستضيف جماعة من 
E,‏ فى dle Me E go ed Waly dee‏ 
وأصابته تشنجات لم تمهله غير ساعات . وحاول بآشينى وهو فى ابل 
دون جدوى جمع المال shed‏ حفلات موسيقية سنوية تذكارا COIL‏ 
ذلك ان ايطاليا الى كانت تحبذ الميلوديا å‏ تأبه باصلاحات جلوك : er‏ 
موتسارت بج الإيطاليين > ولايد أنه صعق لفكرة تسخير الموسيقى 
al‏ آنا هرون الق جاء فق ختام هذه الفئرة BOIL!‏ والذى رجع 
البصر الها Ely Gayle Bac‏ وهايدن وموتسارت فقد وصف جلوك بأنه 
أعظم ملحى القرن قاطبة CO‏ 


۲ - يوزف هایدن : ۱۷۳۲ . ۱۸۰۹ 


من الأيسر علينا أن تحب هايدن » balg‏ رجل لم يتشاجر مع إنسان 
غير زوجته 2 رجل شيك عنافسيه eS‏ أصدقاره ‘ رجل أشر ب 
olga ya‏ بالمرح » وکان مز اجه الفطرى a‏ عن المأساة . 


ولم ae‏ الحظ شرف المولد. فقد كان ay!‏ صانع عربات ونقاشا ف 
روراو » وهى مديئة صغيرة عل ا'دود بين Lael‏ والحر . أما أمه 
فكانت طاهية لأشراف tho‏ وكان أبواه AYS‏ من أصل سلاف کروانی 
sy. UY‏ من الحان هايدن تردد صدى الأغانى الكرواتية . وكان 
il‏ بين il‏ عشر Mab‏ مات few‏ مہم فى مستبل طفوللهم . وقد عمد 
باسم فرانئنس يوزف ھایدن › ولكن كان من الألوف يومها أن ينادى 
الأطفال باسمهم الثالى . 


فلما اهز السادسة أرسل ليعيش مم قريب يدعى بوهان ماتياس 
فرانك » صاحب مدرسة ف هاينبورج . هناك كان day‏ يبدأ بدروس 
فى الفصل من الساعة السابعة إلى العاشرة » EUS chy‏ القداس » 2 الر جوع 
للبيت لتناول الغداء » 9 دروس من الثانية عشرة إلى ASU‏ » م دروس 
فى الموسيقى . وقد درب على التدين ولم يفقده قط . وكانت أمه تتوق إلى 
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et (oat, : La a E‏ اختياره حياة الموسيى الى لا ضان 
لاستفرارها . على أن فرائلك شجع ميل الطفل للموسيقى وعلمه كل ما فى 
طاقته أن يعلمه » وآازمه نظاما صارما للدرس . وقد ذكر هایدن d‏ 
شيخوخته هلاالرجل وغفر له قائلا و سأكون ما حييت شاكرا لذلك الرجلأنه 
dal‏ العكوف على العمل وإن إعتدت أن أنال من الجلد أكثر مما SUT‏ من 
الطعام”" » . وبعد أن قضى يوزف عامين مع فرانك أخذه إلى فيينا 
جبورج روير © مدير فرقة المرئلين pe‏ القديس اسطفانوس » 
ورأى رويثر إن صوته « الضعيف الحلو » قد جد مكانا متواضعاً d‏ فرقة 
المرئلين . وهكذا ذهب الغلام الحبى المشتاق اليعيش فى مدرسة المرئلين 
« الكانتورنى » الملحقة بالكاتدرائية . وهناك كان يتلقى دروسا فى الحساب 
والكثانة واللاتينية ETL gully‏ والكان :.وزتل فى الكشرائية dy‏ المضل 
الامراطوری » ولكنه كان لا ينال إلا أتفه الغذاء » فكان يرحب بدعوات 
لغناء فى البيوت اللحاصة حيث يستطيع أن مسلا معدته فضلا عن 
إنشاد أغانيه , 


وف ٥‏ انض إليه فى مدرسة المرتلين أخدوه ميضائيل الذى كان 
يصغره حمس سن . وحوالى هذا التاريخ بدأ صوت يوزف يصبح أجش» 
فعرض عليه أن gat‏ ايحتفظ بصوته السوبرانو » ولكن أبويه لم يوافقا . 
واحتفظ maja‏ أطول ما يستطيع » واخيراً فى WEA‏ وجد يوزف Autti‏ 
وهو فى السادسة عشرة حرا ومفلسا » لم يؤت من حسن السمت وجاذبيتة 
ما يكسبة رضى الحظ عنه . فقدنقر الجدرى وجهه » وكان ألفه بارز؟ » 
وساقاه pail‏ هما يناسب جسمه c‏ ولباسه رثا » ومشيته لا رشاقة فا » 
ومسلكه Vor‏ مترددا . ولم يكن بعد قد حذق العزف على أى CUT‏ 
ولكنه كان فى تلك الآونه بقلب الألحان فى رأسه . 


وعرض عليه زميل فى صف الرتلين حجرة على السطح » وأقرضة 
أنطون بوخهولاز ٠٠١‏ فلورينا ردها A]‏ هايدن الأمين فما بعد . وكان 
ale‏ أن محلب Tne ell‏ إلى جيم نه العليا كل يوم > ولكنه حصل على 
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كلافير ( لوحة مفاتيح ) قديم E‏ وبدأ يعم بعض التلاميذ » فأعانه هذا على 
الحياة . وكان فى أكثر الأيام يعمل ست عشرة ساعة بل أكثر » ويعزف 
على الان فى كنيسة » ثم على الارغن نى مصلى خاص للكونت هاوجفاز 
وزير ماريا تريزاً » ویغی بصوت التینور بين OT‏ وآنحر فى كتدرائية القديس 
الفا نوسن وكا gy jaa‏ لقتو GARE‏ اا Jea feared ail‏ 
وظيفة jaa‏ موسيق لأبنة صديق له » وعن طريق مناستازيو ألتقى هايدن 
ببوربورا » ووافق هایدن على أن دم jad‏ معلمى الغناء هذا على أى 
وجه شاء مقابل تعليمة التأليف الموسيقى. ثم تلقى دروس التأليف المبنة » 
وكان ينظف حذاء المايسرو ومعطفه وباروكته ويقوم doles‏ بوربوراً 
وتلاميده على الكلافر . وقد قال هايدن وهو يذكر تلاك الأيام فها بعد 
« يستطع الشباب أن يتعلموا ge‏ أن شيئا مكن أن رج من لا شىء . فكل 
ما أنا عليه الآن إنما هو ثمرة أوقات الشدة البى COME‏ 


وعن طريق أصدقائه الجدد تعرف إلى جلوك ودترزدورف وعدة 
أفراد من النبلاء . وأخذه كارل يوزف فون Woo ) gai‏ ) لمکٹ 
معه طويلا فى بيته الرءيفى ‏ فيتزيرل - يقرب ملك » هناك وجد هايدن 
أوركستراً من GE‏ عازفين واتسع بعض افر اغ للتأليف . فكتب OV‏ 
أولى رباعياته . 5 إضاف إلى هيكل الصوناتا المكون من ثلاث حركات 
و الذى نقله عن كارل فيليب hile]‏ باح Lage‏ » ودون الحركات الأربع 
لقطع أربع › e‏ أعطى الرباعيه AIM‏ شكلها الحديث . وعاد إلى فيينا فى 
6 ولفث أنظار نفر من التلاميذ النبلاء مثل الكونتيسة فون تون . ثم 
قبل ( ٠۷١۹‏ ) وظيفة مدير الموسيقى للكونت مكسمايان فون مورتزن 
الذى كان أوركستراه الخاص المؤلف من إثى عشر إلى ستة عشر عازفا 
يعزف فى Ld‏ شتاء » وفى فيللا الكونت ELT L‏ ببوهيهرا صيفا . وهذه 
امحموءة كتب هايدن أولى سمفوئياتة ( ۱۷١۹‏ ) . 


وإذ كان يكسب الآن مائى ذاورين فى العام يضاف إلا المسكن 
jot,‏ 3 فقد رأى أن فى وسعه المغامرة بالزواج . وكان من بن ثلاميذه 
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إينتان ارو ا بالصغرى ولكنا ترهبت 6 وأقنع الأب 
هايدن بأن py‏ وج شقيقم شفيقها ماريا ٠۰ ( UT‏ ) . وكانت فى الحادية والثلاثين 
وهو ف الثامنة ees‏ . وتبين أنها مشاغبة متعصية مسر فة عقم Jya.‏ 
هايدن ولا ہمها مثقال ذرة أن كان زوجها فنانا أو OMT a‏ . وبدأ ينظر 
إل غر ها م thal‏ 


وكان ae‏ إن بيت مورتزن إحيانا للاسماع إلى الموسيقى الأمير يال 
أنطون pal‏ ا . فلما حل مورتزن أوركستراه | wil‏ هايدن 
۱۷١۱ (‏ ) مساعداً لمدير الموسيقى فق مقره الريفى Ald OS pl‏ . 
ونص vill‏ على أن يتقاضى هايدن أربعمائة فاورن فى العام بالأضافة 4 
مكان على مائدة الموظفين > و ( بلاحظ بصفة dls‏ أله حين يدعى 
الأوركسنر الأداء أمام <هور أن يبدو الموسيقيون فى بزة oy dene‏ 
الجوارب الطويلة البيضاء والقمصان البيضاء . . وضفغيرة أوباروكة0') 2 . 
وف أبزنشتات كان رئيس فرقة OM‏ جر جور فرئر عاكفا على الموسيقى 
الكنسية » فجهز هايدن الحفلات وألف ها الموسيقى . وكان يثرأس على 
أربعة عشر موسيقيا وسبعة مغنين وكورس أختير من بين نخدم الأمير . 
وقد شارك حجم الاوركسترا الصغير » وطابع المستمعين » فى تقرير نوع 
الموسيقى الحفيف اللطيف الذى كتبه هايدن لأسرة إسر هاتسى . وأكسبتة. 
طبيعته الطيبة ie‏ الموسيقيين ولم عض على جيثه إلى ايزنشتات كثير ہی 
راحواً يلقبونة ١‏ بابا هايدن » رغم إنه لم جاوز Wy‏ التاسعة TY oy all g‏ 
ust,‏ لهم bb pall‏ والثلاثيات والرباعيات والكونشرتوات والاغانى 
والكنتاتات ونحو ثلاثين سمفونية . وكثير من هله المؤلفات وإن كانت ملكا 
للأمبر حسب نص العقد نشر jl‏ . تداولة الناس lb ghee‏ فيينا cody‏ 
وإمستردام وباريس ey‏ > ولم حل عام ١0/5‏ حى كان اسم 
هايدن ذائعاً دوليا . 


Lb‏ مات بال أنطون ( ١8‏ مارس ١0/57‏ ) حلفة فى رآسة أسرة 
fu]‏ هاتسی أخوه ميكلوس يوزف الذى كاد حب الموسيقى حبه tld‏ 
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المرصعة با ماس . وكان بحسن العزف على « الفيولادى بوردوى؛ . ( وهى 
شكل تلف من أشكال الفيولادا جامبا ) ؛ وكان سيدا لطيفا GLU‏ طوال 
عشر ما الى Cum]‏ قرابة ثلاثين عاماً . يقول هایدن« كان saul‏ على 
الدوام راضيا عن ë SE]‏ احظ منه مجرد تشجيع الاستحسان elu‏ ‘ 
ولكن بوصفى قائدا للاوركستر إستطعت أن أجرى التجارب وألاحظ 
ما حدث مها TAT‏ وها يضعف هذا BY‏ > وهكذا كنت فى وضع إتاح لى 
إن احسن » وأغير . . وأغامر كا أشاء . لقدكنت مقطوع الصلة بالعالم 
وما من أجل يشو ش على أو یعذبی فا کرھهت على الابتکار i D‏ 


ومات فرنر Od‏ مارس 1755 » واصبح هايدن رئيسا لفرقة المرتلن. 
وسرعان ما انتقلت الأسره إلى القصر الحديد « قلعة pul‏ هاتسى » الى كان 
ميكلوس قد بئاها فى الطرف ush‏ لنويزيدلر زی فق شال غربى Al‏ 
وكان الأمر شديد التعلق هذا القصر حى إنه كان يسكنه من مطاع الربيع 
حی آخر Ca tl‏ » ثم ينتقل شتاء إلى Lyd‏ مصطحباً موسيقريه احيانا . 
وكان العازفون والمغنون يكرهون هذه العزلة الريفية لاسا للها كانت 
تفصلهم عن زوجاتهم وابنائهم BH‏ فصول فى العام » ولكنهم كانواً 
بتعاطون اجوراً حسنة ولم مجرؤا على الشكوى . وذات مرة إراد هايدن أن 
بلمح ليكلوس Ob‏ موسيقيية مشتاقون إلى أذ اجازة ع فألف ( as gic‏ 
الوداع dora‏ ه ) ونی Yates‏ كانت الآلة تلو الأخرى EE‏ من المدونة 
والعازف يطفىء شعته ويتئاول موسيقاه وآلته ثم يغادر المسرح . وفطن 
الأمير إلى القصد فرتب رحيل الفرقة إلى فبينا ف وقت قريب . 


وسملحايدن على سبيل الاستثناء بأنيصحب معه زوجته إلى إسير هاتسا» 
ولكنه لم يقدر هذا الامتياز . ففى WYA‏ وقع فى غرام ed‏ بولتسالى » 
وكانت مغنية وسطا استتخدمتها fuel‏ هاتسا مع زوجها عازف الكان أنطونيو, 
ويبدو أن هايدن أحس أنه مادامت الكنيسة الكاثوليكية لم تسمح له بتطليق 
زوجته المتعبة Wale Of‏ من قبيل الرأفة أن تسمح له بانحرافة أو اثنتين » 
dy‏ يبذل Tas‏ من ghd‏ فى اخفاء علاقته الغرامية هذه . أما أنطونيو فقد بلغ 
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من الكير والمرض ما منعه من الاحتجاج الفعال › وكان يعلم أن الفضل فى 
بقائه فی وظيفته راجح إلى إن رئيس فرقته يستطب لويجا . وکانت قد قدمت 
إلى Laila pol‏ بغلام فى الثانية » وق ١/8‏ ولدت صبيا اخحر نسبته 
الشائعات إلى بابا هايدن » وتعلق قلب هايدن بالغلامين جميعاً وكان عونا 
بطر لا به l‏ 


وخلال تلاك السنوات ALLL‏ بالشواغل فى اسيرها تسا لم يتطور هايدن 
فى فن التلحين إلا تطورا SY (td,‏ افتقد الحافر والمنافسة الخارجيين »> P‏ 
ينتج شيئا يستحق أن يذكر به إلى أن بلغ الثانية والثلاثين ‏ وهى سن كان 
عموتسارت قد أككل فما « أعماله الكاملة)باستثناء «الناى السحرى , و « القداس 
الجنائزى ¢ . وقد cal‏ هايدن أبدع أعماله بعد پاوغه الحمسين « daly‏ 
سمفونياته الكرى دين قارب الستين ١ ge‏ الخليقة ۾ حين كان فى السادسة 
والستين . وكتب عدة أوبرات تؤدى فى اسبرهاتسا › ولكن حين دعته 
براغ لتقديم ورا فما » ضمن ساسلة تقرر أن wot‏ على زواج 
فيجارو ودوك جوفانی » أحجم فى رسالة كلها تواضع نبيل ( دسمير 
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امختمع الذى كتبت له » وان نحدث 6 مہا إذا عزلت عن بشما 
الأصلية . ولكن يكون أمرا آخر أن أشرف بتكليفى بكتابة أوبرا جديدة 
pal‏ حكم . على أله حى فى هذه الحالة » سيكون من المغامرة أن م 
alia a‏ رارت العظم . ولو انى استطءت ha‏ أن الهم كل عاشق 

للموسيقى » خصوصا بن العظاء ‘ عشاعر تبلغ فى عقها مشاعرى» وفهم 
واضح كفهمى > وهم سحو إل GUAT‏ موتسارت الممتنعة على التقليد . 
إذن لتبارت الأمم على حيازة هذه اللجوهرة الكريمة ole‏ حدودها . وعلى 
te‏ أن تجاهد للاحتفاظ بهذا ISI‏ فى ad‏ » ولكن مكافأته المكافأة 
اللائقة . واغفال هذا الجزاء كثيراً ما يكون مصدر حز Ce cates‏ 
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عظم s‏ وتشبيط للمزيد من اهود ولمستقبل الأيام . والى لأشعر 
أو ae : Sle‏ | أن كنت قد حرجت عن ا مو ضوع 3( موتسارت رجل 


وكان هايدن نفسه يتوق إلى بلاط تنشر فيه موهبته جناحها على نطاق 
أوسع > ولكن كان عليه أن يقنع بامحاملات الملكبة . وواه دايا من 
فودينائد الرابع لك نابلى وفردريك وام SUI‏ ملك بروسيا وماريا فيودروفنا 
الأرشيدوقة الروسية . وق ۱۷۸١‏ بعث إليه شارل الثالث dle‏ 
أسبانيا ide‏ سعوط ذهبية مر صعة بالماس » وسافر السفير الأسبالى لدى فيينا 
إلى Lala jl‏ ليقدم إليه هذا SSI‏ الصغر بشخصه . ولعل لبوكبريى يدا 
فى هذه اللفتة ٠.‏ وكان يومها يقم ی مدريد » BY‏ اقتبس أسلوب هايدن 
iaht‏ شديدة حى لقد اقب ب «زوجة هايدن ۾ ۴۳ . ولا قرر مجلس 
الكتدرائية فى قادس تكليف موسيقى بوضم الاطار الموسيقى ل «كلات 
belt‏ السبع الأخيرة » رسا التكايف على هايدن e‏ فاستجاب بأوراتوريو 
tae)‏ )لم يلبث of‏ أدى فى أقطار کشر ة س فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ف تاريخ مبكر (WAN)‏ . وی 4 طلب عر ج باريسى ست CY plot‏ 
acl‏ هايدن بست ر مفونيات باريمية » . ووصاته عدة دعوات ليقود 
الحفلات الموسيقية فى O‏ وشعر هايدن al‏ مربوط pul‏ هاتسا پر باط 
الولاء كا هو مربوط برباط التعاقد ء ولكن حطاباته اللحاصة تثبى بشوقه 
ul dl‏ إلى مسرح أرحب لفله . 


وق pare YA‏ 5 ءات الأهبر نيكاوس يوزف . وم يكن HAM‏ 
الجديد انطون اسر هاتسى ولوعا بالموسيقى 6 ففصل كل الموسيقيين تقريبا › 
ولكنه احتفظ Gul,‏ اسميا فى دمته » ومنحه معاشا سئويا قدره WT‏ 
وأربعانة فلورين » ومح له بأن يسكن حيث يشاء . وانتقل مابدن إلى فيينا 


CERES ER‏ الآن عدة عروض > أعمجلها من يوهان بيير سالومون» 
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ull‏ صرح له ale‏ العبارة « لقد جثت من لندن لاحذك معی E‏ وسليرم 
اتفاقنا غدا » . وعرض عليه old ace "٠٠‏ أوبرا جديدة oe‏ و١٠٠٣‏ 
أخرى نظير ست مفونیات » و ۲۰۰ أخرى نظير حق تأليفها » و Yee‏ 
أخرى نظر عشرين حفلة موسيقية فى old)‏ » و ٠٠١‏ أخرى نظير ilim‏ 
موسيقية نحيا فها لصالح هايدن ‏ ومجموعها كلها ١٠٠١‏ جنيه . وكان 
هايدن جهل الانجليزية ومخشى عبور المانش . وتوسل إليه موتسارت ألا 
يضطلع ذه الأعباء والمغامرات قائلا و يااأبت ٠‏ إنلكلم تلق أى pls‏ 
يؤهلك العام الواسع » وأنت لا تكلم إلا pla‏ جدا من اللغات ! ۾ وأجاب 
هايدن و ولكن GN‏ مفهومة فى AW‏ كله . » TO‏ وباع ead‏ الذى 
منحه إياه الأمر میکلوس يوزف فى أيزنشئات » yay‏ معاش زوجته 
وخليلته » ثم انطلق إلى مغامرته الكيرى . gal,‏ مع موتسارت الأيام 
الأخيرة قبل الرحيل » وبكى موتسارت حين رآه برحل (إئى tl‏ 
يا أبتاه أن يكون هذا aT‏ وداع انا ) . 


وغادر هايدن وسالومون Lad‏ فى Vo‏ ديسمير ١7/8٠‏ + ووصلا إلى OAS‏ 
فى أول يناير ۱۷۹۱ . وكانت أولى Godin‏ هايدن الموسيقية ( ١١‏ مارس ) 
انتصارا له . وختمت صيفة « المورئنج كرونكل» تقريرها عنما ذه العبارة 
١‏ لا نستطرم أن حفى أملنا الوطيد فى أن يكون فى هذا الترحيب البالغ الذى 
لقيه منا pel‏ عباقرة الموسيقى فى جيلنا هذا ما يغريه Ob‏ يتخل مقامه d‏ 
T » . o Wel‏ وجح تكل الحفلات الموسيقية » وق 1١‏ هايو ced‏ 
قلب هايدن حفلة abhal capt‏ ب ٠٠١‏ جيه . وفى ذلك الشهر حشر 
حفلة تذكارية طندل ف كئنسة وستمنسر . واستمع إلى (المسيا) وبلغ به 
التأثر سحد البكاء e‏ وقال فى تواضع ( هندل › أستاذنا حميعا . ) ”۳ واقترح 
برنى على جامعة أكسفورد أن تمنح هندل الجديد درجة فخرية » وقبل 
الاقراح » وذهب هندل إلى الجامعة فى يوليو » وأصبح دكتورا فى 
cw sh‏ > وقاد هناك مفولیته فى مقام © الكبير ( دقر ay‏ ) وكان قد 
ألفها قبل ثلاث سنوات » ولكن التاريخ يعرفها ملد END‏ الوقت سمفونية 
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أكسفورد . . وتذكرنا > US‏ البطيئة الحميلة بالاغنية الشعبية الانجاءزية 
القدعة ولورد راندول» . 


ولقد اتبح هايدن أن يستمتع بمشهد الريف الامجليزى الذى رأى فيه 
تمجيدا سماويا لانبات والمطر : لذلك قبل «ختبطا عقب عودته إلى OA)‏ 
دعوات لبيوت ريفية . وهناك وى OM‏ كسب SH‏ من الأصدقاء 
ara‏ بالعزف والغناء فى حفلات duals‏ . والحل له تلاميل متقدمين فى 
الموسيقى ليعلمهم التأليف ع ومن بينهم أرملة وسيمة غنية تدعى يوهانا 
شروتر . ومع أنه كان ف الستين » فان هالة شهرته أدارت رأسما فعرضت 
عليه حا . وقد ذكر هذا الحديث فيا بعد فقال « أغلب الظن cos gif‏ 
Yrs‏ لوكنت عزبا . ۾ 9» by‏ غضون هذا كانت زوجته تلح عليه 
فى العودة lt Sy.‏ ارس إلى لويجا بولتسيالى قال ميذمرا ( إن زوجى 
حا cus = yd jell‏ لى'أشياة. بلغت من aS‏ ما أكرهى de‏ 
wt bl‏ بأنى لق أعود أبدا .( a)‏ 


» رغ ما أثقل ضميره وجيبه من النسوة الثلاث‎ ir يشتغل‎ clos 
. عشرة‎ soa Sl من سمفوئياته اللندنية‎ ) 4A — ۳ ev ستا ر(‎ OV فألف‎ 
فما تطوراً ملحوظا من إنتاجه فى إيزتشتات واسترهاتسا . ولعل‎ cy 
سمفونيات موتسارت قد شحذت فنه » أو لعل احتفاء انجلاره به قد أخرج‎ 
ما فيه » أولعل إسماعة إلى هندل حرك فيه أعماقا لم تمسما بيئته الساكنة‎ s> 
المادثة فى رلى اجر 2 أ ا مبة قل رفعته إلى العواطف الرقيقة‎ 
شق عليه إن يرح انجلتره ؟ ولكنه كان‎ i, کا تنك ند التر ع السطة‎ 
على عودة هايدن‎ OW الذى أصر‎ ee مرتبطا بعقد مع الأمير أنطون‎ 
ومن‎ . GY ليشارك ف المهر جانات الممهدة اتتويج الأمبراطور فرانسيس‎ 
وينتقل من كاليه إلى‎ CONVEY ثم نراه يقتحم المانش ثانية فى أواخر يونيو‎ 
e ببيهوفن (الذى كان 1 ند فى الثانيه والعشرين)‎ thy ۰ بروكسل إلى بون‎ 
. يوليو‎ 7١ فى‎ bad ومحضر التتويج فى فرانکفورت › ثم يصل إلى‎ 


( م \A‏ — قصة الحضارة ج (t'a?‏ 
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ولم تشر صصيفة واحدة إلى عودته > ولا نظمت له حفلات موسيقية › 
ولا حفل به البلاط . ولو کان موتسارت موجودا لاحتفى مقدمه » ولكن 
موتسارت كان قد قضى . وكتب هايدن إلى أرماته » ونطوع باعطاء دروس 
مجانية لابنه ؛ وحث الناشرين على طبع المريد من موسيقى موتسارت . 
م ذهب ايعبش مع زوجته فى المازل الحتفظ به الآن متحفا هايدن ( هايدن 
- جاسى ١9‏ ) . وأرادته الزوجة إن يكتب ها البيت فرفض . وازدادت 
مشاجراته معها حدة . وقدم بيهوفن ف ديسمير ۱۷۹۲ » ايدرس عليه . 
ولكن العبقریین لم ينسجما معا » فقدكان پینموفن متكبراً مسيطرا : وكان 
هايدن يلقبه « المغولى SM‏ » ۳ , وقد شغله استغراقه فى عله هو عن 
تصحيح تمربنات تلميذه zut,‏ ؛ ووجد Gia‏ سراً معلما pT‏ » ولكنه 
واصل gl‏ الدروس عن هايدن . قال الحبار الصغير dal da‏ منه GAEDE‏ 
ومع ذلك فكشر من قطعه الأولى تبج لبج هايدن » وقد أهدى any‏ 
À alal‏ الشيخ , 


وازداد تقدير القوم SONU‏ الفسا وفى روراو » فأقام الكونت فوئ 
هاراح d‏ روراو » عام YEE » ١9/47‏ لابن البلدة الذى غدا OVW‏ ذائع 
الصيت » ولكن ذكرى إنتصاراته وصداقاته فى o ple]‏ كانت لا تزال 
حارة 6 ومن e‏ لم يبردد الموسيى ى الموافقة على العرض GU‏ الذى 
قدمه له سالومون بالذهاب إلى لندن وتكليفه كتابة ست سمفونيات جديدة . 
فغادر فیینا فی ply ١9‏ 4 ووصل إلى لندن فى ٤‏ فبراير . وكانت 
إقامته هذه الى إمتدت Ag‏ عشر شبراً فى إنجلاره نصراً مؤزراً شدد عز مه 
كنصره الأول . وظفرت الحموعة الثانية من « السمفونيات اللندنية » 
) أرقام 44 — Veg‏ ( باستقبال طيب »© وخرج هايدن من حفلة 
أحييت لصالحه بدحل dle‏ قدره 4٠١‏ جنية . وكان تلاميذه يدفعون له 
جنها اتجليزيا فى الدرس » وكانت السيدة شروتر تسكن بقربة » وعاد 
الأثر المقرب للطبقة الارستقراطية » فاستقبله اللاك وأعداء الملك على 
السواء »> وأمير Bag‏ > وعرضت عليه الملسكة مسكنا فى ونزر طوال 
الصيف إذا أطال مقامه فى oel‏ موسا آحر . aS Sy‏ إعتذر OL‏ 
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al‏ اسثر هاتسى الجديد يدعوه للعودة » وأنه لا يستطيع الغياب عن زوجته 
i d‏ طويلة كهذه ( !) . وكان الأمير أنطون قد مات e‏ وأراد خلغه 
الأمر ميكلوس الثانى أن يعيد الحفلات الاوركساراليه فى ابزنشتات , 
وهكذا غادر هايدن ائدن فی ١١‏ أغسطس ۱۷۹۵ بعد أن حزم حقائبة 
وجيوبة عامرة ge yo gall‏ شطر وطلة . 


وبعد أن زار تمثاله فى روراو قدم نفسه للميكلوس الثانى فى أيز نشتات 
ونظم الحفلات الموسيقية لشبى المناسبات هناك , على أنه كان يقم فى bay‏ 
أطراف Lyd‏ باستثناء الصيف Cat ls‏ . وف عامى 95/ا 1 ٩۷‏ كان 
نابليون سوق الفساويين أمامه فى إيطاليا » وهدد تصاعد المشاعر الثورية 
ى Leal‏ نظام هابسبورج SIM‏ » وتذكر هايدن كيف شدث الحماسة الى 
أثارها إنشاد النشيد الإتجليزى م حفظ الله الك » إزر اسرة هانوفر فى 
o AA]‏ » وساءل نفسه إلا OM‏ أن يفعل نشيد قوی مثل Ida‏ ف sh te‏ 
الامير اطور فر انسيس GUY‏ ؟ وتقدم صديقه البارون جوتفريد فان زفيئن 
( ابن طبيب ماريا تريزا ) ذا الإقراح إلى الكونت فون زاوراو وزير 
الداخلية . وعين زاوراو ليوبولد هاشكا ليؤاف نصا لانشيد » وإستجاب 


الشاءر بشید «٥‏ حفظ الله الإميراطور فر نسيس Uy shh pale‏ الصالح فر t pul‏ 


ووفق هايدن هذه الكلمات bb‏ لأغنية كر واتية قدعة » وكانت foal‏ 
نشيدا ably ode bg‏ . وأنشد علائية فى عيد ميلاد الإميراطور 
فى ١١‏ فيراير ۱۷۹۷ فى جميم المسارح الكبرى فى مملكة Lua!‏ والحر 
وقد Jb‏ مع بعض nel‏ فى الفاظه ‏ النشيد القونى المساوی حى ۱۹۳۸ . 
وطور هايدن اللحن . مع تنويعات : ليصبح الحركة DAW‏ رباعيته 
الوثرية ( ۷١‏ دق 8 


م حاول أن پنافس « المسيا » وهو ما يزال أسيراً لسحر هندل . وكان 


عد VAG‏ ميد 


سالومون قد قدم له نصا مصنفا من قصيدة لمن « الفردوس المفقود ) » 
وترجم فان زفيكن النص إلى الألمانية » ولحن هابدن الأوراتوريو الضخم 
« دى شويفونج » CHW)‏ . وأدى إوراتوريو « ALI‏ أمام حمهور 
دعى إلى قصر الأمير فون شفارتسدرج فى ۲۹ - "١‏ إبريل ۱۷۹۸ . وبلغ 
احتشاد الجمهور خارج القصر Lele‏ إقتضى معه حفظ النظام إستعخدام 
خسن شرطيا من الحيالة ( ها يؤكدون )4 . ومول الأمير حفلة عامة فى 
المسرح القوى فى ١4‏ مارس ١744‏ » ونفح مؤلف الموسيى JS‏ دخلها 
( الذى يلغ أربعة آلاف فلورن ( . Ley‏ السامعون الموسيقى محماسة أشبة 
بالحماسة الدينية » وما لبث الاوراتوريو أن أستمع إليه الناس فى كل مدينة 
كبرى Lt‏ فى العالم المسيحى . وأدانت الكنيسة الكاثوليكية اللحن SY‏ 
أحف وأنجذل من إن يصلح لموضوع جليل كهذا » ووافق شيلر بيووفن ف 
السخرية من تقليد هايدن Obl gb‏ جنة عدن » أما جوته فقد أشاد بالعمل» 
وظفر اللحن فى بروسيا بعروض فى القرن التاسع عشر CIB‏ كثرتها أى 
لحن كورالى PT‏ 


وقدم فان زفيئن نصا oT‏ إقتبسةمن قصيدة جيمس طومسن رالفصول». 
وعكف هايدن عليه مبمة ULF‏ عامين ( ۱۷۹۹ ۱۸١١‏ ) > مما أضر 
Tes”‏ بصحتة . وقد قال « أن « الفصول » قصمت ظهرى » . وحظيت حفاة 
العرض الأولى باستقبال طيب » ولكن اللحن لم يثر حماسة واسعة أو دائمة . 
وبعد أن قاد هايدن «كلمات المسيح السبع الأخيرة » لصالح احد المستشفيات 
J pel‏ حياته النشيطة . 


وکانت زوجته قد ماتت ی ٠١‏ مارس ١8٠٠١‏ » ولکنه كان OV‏ 
قد بلغ من الكير حدا لا يتيح له الأستمتاع hey‏ وإن لم بمنعة من الاستمتاع 
بشهرثة š‏ فقد إعير ف 4s‏ الئاس fal lala}‏ لفن الموسيقيين ¢ وتكاثرت عليه 
أسياب التشريف من شي المدن ع ووفك عليه مشأهير الموسيقين أمثال 
کر e ons‏ وآل ad‏ » واجناز بلييل » وهوميل — لتقدم واجب الاحترام 
والأجلال له . ولكن الروهاتزم والدوار وغيرهما من الأوصاب أورثته 
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اللاكتئاب وسرعة الغضب والتشبث الرهيب بأهداب الدين . وحن زاره 
كاميل بلييل فى :18 وجذه و مسكا مسبحة ی يديه + وأعتقد أنه يقضى 
أ كر بومه ف الصلاة dul. EET‏ قد دنٽ . . . ولم نطل 
المكث معه WY‏ رأبنا أنه يريد أن pa‏ . فى ذلك العام انتشرت شائعة 
كاذبة زعمت أن هايدن مات . وكتب كبروبينى UES‏ عن eaga‏ ولحططت 
pgs DRL so 5h‏ ل كا ورك pd. Co pup‏ قدا EEE‏ 
ثم وصل نبأ بان الشيخ ما زال.على قيد الحياة . فلما مم هايدن بالأمر قال 
معقباً « إذن لسافرت إلى باريس لأقود القداس الجنائرى بافسى) ° , 


وظهر آلحر مرة أمام الجمهور WA‏ مارس 18٠5‏ حين رتلت GALI)‏ 
فى جامعة bad‏ احتفالا بعيد ميلاده السادس والسبعن الوشيك . وأرسلالأمر 
coil sual‏ ركت لتقل pela fo ll‏ إلى Gala Jay. Hyd hl MAL)‏ 
على كرسى ذى مسندين إلى القاعة oy‏ جمهور من النبلاء ومشاهرالقوم › 
ولفت gett? ole‏ حول جسده المرتعش . وجلا Ghar‏ وقبل 
يده . وغلب التأثر المؤلف العجوزء ولم يكن بد من اعادته إلى ببته 
فى فئرة الاسراحة . 


وى ۱۲ مايو 1808 بدأت مدفعية ابليون تقصف فيينا . وسقطت 
قنبلة على مقربة من بيت هايدن فهزته هو وسكانه » ولكن هايدن قال 
ليطمئهم 0 aly EMN‏ | > ففحيث de yp‏ هابدن لن Svea‏ سوء) . وصدق 
على المدينة أمر نابليون Ob‏ يرابط حرس شرف أمام بيت المؤلف . ورتل 
dale‏ فر نی عند LA al yrs‏ من » EENEN‏ بطر das‏ فمبا کشر من الرجولة 
والسمو حى Sule of‏ عانقه وف gle "١‏ قضبى نحبه وهو فى السابعة 
والسبعين » وأقامت كبرى مدن أوريا كلها الصلوات تذ کارا له , 


pat‏ انجاز هايدن التارعى على تطوير الأشكال الموسيقية . وقد 
أضفى على الأوركستر حيوية جديدة ما أو oda‏ من توازث بين الأوتار 
وآلات النفخ sally‏ . وإذ ہبی فوق ayer‏ سامارتييى وشتاميز وكارل 
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فليب امانويل باخ : فانه أرسى شكل GU pall‏ باعتبارها عرضا وتفصيلا 
وتلخيصا le yd gh‏ متعارضة وأعد لموتسارت الموسيقى الدفيفة المسلية 
المسماة « ديف رتمنتو » باعتبار ها أقل شكليةمن المتتالية وأنسب القاءاتالاجماعبة. 
وأعطى الرباعية الوترية صورتما الكلاسيكية باطالما إلى أربع حركات » 
وباعطاء aS LI‏ الأولى «شكل الصوناتا» . وهنا كان على خلفائه أن يستخدموا 
عدد ونوع الآلات الى استخدمها هايدن » وقد حقق ف كثير من الحالات 
جمالا مشرقاً رقيقاً مود إليه بعضنا متخففاً من التعقيدات العسيرة الى 
asg‏ فى رباعيات بيموفن الأخيرة . l‏ 


ولاترال على ag‏ الحياة تسمع ll glee‏ أو عشر من سمفونيات هايدن 
المائة والأربعة . ولم تكن الأسماء الى تحماها من احتياره ولكنها من 
وضع المعلقين أو ااناشرين . وقد لاسحظنا فى مكان ساق تطور «الستفونية» 
( أى الأصوات الحمعة ) من المقدمة بفضل جمارب سامرتيى وشتامتز . 
وقد سبق كثيرون هايدن فى صياغة بناء السمفونية «المكلاسيكية» فلماخرج 
من Lala pul‏ إلى عالم أرحب لم يكن قد بلغ من Sl‏ ددا يعجزه 
عن dni of‏ من one eee‏ البناء مغز ى ible,‏ . ولمحدد 
N‏ سمفولية | كشوزة dle al‏ صعوده إلى مدى dal‏ وقوة أعظم » وترينا 
ر GLY endl‏ اللندنية » هايدن فى ST LS‏ السمفونية . والسمفولية 
رتم ٠١١‏ ) سمهو نيه الساعة ( days‏ ور JAY At‏ مستواها عن 
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وعكن القول بوجه عام Gat bil‏ قى موسيقاه طبيعة لطيفة سمحة 
رعا لم تشعر قط Gleb‏ الحزن أو الحب ٠‏ طبيعة اضطرت إلى الانتاج 
فى عجلة لم تسمح بإنضاج الفكرة أو الموضوع أو الجملة , لقد كان هايدن 
أسعد من أن يبلغ العظمة العميقة : ولقد تكلم ST‏ ما ch‏ له reall‏ عن 
SI‏ . ومع ذلك ذفن d‏ هذه الانغام اللعوب ذخيرة س0 البجة الصافية 
المادئة » LT Egi‏ قال ر قد بستمقع المتعبون كلدو 3 أو الرجل RAN‏ 
أثقلته هموم الحياة e‏ ببعض السلوى والانتعاش EP‏ ع 
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وعقب موت هايدن انصرف العصر عن موسيقاه . فلقد عكست 
tle allel‏ اقطاعيا kU‏ وطيد الأركان > tay‏ من الأمن والدعة 
الارستقر اطيين 3 واكان 3 Jue oda‏ من المرح we sly‏ عن التفس 
مالا يشيع قرنا ملؤه الثورات والأزمات والنشوات الرومانسية واليأس . 
ولكن الناس عادوا يقبلون عليه دنل ady Amd]‏ وكتب as ) ust?‏ 
اجلال لهايدن » ر ۹۹٠۹4‏ ) . عندها أدرك الناس أنه إذا كان رفائيل 
وميكلاجاو الموسيقى اللذان جاء بعده قد سكبا فكرا أعمق مع SE‏ أرهف 
d‏ مؤلفامبما t daa gh‏ فامهما ¿ يستطيعا ذلاك إلا oy‏ هايدن ومن سروه 
صاغوا الأشكال gi‏ تلقاها فما الرائع . قال هايدن « الى أعلم أن الله 
منحی ga‏ هبة ¢ ils‏ شاكر له هذه dowd)‏ وأحسبى قمث بواجى وكنتث 
ذا نفع . . فليصنع Oy AV‏ ها صنعت EG,‏ 


الفص شل WI‏ سرعم 
مو ا تت 


55 AVON : الصى العجيب‎ ١ 


كانت سالز بورج عفرا موسيقيا أماميا لفيينا » شأنها ى ذلك ala‏ 
براغ وبرسبورج basla guda‏ » لها طابعها اللخاص أولا يسبب grbe‏ ماءحها 
الى تعلل اسمھا ¢ وثانيا بسيب Uka‏ المحاورة ns‏ زالتساخ الذى يشطرها 
شطرين » وثالثا بسبب نوها حول الدير والكرمى الاسقفى اللذين أنشأها 
هناك wall‏ روبرت الفورمزى حوالى عام eves‏ 5 وقد رق ويس 
أساقفتها لرتبة ( الأمر الامراطورى ) ف ۱۲۷۸ day e‏ ذلاك التاريخ 
oom‏ عام ۱۸۰۲ ظل حاکم المدينة Gall‏ والدیی جميعا . وی 17/1 - YY‏ 
أكره نحو ثلاثين ألف بروثستنى على المجرة » لفن سالز بورج كاثوليكية 
خالصة محكومة كلها حكومة من رجال الدين الكاثوليك . وفيا عدا ذلك 
كان نير رئيس الاساقفة خفيفا على سكان سنبى العقيدة » أقبلوا على المتع 
الجسدية وغيرها من مباهج الدنيا بعد أن أطمأنوا إلى حقائق الأبدية المؤكدة . 
وكان زيجسموند فول شر اتلباخ رئيس ala VI‏ أيام مەی موتسارت › 
رجلا pbs‏ بقدر كبير من الطيبة والشفقة إلا مع ا مهر طقين : 


إلى هذه البلدة الجميلة إذن قدم ليو بولد موتسارت ن VEY‏ وهو فى 
Lal‏ عشرة من وطنه أوجزبورج ¢ ريما pd‏ اللاهوت offs‏ 
القسوسية . ولكنه deal‏ قابه للموسيقى » وخدم ثلاث سنن موسيقيا وتابعا 
فی بیت أحد النبلاء » وق ۱۷٤۳‏ أصبح رابع عازف ANI‏ أوركسترا 
رئيس الاساقفة . فلما ترو ج آنا ماريا ببرتل ( 1۷٤۷‏ ) عده.ا القوم al‏ 
عرو سان ف سالز بورج . وقد ألف الكونشرتوات والقداسات والسمفونيات : 
كنا ألف كتابا مدرسيا لتقنية GURU‏ حظى طويلا بالتقير . Woy dy‏ 
عبن مؤلفا موسيقيا ابلاط رئيس الاساقفة . ولم ببق الموث إلا على اثنين من 
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أطفاله السبعة جاوزا سن الطفولة : ماريا آنا (ماريانا « Cadel‏ 
المولودة فى AVON‏ © وفولفجائج أماديوس المولود ف \Vo% “ali VV‏ 
) واسم الغلام الكامل ‏ الذى تشفعت به الأسرة لدى قديسين عديدين ‏ 
كان يوانس خريسوستومس فولفجائجس Go hb got‏ موتسارت » وقد 
تر جم تيوفياوس من ASU yd‏ إلى اللاتينية بأماديوس أى عب الله . ) وكان 
ليوبولد زوجا وأبا طيبا » مخلصا ومجتهدا . وخطاباته لواده تفيض it‏ ولا 
تعوزها URL‏ . وكان بيت موتسارت ‏ إذا أغضينا عن قليل من GE‏ 
ديك رفون فدات be‏ ااال القوف الو aeda‏ 
الطفلية c‏ والمو سيقى الى لا gat‏ . 


كان القوم يتوقعوت من كل طفل GUT‏ أن يصبح موسيقيا إلى حدما E‏ 
يبعز ف على إحدى الالات . وعم sg‏ لك أطفاله ا موسيقى مع ميادىء bel all‏ : 
فكانت ماريانا قد اثقنت فى الحادية عشرة العزف على الكلافيكورد . 
Ll‏ فولفجائج فقد عكف على الكلافير فى شغف بعد أن حفزته قدوتها e‏ 
فأستطاع فى الثالئة أن pe‏ بين الأوتار » وف الرابعة أن يعرف عدة قطع من 
الذاكرة » وف da‏ ابتكر ألحانا لها أبوه أثناء عزفها . وأمتنع . 
ليوبولد عن SE‏ تلاميذ آخرين يلقمم الموسيقى ليفرغ dle‏ اطفلية وإن 
كلفة ذلك بعض التضحية . ول يرسل ر cal si‏ ) إلى المدرسة ay t‏ نوی 
أن يكون معلمه فى كل شىء . واعل هذا التعام إقتضى yd‏ من الفط 
الالمانى » ولكن لم تكن الحاجة لكثير منه فى هذه الحالة » ذلك أن الغلام 
كان يلزم لوحة المفاتبح من تلقاء نفسه ساعات طوالا إلى أن يمير على 
مبار حا . وقد كتب إليه ليوبولد بعد هذه الفمرة بسنوات يقول : 


و لقد كنت فى مرحلة العلفولة والصبى تسلك مسلكا ale Toke‏ عن 
مسلك سائر الأطفال + وحين كنت تعرف الكلافر + أو تعكف عل 
dpe‏ + 4 تكن تتح بأقل thee cl jo‏ لإ سات YAS‏ كات 
تتسم بطابع الجد الشديد » حى لقد نبأ الكثيرون ممن راقبوك بأنك ستموت 
قبل أوانك سبب لبوغك المبكر ومظهرك ESL‏ 
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وق يناير ۱۷۹۲ ٠‏ حن كانت GUT‏ ازالت تمزقها الحرب › 
إصطحب ليوب ولد إبنتة وإبنه إلى ميونخليعرض على الأمير الناحب مكسمليان 
يوزف d lapel y‏ العرف Bes‏ سرتمير إستصحبهه| إلى tad‏ . ودعيا إلى 
شونرون » Cady‏ ماريا تريزاً وفرانس JV‏ بالطفلين »وقفز قولفجانج 
إل حجر الأمزاطورة © وضمها WSs AS‏ :0.٠و‏ نبا oli‏ الأميراطور 
عزف على OKI‏ بأصبع واحدة » وعزف على الكلافيكورد دون أن مخطىء 
رغم حجب الفانيج بقطعة من قماش , وفيا كان فولفجانج PITH‏ 
مجری مع الأعيرات > زلت ant‏ وسقط » فالتقطته الأرشيد وقة Lyle‏ 
نوها a‏ النا سيت .وو انيت تسرىعنه . فقال ذا City‏ طيبة). 
م أضاف شاكراً و سوف Mery gt‏ . وفتح الكثير من التبلاء بيو نيم 
لآل موتسارت ومبتوا للموسيقى الى سمعوها وأثابوا JUL oh‏ والهدايا. 

م ألزم الغلام الفراش أسبوعين لأصابتة بالحمى المرمزية .. وكان هذا أول 
PE‏ الكثرة الى ستنخص ey ade‏ . وق WAY‏ عادت الفرقة 


. سالزبورج‎ ot 


وأغضى رئيس الأساقفة المتسامح عن تجاوز My gd‏ فترة أجازته e‏ 
لا بل رقاه نائبا لرئيس فرقة المرتلين ولكن فى ٩‏ يونيو شد ليوبولد رحااة 
مرة آخرى مضحيا بالمزيد من LEA‏ . مصطحباً هله المره زوجته » 
لبعرض ولديه على أوربا » إذ لم يكن ممكنا أن يظلا أبد الدهر cali‏ 
معجزين . وقدم الطفلان دفاتين مو phe iew‏ وأريعاً J‏ فرانکفورت 
وقد استعاد جوته بعد ستين Ue‏ ذكرى اسماعة إلى إحداها » وكيفتعجب 
من ١‏ الرجل القصير ذى الباروكة والسرف » - لأنه هكذا ألبس ليوبولد 
إبنه فولفجانج كأنه عجيبة من عجائب السرك . ففى إعلان نشر فى جريدة 
فرانكفورتية بتاريخ ٠م‏ أغسطس ۳ وعد المتفرجون فى حفلة ذلك , 
المساء GG‏ : 


« ستعزف الفتاة الصغيرة ذات الأحدى عشرة سئة أعسر مؤلفات AS‏ 
الموسيقيين » أما الصبى الذى لم يبلغ السابعة بعد فسبءعرف على الكلافيكورد 


أو الهاريسيكورد . كذلك سيعزف كونشرتو للفيولينه » ويصاحب سمفونيات 
على الكلافر ولوحة المغاتيح مغطاة بالقماش فى يسر بالغ لغ pay ails‏ المفاتيح. 
و سيسمى جميم النغمات الى تعزف عن بعد » سواء a‏ متوأفمة » 
على الكلافر أو على اية UT‏ أخرى — جرسا كانت أو كأسا أو ساعة . 
Tol,‏ سر ةل على الا ربسيكورد والأرغن طوال ما يراد له أن يعزف > 
(Ostia rie‏ 4 . 


ور ما أضرت هذه المطالب المرهقة الى فرضت على مواهب الصى 
JAN‏ الضرر اصححةه أو أعصابة č‏ ولكن نيدو أنه استمتع بتصفيق الجمهور 
إستمتاع أبيه a nibs‏ 5 


وقد عزفوا «ph SS‏ وخاب أملهم فى بون وكوأوينا ¢ ولكنهم أحيوا 
حفلة فى gal‏ . وف بروكسل توقعوا أن يشرف الحاكم العام الأمير شارل 
الاوربی الحفل محضوره » ولكنه كان Yata‏ . كتب ليوبواك غاضباً : 

و لقد إنقضى علينا OV‏ قرابة ثلاثة أسابيم d‏ بروكسل . . دون أن 
يدث ley AG Fe tg”‏ من شغل أسموه غير الصيد والهام الطعام والشراب 4 
وقد يتبين U‏ فى النهاية أنه مفلس ... mee?‏ أننا تامينا العديد من المدايا هناء 
ولكنا لانريد أن وها إلى نقود . . . وسيكون فى إستطاعتنا بعد قليل أن 
نفتح معجراً JS‏ هذه المدايا من علب النشوق والحقائب الجلدية وما WS]‏ 
j’‏ توافه t ia y‏ 


E وافق الأمير على الحضور فأحييت الحفاة » وجمعت الدنائير‎ par 
. وركبت الفرقة ميءمة باريس‎ 

وق pags ١5‏ ۴۳ بلغوا باريس بعد معاناة ثلاثة أيام من السفر 
على طريق وعرة la gle‏ الحفر . وكانوا حملون خطابات تقدم إلى كثير من 
الأعيان ٠‏ ولكن ing‏ أن txt‏ خطاب إلى ملشيور جرم » الذى رتب أن 
بستقبل آل موتسارت مدام دعبادور > والأسرة المالكة » وأشخيرا لويس 
الامس عشر و الملكة مارى لسز نسكا . وفتحت الآن abl‏ البيوت لار أئرين› 
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وحالف التوفيق et hin‏ الخاصة والعامة » وكتب جرم إل als‏ ف 
Al‏ يقول 7 


« إن المعجزات الحقيقية ادرة » ولكن ما أعجب أن تتاح لنا الفرصة 
لرؤية واحده مها ! لقد قدم لتوه رئبس فرقة مرتلين من She‏ بورج أسمه 
موتسارت بصحبة Gul]‏ من أجمل الأطفال فى العالم فى LU‏ إبئتة البالغة من 
العمر أحد pte‏ ربيعاً فتعزف على البيان أروع عزف » وتؤدى أطول 
المقطوعات وأصعها بدقة مذهلة . وأما أخخوها الذى سيبلغ السابعة فى فيراير 
القادم فظاهرة حارقة Le‏ لا تكاد تصدق ما تراه بعينيك . . . فيداه 
صغيرتان جداً . . . وهو يرتجل ساعة » مستساما لوحى عبقريته › 
بذخيرة من الأفكار الميجة . . . وليس لدى UST‏ رئيس لفرقة موسيق 
Ball ga EEE‏ العميقة Tey‏ لف OLY‏ والتنقل بين النغمات . 
وليس ايسر عنده من حل أى رموز تضعها أمامه . وهو يكتب ويؤلف 
بيسر مدهش » ولا نجد ضرورة لاذهاب إلى البيانو واختبار الأوتار الى 
يريدها . وقد كتبت له ۰ منويتا » وطلبت إليه أن يضم باصا لها . فأمساك 
بقلم وكتب الباص دون أن يذهب إلى البيان . . . أن الطفل سيدير cathy‏ 
إن استمعت إلى الازيد من عزفه . . . ومن أسف أن الناس فى هذا البلد 
لا بفقهون عن الموسيقى إلا أفل الفليل“ » . 


وبعد أن حققت الأسرة الكثير من الأنتصارات فى باريس غادر نما إلى 
كالية ( ٠١‏ أبريل ١/54‏ ) . وق لندن استقبلهم جورج الثالث . وى 
ple 4‏ » أمام الملك والخاشية » طوال أربع ساعات عزف فوافجائج 
موسيقى هندل وباح ٠‏ غير LP‏ من كبار الموسيقيين بمجرد النظر إلى المدونة 
وصاحب غناء الملكة شاراوت e‏ وارتجل ees ta‏ لباص أغنية لهندل . 
Ul‏ بوهان كرستيان باخ » الذى كان قد JZ]‏ لندن مقاماً له فى ۱۷۹۲ › 
فأجلس الصى على ركبتة وعزف معه صوناتا » وكان كل مما يعزف 
فاصلة بدوره « فى دقة بالغة ما كان فى استطاءة أحد معها أن حسب العددف 
من عازفين لا من عازف واحد" » . وبدأ باخ ١‏ فوجة ٠‏ » وتابعها 
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فولفجانج » كا لو كان العازفان العبقريان عازفا واحداً هنا Vad‏ . وبعدها 
طات مؤلفات ٠وتسارت‏ سنوات عديدة othe‏ بيوهان كرستيان باح . 
وق ٠‏ يونيو أحيا الطفلان حفلة Carel‏ قلب ليوبولد عاثة جنية US Wl‏ 
خالصة . ولكن الأب أصيب بالنهاب شديد فى الحلق » واعتكفت الأسرة 
ی تشلسی للاستجمام أسابيع عدة » ألف فما فولفجائج سمفرنيتين Vis)‏ 
و ۱۹ )ء وكان الآن gab‏ الثامئة . 


وق YE‏ بولير Wio‏ غادروا لندن إلى هولنده › ولكن iuu d‏ 
ليل مرض الوالد وولده » وأرجثت الجولة شهرا » وإن كان رئيس الأساقفة 
فون شراتنباح قد طلب إلى ليوبولد أن يعود die‏ زمن . ووصلوا إلى 
لأهای ف NN‏ سبتمير ؛ ولكن ف الغد مرضت ماريانا بدورها » ولم 
تلبث أن تدهورت حالما ge‏ أنها فى 7١‏ أكتوبر تناولت الأسرار المقدسة 
الأخيرة . وق "١‏ سبتمير أحيا فولفجانج حفلة بدون مساعدة أخته . 
وما إن تمائلت للشفاء حتى دسته الحمى » واضطرت الأسرة إلى تعطل 
كلفها غاايا حبى يناير 1755 . وف ۲۹ ll‏ و 76 فرایر أحيوا حفلات 
فى امستردام » وعزفت الأن لأول مره سمفوئية لسارت ( ك ۲۲ ) 
أمام الجمهور . وكان الصبى خلال هذه الشہور يؤلف ف نشاط محموم . 
ول مایو قفلوا إلى باریس حیث کانوا قد تركوا كثيراً من حقائهم . وھا 
جرم لم مسكنا مر بحا » وعادوا يعزفون ثى Ghd‏ وق حفلات عامة › 
dy‏ يقتلعوا أنفسهم من العاصمة الفاتنة إلا فى 4 يوليو . 


وأطالوا المكث نى دجون ضروفا على pal‏ كونديه » وأنفقوا أربعة 
أسابيم فى ليون « وثلاثة فى جنيف » وأسبوعا d‏ لوزان ؛ وآحر فى برن؛ 
وأثندن فى زيورح » duy pte tly‏ دوناوشنجن ثم وقفات قصيرة'ق 
بير اخ » وأوم » وأجزبورج » وفترة أطول فى ميونخ » حيث مرض 
فولفجانج مرة ou al‏ وأخيراً » فى آخريات نوفمير 1755 » وبعد غيبة 
ثلاث سنن ونصف » وصلت الأسرة إلى سالزبورج . وصفح mre‏ رئيس 
الأساقفة الشيخ » وإستطاعوا OW‏ أن ينعموا بأسباب الراحة المتاحة فى 


YAY —‏ س 


ers‏ . وبدا أن كل شىء على ما برام ؛ ولكن موتسارت لم يستعد بعدها 
ie‏ موفورة قط . 


YY .. هقة : 5ثلاؤ‎ A il> ya a Y 


كان ليربواد رب عمل صارها لا يعرف هوادة ولا تلن له قناة . درب 
ولده تدريبا شاقا على دراسة الكونيرا بنظ » والباص الدقيق الكاءل » وغير 
ذلك من عناصر التأليف الموسيقى الى تلقاها من الموسيقى الألمانيةو الايطالية. 
وحين ممم الأسقف أن فولفجانج بؤاف الموسيقى تساءل ألم يتعاون معه 
أبوه ى هذا التأليف Sy.‏ يقطع الشلك باليقين دعا الغلام لبقم معه أسبوعا 
م عز له عن كل معونة حار جية » ودفع إليه ورقا وقاما وأعطاه هار To Sw‏ 
وطلب إليه أن يؤلف load‏ من أوراتوريو عن الوصية الأولى . وق سحتام 
الأسبوع قدم ad]‏ موتسارت نتيجة عله ٠‏ وقيل لرئيس الأساففه . إلها 
جديره بالثناء . وكلف رئيس أوركستراه ميخائيل ( أخا يوزف ) هايدن 
بأن يؤاف قسما GU‏ » وعازف أرغنه أن يؤلف قسما BE‏ » ثم عزف الكل 
فى قصر رئاسة الأسةفية فى ٠۲‏ مارس WAV‏ » ورؤى أنه يستحق الأعادة 
فى ؟ أبريل ends‏ موتسارت وارد CHV‏ رتم ۴٥‏ ف كتالوج كوشل(*) 

وبلغ ليوبولد أن الأرشيدوقة ماريا يوزفا ستزف قريبا إلى فرد يناند 
ملك نابل » فخطر له أن الاحتفالات الى ستقام فى القصر الأمير اطورى 
ستتيح فرصة جديدة لولدية . وعليه قصدت الأسرة ١١ d lad‏ سبتمير 
۷ . فأستقبلوا فى pall‏ » وكانت النتيجة إصابة فولفجانج وماريانا 
كلبهما بالجدرى الذى التقطا عدواه من العروس . وأحذ الأبوان التعسان 
llik‏ المعجزين إلى أوموئز موراقيا » حيث قدم لها الكونت بوتستاتسكى 


)*( صدر هذا shel‏ فى cid‏ عام 1۸71۲ تحت اء. Chronologisch-thematisches‏ 
Verzeichniss sammtlicher Tonworke W,A. Mozarts‏ 
ونحن استعمل الطبعة المنقصة من عل ay yal‏ أينشتين فى كتابه ر موتسارت شسخصيتة وآثاره 
id)‏ امور ( Ay {VY e‏ 
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المأوى والرعاية وظل موتسارت أعى تسعة أيام . وفى ٠١‏ يثاير عادت 
الأسرة إلى by‏ . واحتفلت pr‏ الأمير اطوره ويوزف الاي » ولكن 
البلاط كان فى حداد على وفاة العروس » dy‏ يكن مناك محل لأحياء 
حفلات موسيقية . 


وبعد غياب طويل لا نفع فيه عادت الأسرة إلى ساليز بورج ( ه يثاير 
۹ ) وواصل موتسارت دراساته مع أبيه » ولكن فى. أو احر ذلك 
العام ق. ر ليوبولد أنه Je‏ الصبى كل ما يستطوم أن يعلمة e‏ وأن ما gle‏ 
إلبه فولفجائج OW‏ هو الألمام محياة ايطاليا الموسيقية . ومن ثم حصل الأب 
وابنه على خطابات تدم لكبار الموسيقيين الأيطالين من يوهان هاسى 
وغيره »م انطلقا فى رحلتهما فى ١1‏ ديسمير 1759 تاركين ماريانا وأمها 
ليحتفظا +b yf‏ قدم فى tle‏ بورج . وف UW‏ التالية أحيا موتسارت حفلة 
فى إنزبروك » وعزف جرد الاطلاع على النوئة كونشرتو غير مألوف 
وضع أمامة إمتحانا لمهارتة » وهللت, الصحافة الحلية ل « معلوماتة الموسيقية 
الحارقة9» » . وف ميلان Lidl‏ بسامارتيى وهامبى وبتشيى e‏ وحصل 
الكونت فون فرميان لفولفجائج على تكليف بتأليف أوبرا » وهذا معناه 
BL‏ دوقاتية تدحل l j‏ الأسرة . وى بولونيا استمعا إلى صوت فارينالى 
الذى لم يزل معجزا » وكان قد عاد من انتصاراته ى أسبائيا > ورتبا مع 
بأدرى Gah‏ أن oye‏ فولمجانج ليدخل الاحتبارات المؤهلة لدباوم 
« الأكادميا فيلارمونيكا » المرموق dy.‏ فلورنسة » ى قصر الأرشيدوق 
ليوبولد »> عزف موتسارت على ا حاربسيكورد مصاحبا فيوليئة نارديى . 
م هرع الأب وولده إلى روما ليلحةا موسيقى أسبوع الالام . 


روصلا فى ١١‏ أبريل ٠» ۱۷۷١‏ أثناء عاصفة رعدبة برقية » فحن 
i yy gal‏ أن يكتب مهما « استقبلا استقبال عظماء الرجال بإطلاق المدافع 00 
وكان وصوفهما بالضيط d‏ وقت مح هما بالذهاب إلى كسة السستن 
والاسماع إلى « مزريرى » (لحن المزمور الحمسين ERE‏ الدى ailt‏ 
جريجوربو اللبجرى » والذىكان يرتل هناك كل عام . وكان من العسر 
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الحصول على نسخ من هذا الكورال الأشبر المكتوب لأربعة أصوات 
أو خسة أو تسعة » فأصغى ad]‏ موتسارت هرتين ثم كتبه من الذاكرة . 
ومكثا فى روما أربعة أسابيع o‏ وأحييا حفلات موسيقية فى بيوت النبلاء 
هدايين وكلسيين . وى ۸ مابو انطلقا فى lope)‏ إلى نابل . وكان الطريق 
را لا ad go yall‏ 6 فار مر مارت dat ga agly‏ ترهبا 
أو غسطيدن اينالا الحماية الدياية أو يظفرا بتناول الأربان قبل الموت فى 
E ak‏ تابن "قينا UTE‏ كن etek pha‏ مق 
تانوتشى فتازلادعوهها لأمسيات ووضعوا كل أسباب الثترف تحت تصرفهما. 
فلما عزف فولفجانج فى ١‏ الكونسرفاتوريو ديللا بييتا » عزا الجسهور 
الأؤمن بالحرافات براعته لضرب من السحر كامن فى Aaly oe‏ , وأدهشهم 
أنه واصل العزف بالبراعة ذامما بعد أن خلع خاتمة . 


وبعد أن استمتعا بالمقام فى روما مره أنخرى عبرا Cw Ml‏ ليم ايا للعذراء 
فى كنيسها « سانتا كازا » بلوريتا » ثم اتجها شمالا لينفقا ثلاثة أشبر فى 
ہولو نیا . وكان «وتسارت يتلقى كل يوم تقريبا دروسا من بادرى مارتيى 
فى أسرار الأليف الموسيقى . e‏ تقدم لاختبار القبول فى « الأكادميا 
ca (Kui ga yd‏ فأعطى قطعة من تر نيمة ة بسيطة جر جورية »> طلب ad}‏ أن 
يضيف إلما وهو عبوس وحده فى حجرة نوتات عليا ثلاثا بالأسلوب 
التقليدى الدقيق « stile osserrato‏ » وأخفق فى الحاولة » gy‏ الادرى 
الطبب cee?‏ إجابته » وقبل الحلقون الصورة المنقحة « نظرا إلى الظروف 
الخاصة ) — رعا لصغر سن موتسارت . 


وى ١١‏ أكتوبر كان الوالد والولد فى ميلان . هناك حقق فولشجانج 
أول التضارانة ١4 Ledger go (al go‏ ولكن بيد المي cag hl‏ والعاناة الكثيرة 
وكان موضوع الأويرا الى كلف مها pan‏ داق » ملل بنطس» e‏ وقد det‏ 
النص call clo ٠ a‏ الذى لم جاوز الرابعة عشرة يكد ويكدح 
i wt‏ وتنقيحا حى كلت أصايعه gare ENT‏ ضربا من tl‏ 
فاضطر أبوه إلى أن out‏ ساعات عملة ومبدىء من اضطرابه بنزهة على 


ay ee 


الأقدام on‏ الحين والحين . وأحس موتسارت أن هذا الاتختبار » وهو 
أول أوبرا جاده يؤلف موسيقاها » أشد bat‏ له من ذلك الامتحان eal‏ 
n‏ ى بولونيا Wi.‏ يكون مستقبله مؤلفا te gh‏ الأوبرا La)‏ 
. وترسل الآن إلى actly ad‏ ان يصليا من أجل جاح هذه المغامرة 
1 م يكن شديد الميل إلى التقوى والورع »> « حى ننعم sl US‏ 
معا مرة bol. OD Gog ol‏ حي نكادت تضنيه كثرة الروفات > Cad‏ 
Lisl‏ لاجمهور YL)‏ ديسمير c (AVY‏ وقادها مؤافهاء وکان انتصاره 
كاملا . وقوبلت كل ‘ial‏ هامة بالتصفيق الحاد e‏ وبعضها متافات. 
بحى المايسترو نحى المايسترو الصغير . وأعيد عرض الأوبرا عشرين مرة . 
كتب الأب الفخور التقى « .ذا نرى كيف تعمل قوة الله فينا حين لاندفن 
المواهب oll‏ منحنا إياها فضلا منه ONG‏ 


واستطاعا الآن أن يعودا إلى Lap ge‏ برؤس مرفوعه . ففى ۲۸ مارس 
1 وصلا إلى سالز بورج . وما إن بلغاها حى lb Lali‏ من Ad SI‏ 
فون فرمياك e‏ باسم الأمر اطورة > يرجو أن يكتب فولفجانج سريناتا أو 
كنتاتا pat yc‏ إلى ميلان فى أكتوبر ليقودها جزءا من الاحتفالات الى 
ستقام مناسبة زفاف الأرشيدوق فرديزاند إلى أميرة مودينا . ووافق. 
رئيس الأساقفة Ta‏ على أن يتغيب ll gs od‏ مرة ة is al‏ عن أعماله t‏ 
وى 1 أغسطس يمم الوالد والولد من جديد شطر ايطاليا » فلما وصلا 
إلى ميلان ۴ هاسى يعد أوبرا للاحتفالات ذانها . وقد رتبه 
المديرون - رعا عن غير عمد مم — لقاء لاعيقرية يثئنافس PEIRES‏ 
الأوبرا الايطالية الأحياء » البالغ 5 نذاك ثلاثة وسبعين عاما » مع غلام 
الخامسة عشرة الذى لم يكد يفرغ من اختبار جناحيه فى التحايق الأو : 
وأديت أويرا هاس ی tll‏ رورجيرو) فى ١5‏ اكتوبرفقوبات بتصفیلی حار 
وق الغد رثات كنتاتا موتسارت المسياة ) (Aseanio in Alba‏ تحت Lae‏ 
قيادته » وكان التصفيق خارقا . وكتب ليوبولد لروجته « يؤسادى أن 
مرينانا فولمجائج طمست أوبرا هاسی طمسا OM UG‏ وكان هاسی 

(م NA‏ قصة الحضارة » ٤٠١‏ ) 
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كر عا عمج النفس » فشارك ف الثناء على موتسارت > olds‏ بنبوءة مشهورة 
«ان هذا gall‏ سيلقينا كلنا فى زوايا النسيان OMG‏ 


ole,‏ الوالد وااولد إلى سالزبورج VN)‏ ديسمير )١0/1/١‏ . وبعد خمسة 
أيام مات زجسموند الطيب . وكان خلفه فى رئاسة الأسقفية »> وهو 
هر و نیموس فون باولا » كونت كولاوريدو رجلا Glee‏ الثقافة » معجبا 
بروسو وفولتير » مستبدا مستئيرا يتوق إلى تنفيذ الاصلاحات الى كان 
يعدها يوزف الثانی . ولكنه فاق ge‏ يوزف ف استبداده مع استنارته : 
فكان يشيرط الانضباط والطاعةولابطيق المعارضة . ولم يقنع من موتسارت 
إسباما فى حفل تنصيبه فى ۲۹ ابريل ۱۷۷۲ بأقل من أوبرا يؤلفها هذه 
المناسية . واستجاب الفى الذى ذاع صيته ov‏ سريعا بأوبرا لاحل سكيبيو ) © 
وقد وفت بالغرض منها ثم نسيت . واغتفرها كوللوريادو . وعدن 
فولضجانج رئيسا لفرقة الموسيقى براتب سنوى قدره ١5١‏ فاورينا . 
وعكف Gal‏ شهورا على تأليف السمفوايات والرياعيات والموسيقى 
الدينية -Si aN k‏ أيضا على أوبرا 0 او تشيو AL‏ ۾ الى OA llb‏ 
لتعرض فى ۱۷۷۳ . 


ولم حل ٤‏ نوفير ۱۷۷۲ حى کان ليوبولد وصائم ثروته فى عاصمة 
لومبارديا مرة GAT‏ وراح فولف بعد قلول يكد ويكدح ايوفق بين 
أفكاره الموسيقية ونزوات المغنين وقدراتهم . وبدأت مغنية الأوبرا 
الول « البر ممادونا » بالغطرسة cally‏ بكل شىء » وكان « poll‏ ينو » 
صبورا طويل الأناة معها » واننہت عبه وصرحت Gl‏ « قد Ud‏ المعاملة 
الفذة الى عاملها ہا ٠وتسارت‏ » OO‏ . ولم تلق حفاة الافتتاح ( Bad YA‏ 
"لاا ) النجاح الأ كيد الذى لقرته eh peo‏ قبل عامين » فقد مرض 
gall‏ التينور أثناء By ll‏ واقتضى الأمر إحلال مغن T‏ عله لم 
يكن له سابق خيرة على خشبة المسرح » ومع ذلك احتملت الأوبرا 
تسعة عشر عر ضنا . وكالت ٠وسبتاها‏ صعبة 6 والأغانلى منشودة بالاافعالات 
فوق ما ينبغى . ولعل أثرا من الليركة الأدبية الألمانية المساة 
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Sturm und Drang‏ ( أى الدفع والجهاد » cay‏ ثورة على التنوير 
الفرنسى ) وقد دحل هنا دخولا معارض! إلى الأوبرا SPAS‏ . على 
موتسارت جلب معه نظار هذا وضوح الغناء الايطالى الجميل ( البيل 
كانتو ) » وزادت أجواء ايطاليا المشرقة وحياة هوائها الطلق من إشراق 
روحه السعيدة be sad,‏ . وتعلم ف ايطاليا أن الأوبرا الحازلة » کا سمعها d‏ 
أعمال بتشیی وبایزیبللو » ممكن أن تكرن فنا رفيعا » فدرس شكاها ) 
وأبلغه الكال فى« ا و « دون WS ge‏ لقد كانت كل FA‏ 
ما تعلما لذهنه اليقظ وأذنيه المرهفتين . 


وشبد ۱۳ مارس ۱۷۷۳ الوالد والولد مرة set‏ فى ساازبورج. 
ولم يكن رئيس الأساقفة الجديد lel‏ فى Lele LG‏ الطويل کا 
كان زجسموند ٠‏ ولم يرميررا لكافأة ليوبواك يترقيته » وعامل 
فوامجانج alt‏ جرد antl Gop‏ اللداصة . وتوقع من موتسارت 
وأببه أن يزودا كورسه وأوركستراه بالموسيقى فورية » جديدة» جيدة . Wad‏ 
يشقيان عامين لير ضياه . ولكن ليوبولد لم يدركيف يستطيع أن يعول 
أسرته دون هذه الجولات الاضافية » أما فولفجانج الذى تعرد على gle‏ 
تصفيق الاستحسان له فلم يستطع تقبل وضعه خادماً موسيقيا . ثم أنه أراد 
أن يكتب الأوبرات » وكان مسرح سالزبورج » وكورسها » وأوركستراها 
وجمهورها ‏ كل AW ST‏ أصغر من أن بمح هذا الفرخ الألمعى بأن يرفرف 
جناحيه ilil‏ , 


م إنقشعت السحب فئرة حين كلف مكسمليان يوزف yt‏ بافاريا 
catli‏ هوتسارت بأن يكتب ورا هازلة لكر نفال هيو لع لعام \V¥o‏ « 
وحصل على موافقة رئيس الأساقفة » عنح المؤلف وأبيه أجازة من العمل . 
فغادرا سااز بورج Y ٤‏ ديسمير 4 . gilet les‏ ص الر د القارس 
الذى ابتلاه بوجم فى الاضراس أقسى من إن تخفف منه الموسيقى أو الفلسفة 
ولكن حفلة الافتتاح لأوبرا « البستانية المزعومة » الى قدمت فى ٠١‏ يناير 
٥‏ حملت كرستيان شوبارت — وکان Whe‏ مرموقا — على التلبؤ بأنه 
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وما لم ينبت موتسارت ف الهاية أنه نبات رنى فى مستئبت زجاجى [ أ 
عجات بثموه العناية البينية المكثفة ] ¢ Codd‏ أشاك a‏ أنه Cele‏ من diel‏ 
المۇلفىن الموسيقين حى tay‏ هذا » OV‏ وعاد موتسارت إلى سالزبورج 
ورأسه يدوم بنشوة النجاح ليقوم aml dats‏ ا ضرب دقر 
من العبودية , 


وأمر رئيس الأساقفة بدراما موسيقية احتفالا بزيارة الأرشيدوق 
مكسمليان ابن ماريا تريزا الأصغر » وأخذ موتسارت نصا قد ما لمتاستازيو 
وألف « اللاك الراعى ) . وقد col‏ فى YY‏ أبريل Wye‏ . والقصة 
سخيفة > أما الموسيقى فرائعة » ومازالت مقتطفات مما تظهر d‏ 
ربرتوار الحفلات الموسيقية . وكان موتسارت فى غضون هذا يتدفق 
بالصوناتات والسمفونيات والكونشرتوات والسرينادات » والقداسات › 
ومن مؤلفاتهذه الأعوامالتعسة قطع تعد من روائعة BLL‏ — مثل كونشرتو 
sill‏ فى مقام E‏ اللتفيض (ك ۲۷۱ ) osts padly‏ فى مقام 8 رك (Yas‏ 
على أن رئيس الاساقفة قال له إنه لا يفقة شيثاً فى فن التأليف الموسيقى » 
وإن عليه أن يذهب ليدرس ف کونسرفتواو OY LG‏ 


وطلب ليوبولد الأذن dol of‏ ابنه فى جولة بعد أن عجز عن Mel‏ 
الموقف فوق ما احتمل » فرض كوللوريدو وقال إنه لا يسمح بأن يظل 
أفراد من موظفيه « يستجدون الرحلات » فلما عاود 'يوبولد الطلب lead‏ 
رئيس الاساقفة هو وابنه من وظيفتهما . واغتبط فولفجانج » ولكنليوبولد 
روعته فكرة الةذف به وهو ى السادسة واللهمسين فف eam‏ عالم لا ze‏ 
الطيب من الحبيث . ولانت قناة رئيس الاساقفة ورده إلى Aware‏ » ولكنه 
d‏ سمح له بأى غياب عن عله , فمن ثراه يصحب فو لفجانج الآن ف الغزوة 
البعيدة الى اختطت له ؟ AY‏ بلغ موتسارت الحادية والعشرين » وهى سن 
المغامرة الجنسية والقيود الزيحية » ولقذكان OV‏ أحوج إلى الأرشاد منه فى 
أى وقت yar‏ . ومن ثم تقرر أن تصحبه أمه . أما ماریانا الى حاولت أن 
تنسى أنها هى أيضاً كانت فا مضى فتاة عبقرية فقد مكشت لتبذل لأبما 


ee ت‎ 


أكرم الرعاية والحبة . وى ۲۳۴ سبتمير ٠۷۷۷‏ غادرت الم وأبنها سالزبورج 
ليغزوا ألانيا وفرنسا . 


۳ - الموسيقى والزواج : ۱۷۷۷ — VA‏ 


كتب موتسارت لابيه ‏ من میونرخ ی ۲٢‏ سبتمير يتغى ما ظفر به 
من رر el J:‏ ف Yb ail‏ النفسية ¢ فرأسى at‏ من als Jia!‏ 
الريشة dus‏ إنطلقت Ts‏ عن ذلاك el Al‏ > وفوق ذلك أصيندت oe‏ من 
ذى قبل ۸۲ . ولا بد أن هذا الطاب تقاطع مع خطاب T‏ من ليوبولد › 
اللى قد يذكرنا انفعاله مرة wth‏ بأن آحداث التاريخ كتبت على 
أجساد البشر : 


« بعد أن رحاعا كلا كا صعدت سامنا فى غاية التعب » وألقيت ett‏ 
على مقعد . وحين Wale‏ عبارات 2 oi,‏ جهودا كبيرة edule‏ حى 

لا أجعل فراقنا شديد الأيلام ؛ وى شمرة الزحام ERES‏ نشت أن 
cel‏ و لدی بركة الأب . فعدوت إلى النافذة وأرسلت بركى خلفك ولكى 
لم أرك . . . وقد بكت Jil‏ بكاء مرا . . . وكلانا نرسل التحياتلأمك 
ea,‏ أنت وهی ملايين ارات 9 


وعلمت Gur‏ فولفجانج إنه لم يعد Tjaa‏ فى dle‏ الموسيقى ELC‏ 
هو موسيقى فرد نى بلد يوق فيه المعروض من مؤلفى الموسيقى وعازفما 
عدد المطلوب مهم . وكان الأمل قد راوده فى الحصول ee 0 de‏ 
ى حاشية النالحب الموسيقية » واكن كل الوظائف كانت مشغولة . 
اور إلى أوجز بورج » tual tom‏ تفسيهما j‏ ف زيارة e‏ 
أيام = s‏ شرا به إستجابة cy‏ مو ليو Al gs‏ 6 ولكن pr^ Tedi‏ كان أكرهم الآن 
يشكو anll‏ والركود » ولم يمد فولفجانج فيهم ما يثير إهمامه اللهم إلا Hh‏ 
عم مرحة تدعى ماريا أنا تكلا موتسارت سرف عاد اسمها بعبارات بذيئة . 
وكان ddl‏ إلى غرضه صانم بيانات يدعى بوهان إندرياس شتاين » هنا 
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ولأول مره بدأ موتسارت الذى كان إلى OV‏ يعرف على الحاربسيكورد 
يقدر إمكانات DV‏ الجديدة » وما إن بلغ باريس حى كان قد ثم إنتقاله 
إلى البيانو dy.‏ حفلة موسيقية فى أوجزبورج عزف على البيانو والفيوليئة 
فظفر بتصفيق شديد وربح ضثيل . 


وف ۲۹ أكتوبر مضت الأم وابنها إلى مانهام . هناك استمتم موتسارت 
بالصحية والنشجيع من موسيقيين ysl ody t ine yl‏ انا حب كارل 
تيودور لم يستطع أن جد له وظيفة » وأكتى abl ob‏ على أدائه فى البلاط 
بساعة ذهبية لا أكثر . وكتب موتسارت إلى أبيه يول « كان أصلح لى 
أن ينفحى بعشرة كارولينات . . . إن النقود هى ما محتاج إليه المرء وهو ى 
رحلة » il dels‏ الآن أملك هس ساعات . . . وأا أفكر جدياً d‏ 
عمل جيب للساعات ف كل سروال من سراويل t‏ وحين اق شريفا كبراً 
سألبس ساعتين . . . حى لا مخطر Y Nello E‏ ) ., ويصحه 
دبيئيه » ولكن فولفجانج أقنم أمه بأن الرحلة GAT‏ من أن تطيقها فى شهور 
الشتاء . وإذ iL‏ ض ليوبولد آلہما راحلان عا قليل إلى باريس » فقد حذر 
فو لفجانج من lela‏ وموسيقيما » وذكره بأنه الآن الأمل المرجو فى أعالة 
الأسرة . وقال ليوبولد إنه إستدان سبعائة جولدن djy ٠‏ بعطى دروسا 
#صوصية ى شيخرخته . 


« وهذا أيضاً ق بلدة يبخس فہا أجر هذا العمل المرهق . . . إن 
مستقبانا رهن بفطنتك الكبيرة wt,‏ م بأنك حبی » لا بوصفى 
SU‏ فحسب » بلأصدق agin‏ و ast, re F i‏ تفهم وتقدر أن سعادئنا 
وشقاءنا » وأكر من ذلك طول أجلى أو التعجيل موي » كلها . . 
يديك أنت بعد الله . وإذا كنت قد أصبت فى قراءة أفكارك » a‏ 
لا أتوقع منلث غير الفرح والاغتباط » وهذا وحده شليق أن يعزيى وأنا 
عروم لغيابك من مبجة الأب وأنا أمعلك وأبصرك وأضمك بين ذراعي.. 
من صمم قلى أمنحك COMA Boy‏ 
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وى أحد خطابات ليوبولد ( ٩‏ فراير ۱۷۷۸ ) أضافت ١‏ نانريل » 
الى بلغت الآنالسادسة والعشرين Dy‏ كانت لعدم توفر المهر تواجه مستقبل 
العوانس » سطورا تكمل صورة هذه الأسرة المتحابة : 


« إن بابا لایرك لی أبداً مت عا لأكتب لاما ولكن . . إلى أتوسل الما 
إلا تنسانى ... وأتمنى لكا رحلة سارة إلى باريس مقروئة بالصحة السابغة . 
على أنى أرجو صادقة أن أستطيع عناقكما سريعاً . والله وحده pe‏ می 
محدث هذا. كلانا تواق GAE OF‏ لنفسك الثراء » فهذا معناه سعادتنا حميعاً . 
إنى أقبل يدى ماما وأعانقك » وآمل أن تذكرنا وتفكر فينا داعا . ولكن 
عليك إلا تفعل إلا إذا كان فى رقتك متسع > ولو ربع ساعة تتخفف 
أثناءه هن التأليف والتدريس 90" . 


فى هذا المزاج من التفاؤل العظم والثقة المشربة بالحب تلقى ليوبولد 
حطاباً كتبه فولفجانج فى 4 فبراير يعلن إليه فيه وصول كيوبيد . ذلك أن 
رجلا من صغار الموسيقيين فى elle‏ يدعى فريدولين فيير e‏ حباه BH‏ 
وأثقل كاهلة يزوجة ومس بنات وولد 5 وكانت السيدة pò‏ تلقى شبا كها 
لتقتنص الازواج» لاسما eo nS‏ بناتها يوزيفا ذات النسعة phe‏ ربيعاً » الى 
بلغت سن الزواج وخيف إن UE gli‏ سوقه. ولكن موتسارت تعلق بألويسيا 
ذات الستة عشر ربيعاً » الى جعلها Ie pe‏ الملائكى ومفاتها الرائعة Tale‏ 
يراود خيال الموسيقى الشاب . وم US‏ يلحظ كونستانتسى ذات الأربعة 
عشر ربيعاً الى قدر ها أن تكون زوجته . وقد ألف لألويسيا بعضاً من 
أرق أغانيه . فلا Loe‏ نسی مطاعحه وفكر فى مرافقها ‏ مع یوزیفا وابہما 
— إلى ايطاليا حيث تستطيع الحصول على تدريب صونى وتتاح لا فرص 
أوبراليه cry e‏ هو على العيش باحياء الحفلات الموسيقية وتأليف 
الأوبرات . كل هذا شرحه العاشتق الصغير الشجاع لأبيه قال : 

و لقد أحبيث هذه الأسرة التعسة حبا جعل أعز dul‏ أن أسعدهم si‏ 
ونصيحى إلهم أن يقصدوا ايطاليا . والآن أود أن تكتب لصديتنا الطبيب 
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لوجاتى » وغسر Wh‏ عاجله e‏ وتستفسر منه عن أفضل الشروط الى تعطى 
لغنية أوبرا أولى فى فرونا . . . أما غن غناء ألويسيا db‏ أراهن St‏ 
أنها ستجلب لى الشهرة . . فإذا Al  انناف  انتطخ cond‏ فير » وايثتاه 
وأنا ‏ سنشرف بزيارة أختنا العزيزه أسبوعيين فى طريقنا مرورا 
بسالزبورج . . . وسيسرقى أن أكتب أوبرا لفيرونا لقاء Gund‏ تسكيى 
( 5050 دولارا ) ولو لتتاح لا فرصة الشهرة . . . وسوف تكون الابنة 
الكرى نافعة جداً لنا » YY‏ تستطيع أن تدير ش*ون بيتنا » فهى خبيرة 
gail‏ . وبالمئاسبة » لا تدهش كثيرا إذا عرفت أنه لم ببق معى سوى اثنين 
وأربعين جولدينا من السبعة والسبعين » وليس هذا إلا نتيجة أبتّباجى 
لوجودى مرة أخرى ى ise‏ قوم شرفاء على شا كلى: فى التفكير . 


١‏ وافى برد سريع . ولا تنس ميلغ شوق لكتابة الاوبرات . وأنا 
أحسد أى إنسان يؤلف أوبرا . وأكاد أبكى غيظا حين أسمع ا 
(آربا). ولكن أوبرا أيطالية لا ألمانية » وجادة لاهازلة . . والآن 
قد كتبت كل ما يثقل صدرى uly.‏ واضية تمام الرضى عن أفكارى ., . 
وفكرة ة مساعدة أسرة فقيرة دون الأضرار فى تهج نفسى فى الصمم al.‏ 
أقبل يديك ألف مرة » ومازلت حى الموت ولدك المطيع COMBI‏ 


ورد ليوبولد ی ١١‏ فرایر : 


o‏ ياولدى العزيز : لقد قرأت خطابك المؤرخ 4 الجارى يدمشة 
ورعب . . لقد جفان النوم اليل كله . .. يا إلهى الرحم ! ... لقد ولت 
تلك اللحظات السعيدة حين كنت وأنت طفل أو غلام لا AË‏ إلى فراشك 
دون أن تقف على eee‏ وترتل لى . . . وتقبلى المرة بعد المرة على طرف 
أنفى وتقول لی إنى حن أشبخ ستضعی فى صندوق زجاجى ets‏ 
كل نسمة هواء » حى تحتفظ فى dle Ub‏ وتكرمنى . أصغ إلى إذن 
وتذرع بالصير ! . . 


ومضی يقول إنه كان يأمل أن يؤجل فولفجانج زواجه حى يؤمن 
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لنفسه مكانا مكينا فى dle‏ الموسيقى » وعندها رى بزوجة صا حة » وينجب 
أسرة طيبة » ويعين أبويه وشقيقته . ولكن هذا الأبن ينسى OW‏ أبويه بعد 
أن فتنته « سيرانة » شابة » ولا يفكر إلا فى أن يتبع فتاة إلى ايطاليا كأنه 
فرد ی بطانها . فياله من هراء لايصدق ! 


« إنطلق إلى باريس e‏ ومن قورك › واحث عن مكانك بين عظاء 
القوم » Ub‏ أن تكون Ts‏ عظيا أو لا شىء إطلاقا » » GÅ‏ باريس يدوى 
اسم الرجل ذى الموهبة العظمى وشهرته وجلجلان فى أرجاء الدنيا بأسرها . 
هناك يعامل النبلاء العيقريين diol‏ إحترام وتقدير ومجاملة » وهناك سترى 
أسلوبا مهذباً من الياة هو النقيض المذهل للحشونة رجال حاشيتنا OUT‏ 
pelis‏ > وهناك تستطع الممكن من اللغة الفرنسية COG‏ 

وأجاب موتسارتق تواضع بأنه لم a dol ich‏ الشديد خطة مرافقة آل 
فير إلى ايطاليا » ثم ودع الآسرة وداعا با كيا » ووعد يأن ترام فى طريقه 
إلى أرض الوطن . وثى ١54‏ مارس ۱۷۷۸ اتخذ هو وأمه طريقهما إل 
باريس «ستقلين المركبة العامة . 
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وبلغاها فى ۲۳ مارس . وصادف وصوظلما بالضبط dnt I>‏ 
فولتر الى طخت على نبأ قدومهما . واتخذا ممما مسكنا بسيطا » وانطلق 
موتسارت باحثا عن عمل يكلف به . واستجمع جرم ومدام دبينيه 
جهدها bald‏ بعض النظر إلى الشاب الذى هلات له باريس عجيبة موسيقية 
قبل أريعة pte‏ عاما . فعرضت عليه فرساى وظيفة عازف أرغن البلاط 
لقاء ألى جنيه dead‏ ستة أشبر كل سنة ونصحه ليوبولد بقبول العرض» 
وعارض جرم » ورفض موتسارت الوظيفة لأن الأجر مخس 6 وربما 
EY‏ لاتناسب موهبته . وفتحت له بيوت كثيرة إن قبل العرف على 
الائ cid‏ وة elie‏ أوضفاء ‏ ولكن, ا الرصول إل هله اليرت 
'قتضى رحلة غالية فى عربة تشق طرقا موحلة . ولاح بصيص من الأمل 
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فى أحد النبلاء المدعو الدوق دجين » والف موتسارت له ولإبنتهالكونشرتو 
الرائع فى مقام (O)‏ للفلاوته والمارب (ك۲۹۹)ءوأعطى الشابة النبيلة دروسا 
فى التأليف الموسيقى لقاء أجر طيب» ds‏ تلبث أن تزوجت ولم يدفع 
الدوق سوى BH‏ جنبات ذهبية « لوى دور» ( ۷١‏ دولارا ) FATS‏ 
كان خليقا ob‏ بطرح باریس تحت قدمى موتسارت . ولأول مرة فى 
حراته فارقته شجاعته . فکٿي dl‏ أبيه ple 9 E‏ يقول » انی ی i‏ 
لابأس با ولكننى كثراما أتساءل هل الحياة تستحق أن يعيشها المرء) . 
وات A soy)‏ حين كلفه لجرو » مدي. الكونسير had ne‏ 
بكتابة سمفونية ( ك ۲۹۷ ) أديت بنجاج فى ١8‏ يونيو . 


م مانت td wl‏ پوليو . وكانت قد بدأت leka‏ الجديدة بالاستمتاع 
بتخففها من متاعب Ble‏ بورج وعناء الزوجية » ولكن سرعان ماحنت 
إلى بيما وو اجباتها واتصالاما اليومية الى تضفى على حياما GF‏ ومغزى . 
وحطمت Ye‏ رحلة الأيام النسعة إلى باريس فى مركبة مهتزة ورفقة 
منفرة ومطر غزير e‏ وألقى فشل tal‏ فى أن Je‏ له وظيفة فى باريس 
ظلا من الكابة على روحها المرحة عادة . وراحت تقضى الأيام وحيدة 
وسط tty‏ غريبة وألفاظ لاتفهمها Layo‏ يذهب ابنها إلى تلاميذه وإلى 
الحفلات الموسيقية والأوبرات ... ورأها موتسارت الآن تذبل فى هدوء » 
وانفق الأسابيع الأخيرة Wrist‏ يرعاها وحنو علا ولايكاد يصدق أنما 
قد موث ذه 'السرعة , 


وقدمت له مدام دبينيه حجرة بى Ub ne‏ مع جرم » ومكانا على 
(wl‏ » وحرية استعمال kle‏ . ول ينسجم تماما مع جرم ف هذه 
الجيرة » القريبة فلقد كان جرم مجك gb‏ لتر وموتسارت محتقّره » وصدمه 
EJ‏ مضيفيه وأصدقائهم ab‏ المسبحية aad‏ سوئ T‏ نافعة فى 
ضبط المتمع . وأر اده جرم أن يقبل التكايفات الصغيرة ew‏ إلى 
الكيرة » وأن يعزف دون أجر الأسر ذات النفوذ » بيد أن موتسارت 
أحس أن عملا كهذا سينضب قوته الى يؤثر أن Le ees‏ اتأليف . وحم 
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جرم بأنه کسلان » وأخير ليوبولد محكمه هذا فأمن عليه . وزاد 
الموقف Te ge‏ اقتراض موتسارت المرة بعد المرة من جرم مالغ بلغت 
جملها خمسة عشر جنها ذهبيا ( ولام دولارا ) . وأخيره جرم أن 
فى امكانه تأجيل السداد إلى أجل غر مسمى . وكذلك OVIS‏ . 

وحسم الموقف خطاب ( ۳۱ أغسطس ۱۷۷۸ ) من موتسارت الأب 
بقول إن رئيس الأساقفة كولاوريدو عرض أن يرق الأب رئيسا للمرتلدن 
إذا عمل فولفجانج عازفا على الأرغن ورئيسا الموسيقيين » على أن يعطى 
كل مما خمسمائة قلورين فى العام » يضاف إلى هذا « أن رئيس الأساقفة 
صرح أنه على استعداد لأن يسمح لك بالسفر حيث تشاء ان أردت 
كتابة أوبرا » . ثم أضاف ليوبولد طعما قدر أن موتسارت لابد مبتلعه . 
فقال ان ألويسيا فير ستدعى على الأرجح للانضهام إلى كورس سال ز بورج . 
dy‏ هذه ULI‏ و لابد'ان تعيش معنا ۽ . ورد موتسارت( ١١اسبتمير)‏ 
عن فر أنه oN gs el‏ شدرت أن ا فو ف 
حضئك . صحيح أن العرض لامحمل أملاكبيرا لی ف المستقبل WT‏ إخالك 
li jm‏ » ولكن ge‏ أتطلع إلى لقائلك وعناق أحى العزيزة جدا SAY‏ فى 
ul‏ أمل آخر 4 . 

وعليه ففی pete ۲١‏ استقل المركبة إلى ll‏ . وف سير اسبورج 
كسب بضعة جنهات old‏ حفلات شاقة فى مسارح كادت نحلو من روادها . 
وتلبث فى مامام أملا فى تعبينه قائدا للأوبرا الألمانية » ولكن هذا الأمل 
Lal‏ حاب كغيره ومضی إلى ميونخ وهو محل بألويسيا فيير . ولکہا كانت 
قد وجدت GUI‏ كورس الأمير Coll‏ » ريما فى قلبه » فاستقبلت 
موتسارت مدق يبد فيه أى رغبة فى أن 0S‏ عر وا له . فألف وى 
أغنية مره » ثم راض نفسه على قبول سالزبورج . 


ت سالريبورج وفيينا : WYA‏ د AY‏ 


وصل إلى البيت فى منتصف ينابر » واستقبل باحتفالات ألقى علها 
ظلا من الحزن إدراكه الألم الآن لحفيقة موت الأم . وسرعان ما شد إلى 
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تبره عازفا للأرغن ورئيسا لفرقة الموسيى 6 وسرعان ما أصابه القلق والتبرم 
وقد تذكر هذه الأيام فیا بعد : 


dd‏ سالزيورج كان العمل be‏ على » ولم AST‏ أستطيع إن أسكن إليه 
قط . فلم ذلك ؟ GY‏ لم أكن قط Mae‏ . . . فليس فى سالزبورج - من 
وجهة نظرى Bide‏ تسلية ها أى قيمة . وأنا أرفض الاختلاط بأشخاص 
كشرين هناك أما غير هم eb‏ لایروتى pp real LLS‏ . أضف إلى 
ذلك gal af‏ هتاك من خافن وهی ركان اهرون حفن Sites‏ 
لا تستجيب Ge‏ أعزف أو حين تؤدى قطعة من تأليفى el.‏ لو كان ق 
سالز بورج ولو مس رح واحد متوسط OME, LN‏ 


وتاقت نف-ه إلى كتابة الأوبرات ؛ ورحب يطلب الأمير الناخب كارل 
تيودور أن يكتب أوبرا لمهرجان ميونخ التالى . فشرع يكتب ١‏ إيدومنيو 
ملك كربت » فى أكتوبر WA‏ » وق نوفير ذهب إلى ميونخ لعمل 
الروفات . وق ۲۹ يناير ۱۷۸١‏ أخرجت الأوبرا بجاح رع طوطا غر 
العادى : ومكث موتسارت فى ميونخ ستة أسابيع أخرى » يستمتع نحيانها 
الاجماعية » حى أستدعاه رئيس الأساقفة كولاوريدو ليلحق به فى فيينا . 
هناك سره أن يسكن القصر الذى يسكنه رئسه » ولكنه كان يأكل مع 
الخدم . و محلس التابعان على رأس الائدة ؛ وأنا أحظى بشرف الجاوس 
مقدما على OP GLb‏ . وكان هذا عرفا شائعا فى ذلك العصر فى بيوت 
النبلاء » وقد احتمله هايدن باستياء مكظوم » أما موتسارت AB‏ تمرد عليه 
ف علانية مزابدة . وقد سره أن تعرض موسيقاه وموهبته فى بيوت أصدقاء 
رئيس الأساقفة + ولكنه استشاط The‏ حين رفض كوللوريدو معظم توسلاته 
أن يأذن له بقبول ارتباطات خارجية قد تأتيه بدخل إضافق وشهرة أوسع , 
ye‏ أفكر فى al‏ سأغادر فيينا دون أن يكون فى -.. |ألف فلورين 
على الأقل يغوص قلى فى ۴١ bb‏ » . 

Cory‏ نيتة على أن يرك خدمة كوالوريدو . ففى ؟ مايو ۱۷۸۱ ذهب 
ليسكن نزيلا مع آل فيير الذين كانوا قد أنتقلوا إلى فبينا . لما أرسل 


Pe) —‏ عت 


إليه رئيس الأساقفة تعلماتة بالعودة إلى سالزيورج ٠‏ أجاب بأنه لن يستطيعم 
الرحيلقبل WY‏ مايو . وتلا ذلك لقاء مع رئيس الأساقفة » روى موتسارت. 
مادار فيه asd‏ فقال : 


« إنه رمانی بأفذع الشتام  oul‏ ! إننى d‏ الحق لا أستطيم حمل نفسى 
على أن st‏ كلها لك ! Tel,‏ » حين Comal‏ بالدم be‏ ى عروق +¿ 
م أطق of‏ أحتمل أكثر مما احتملت ؛ فقلت له Oly‏ فسموك لست 
راضيا عی a‏ ماذا ! أتريد of‏ ہددتی + أما الوغد » أا النذل ؟ دونك 
الباب إذن » لن يكون لى صلة بعد اليوم برجل تعس مثلك ! « وأخخيرا 
قات » ولا آنا يك . « إذن فأخرج ! » وفيا آنا حارج قات « فليكن © 
وغدا سيصلك می خطاب ٠‏ . قل لی يا ألى العزيز أما كان لزاما على أن 
أقول هذا عاجلا أو آجلا ؟ . . . l‏ 


« اكتب لى سراً بأنك مسرور  OY‏ لك الحق فى أن تسر حقيقة س 
وانتقدئى إنتقادا قاسيا علانية » حى لا يقع عليك أى لوم أو تريب . 
ولكن إذا نالك من رئيس الأساقفة أى اهانة فتعال إلى فورا فى فيينا . ففى 
وسعنا نحن الثلاثة أن نعيش على M o‏ » . 


ودفع بليوبولد فى أزمة أخرى . وبدا أن منصبه تعرض للخظر » وكان 
لأبد أن ينقضى بعض الوقت حى تصلة تأكيدات من كوللوريدو . وافزعه 
لیا بسا aS‏ ابته JY‏ فيير . فقد مات رب الأسرة > وتروجت kati‏ 
الممثل يوزف لا نجى » ولكن كان الأرملة بنت أخرى تدعى كونستانسى 
تنتظر زوجاً . أفهذا طريق مسدود pT‏ أمام فولفجانج ؟ وتوسل ad]‏ 
ليوبولد أن يعتذر لرئيس الأساقفة ويعود . ورفض موتسارت لأول مرة أن 
يطيع أياه . 8 إنى فى سبيل رضاك يا ألى مستعد Al OY‏ عن ole‏ 
وصدى بل وحياق tel‏ » ولكن شرق غوق کل شىء عندى »2 WAS)‏ 
بحب أن يكون عندك . يا أعز الآباء وأكرمهم e‏ طالبى مما شئت 
إلا هذا" » . dy‏ ۲ يونيو ow‏ إلى ليوبولد بثلاثين دوقاتية عربونا 
لمساعدته المقيلة . 


-yY 


وتوجة ثلاث مرات إلى مسكن رئيس الأساقفة بقيينا ليقدم إستقالتة 
الرسمية . ورفض حاجب كوللوريدو أن ينقلها لسيده » وف المرة الثالثة 
ah‏ عوتسارت خارج حجرة الأنتظار وأردف ذلك بركلة فى ظهره » 
— وهی العبارة الى وصف ما موتسارتالمشهد فى خطابهالمؤرخ sb ٩‏ "". 
ولكى يرضى أباه أنتقل من بیت فيير إلى مسكن AT‏ واكد لليوبولد أنه 
إنماكان « مزح » فقط مع كونستانتسى . « ولو كان على أن أتزوج كل 
من ضحكت معهن لكان لدى عل الأقل Ode e‏ » . عل أنه كتب 
لأبية فى ٠١‏ ديسمير يقول إن كونستانتسى غاية فى اللطف والسذاجة وحب 
ايت » وهو لذلك يريد أن يتزوجها » . 


0 الفكرة ؟ ولكى أتوسل إليك يا أعز أب وأحبه أن goat‏ 
. . . إن صوت الطبيعة يتكلم فى باطى le‏ كما يتكلم فى غيرى . - بل رعا 
vail bod po dena Bate‏ ببساطة لا أستطيع أن أعيش 
كا يعيش الشباب فى هذه الأيام . أولا GV‏ متدين Tae‏ » وثانياً 
لأنى أشد حباً للجار وأرفع احساساً بالشرف من أن أغوى فتاة بريئة e‏ 
OY Why‏ لى من الرعب والتقزز » ومن رهبة الأمراض واللحوف ملها . 
ومن الرعاية لصحى » ما يعصمى من العبث مع النسوة الفاجرات . وفى 
وسعى أن أقسم أنه م يكن لى قط AR‏ مع al y+! ul‏ 5 
وأراهن als‏ على صدق ما قلتة لك . 


« ولكن من هی موضوع حى ؟ . . أليست إحدى بئات فير ؟ بلى.. 
le]‏ کونسانتسی . . . أرقهن كلهن وأذكاهن وأفضاهن جميعاً . . قل لى 
هل فى إستطاعى أن git‏ لنفسى زوجة حرا ملا E‏ 
أن يكون لى دخل مضمون صغير ( وهذا رجالى الوطيد محمد الله ) e‏ 
وعندها لن CST‏ عن رجائك OL‏ تسمح لى أن Lat‏ هذه الفتاه المسكينة 
وأن أحقق لى - Wy‏ جميعاً إن جاز لى القول — السعادة الكاملة . فلا أشك 
ل أن سعادق تسعدك ؟ وستحفلى بنصف Ut‏ الثابت . . . أرجوك أن 
تشفق على ولدك 1 CTO‏ 


— Yew — 


ولم يعرف لوہولد ماذا يصدق . فقد بذل كل جهد wy cotd‏ 
المفلس تقريباً عن الزواج » ولكن موتسارت أحس ail,‏ بعد أن قضى ستة 
وعشرين Ule‏ من الطاعة لأبيه آن الأوان dad‏ مشيئته وعيا حياته . وظل 
ا ا يلتمس te‏ موافقة أبيه 3 \VAY re £36 Lely‏ “¢ 
تزوج دون هله الموافقه . o by‏ أغسطس وصلت الموافقة » وأصبح 
موتسارت OY‏ حراً ى إن يكتشف إلى أى حد يستطيع المرء إن يعول 
Cally‏ حشد من أكثر أنسواع الموسيقى الرائعة تنوعاً فى 
تاريخ الإنسان . 


ae sl wal gh ae 


كان له عذره ف الثقة بنفسه » لأنه كان قد AAT‏ عازفاً على البيان c‏ 
وحصل على دروس حاصة dy Ad‏ يدفعون أجورا جز dy‏ « وأخرج lyf‏ 
ناجحة + فلم عض شهر على تركه خدمة رئيس الاساقفة حى تلقى 
من الكونت أورسيى — روزترج مدير مسارح بلاط يوزف الثالى » 
تكليفا بتأليف ( دراما منطوقة ) تتخلاها الأغانى . وعرضت الثايجة فى 
15 يوليو AYAY‏ عق حضرة الاميراطور e”! GEA‏ ( الاخمتطاف من 
السراى ) . وأداما فريق هن خصومه » ولكن كل السامعين تقريبا فتلمم 
GEA‏ المرحة الى ازدان موضوع عتيق : حسناء مسيحية la pab,‏ القراصنة » 
وبع وا ريم ترك : F‏ ينقذها Lane‏ المسيحى بعد دسائس لا تصدق . 
وكان تعليق يوزف اثالى على الموسيقى ١‏ انما يا عزيزى موتسارت أجمل 
مما alacd‏ آذاننا » وأنغامها كثشرة جدا » . وهو تعليق أجاب عنه المؤلف 
gpl‏ « الما بالضبط يا صاحب الجلالة بالكثرة الى يقتضما المقام Cg‏ 

وأعيد عرض الأوبريت ثلاثا وثلاثين مرة ف فيينا فى سلما الست الأولى . 
وقد أطراها جلوك « ops‏ أحرك أنه أغفلت ماما وإضاححة» Cy AN‏ 
وأعجب بالتأليفات SS‏ لهذا الشاب العنيف » ودعاه لتناول الغداء معه . 


وقد استمد موتسارت المامه من إيطاايا لامن ألائيا »> وآثر اللحن 
والتوافق البسرط على البوليفونية « تعدد الأصوات » المعقدة المتعمقة . ولم 


Yet 


يشعر بتأثرات قوية من هندل Ola gg‏ سبستيان باخ إلا فى عقده الأخير . 
وى ۱۷۸۲ eal‏ إلى الموسيقيين الذين كانوا حيون الحفلات نحت dle‏ 
البارون جوتفريد فان زفيئن » وأكثرها من تأليف هندل وباخ » ف المكنبة 
القومية أو فى بيت فان زفيين . وق ۱۷۷٤‏ كان البارون قد جلب من برلن 
إلى فيينا كتاب ( فن الفوجة ) و( الكلافورد الحسن الضبط ) وغيرهما من 
أعمال G‏ س . باخ واستدكر ca M‏ الايطالية لأا تفتقر إلى 
الاتقان الشديد » ورأى أن الموسيقى الحقة تغطلب الالتفات الدقيق للفوجة » 
والبوليفونية » bul wi Sy‏ . أما موتسارت فهو وإن لم يسمح قط لابناء 
أو القاعدة أو الشكل ob‏ تكون غاية فى UI‏ فقد أفاد من نصيحة فان 
زفيكن وموسيقاه e‏ ودرس هندل وأل باخ الكبار بعناية . وبعد ۱۷۸۷ 
قاد (how yo‏ هندل ف lad‏ > وسمح لنفسه بشىء من الدرية ى توفين 
مدونات هندل لأوركسترات فيينا . وف موسيقاه الآلية اللاحقة زواج 
بين الميلوديا الايطالية والبولفونية الألمانية فى وحدة متسقة . 
والنظرة العجلى إلى كتالوج كوشل اؤلفات موتسارت هى إحدى 
التجارب الشديدة الوقع فى النفس . فهناك قانمة ضمت 5795 عملا وهى 
i‏ حج من الموسيقى خلفه أى مؤلف عدا هايدن » وكاها أنتج فى حياة 
ale‏ الى لم تتجاوز ستا وثلاثين سنة » وتحوى روائع من شی الأشكال : 
۷ صوناتا » و A‏ ثلاثيات » و ۲۹ رباعية وه حماسيات › و OV‏ كونشرتوء 
و96 قطعة خفيفة ( ديف رتمنى ) أو رقصات أو سرينادات » و oY‏ 
سمفونية » و ٩١‏ لحنا أو أغنية e‏ و٠5‏ مؤلفا دينيا »> و8« أوبرا . 
وإذا كان بعض من كانوا Cay Bb‏ من موتسازت حسبوه كسولا » فرعا 
كان السبب er!‏ لم يدركوا تماما أن عناء الروح قد (guts‏ الجسد ان 
العبقرية إذا حرمت فرات الكسل انزلقث إلى الجنون . وقد قال له أبوه 
( إن التأجيل خطيئتك الى لا تفتأ حدقة بك ) OY‏ . وكان موتسارت فى 
كثير من الحالات يؤجل إلى oT‏ ساعة تدوين الموسيقى الى كانت eet‏ 
فى رأسه . د منقوع فى الموسيقى . فهى فى die‏ 
طوال اليوم » وأنا أحب أن bi‏ ما » وأدرمها » وأتأملها . » ۳ وقد 
روت زوجته « کان دام al‏ على شىء ما س على aad‏ » أو كاتيئة 


Pr o-‏ ا 


ضاعته ‏ أو المائدة أو المقعد وكأنما لوحة المفائيح PC,‏ وكان أحيانا 
يواصل هذا التأليف الصامت حى وهو يبدو مصغيا لاحدى الأوبرات : 
وكان محتفظ بقصاصات من ورق تدوين الموسيقى فى جيوبة أو فى جيب 
My oll‏ انع وهو ماف ثم بدو نا علما CATS‏ هعفر “+ وقد آل أن 
محمل علبة من الجلد تتلقى هذه الاشتات Bp,‏ تأهب Calle‏ لم مجلس إلى 
لوحة المفاتبح بل إلى منضدة . تقول كولستاننسى ١‏ كان يكتب الموسيقى 
كنا يكتب اللخطابات 3 ds‏ حاول قط عزف حركة حى تكتمل ; ) أو قد 
مجلس إلى ايان ساعات بأ كلها يرتجل ويرك خياله الموسيقى حرا طليقا فى 
alll‏ ولك yey Canal‏ ع ا حه SF 1+ WG yall JSS”‏ 
Clg‏ أو الفرنهة clasc Vie ropa ean oy us.‏ 
a‏ كانوا يستطيعون أن يتبينوا فى اهاج حفى النسق المتوارنى خلف أنغام 
تبدو عفوية فى ظاهر الأمر . قال نيمتشك فى شیخوحته ١‏ لو جرؤت على 
أن أصلى Ub‏ لفرحة أرضية أخرى لكانت أن أسمع موتسارت (CI y‏ 

وكان فى إستطاعة موتسارت أن يعزف أى موسيقى تقريباً عجر د الاطلاع 
oF bays‏ طول ot‏ بارتباطات النوتات وتعاقباتها المعيئة أتاح el gad‏ 
انا s l he ES is Syl a iy eke ap‏ 
موسيقية واحدة » تماما كما يستوعب القارىء المدرب سطرا كأنه كلمة › 
أو فقرة ihe‏ سطرآً . واقترنت ذاكرة موتسارت مله القدرة على إدراك 
الكليات » والأحساس بالمنطق الذى يلزم الجزء بالدلالة على الكل . وق 
السنوات اللاحقة كان يستطيع أن يعزف أيا من كونشرتواته تقريباً عن ظهر 
قلب . وفى براغ كتب أجزاء الطبلة والبوق لاخانة الثانية ق « دون جوفالى » . 
دون أن نتاح له نوته OV‏ الأخرى » وكان قد حفظ تلك الموسيقى المعقدة 
فى ذاكرته . وذات مرة دون جزء الفيوليئه فقط من GU yo‏ للبيانو والفيولينهء 
وى الغد ؛ ودون بروفا » عزفت رجينا type‏ زاكى جزء الفبولينه d‏ 
حفاة » وعرف موتسارت جزء البیانو من جرد (SSS‏ تصوره دون أن 
بتسع له الوقت لتدويها على OMG gh‏ ولعل تائف التاريخ SAY‏ 
ذكرى رجل آخر استغرقته الموسيقى إلى هذا الحد . 

) ٠١ » قصةالحضارة‎ ۲١ م‎ ( 


— Fey — 


ونحن ننظر إلى صوناتات موتسارت على | أقرب إلى ML‏ والمحابثة » 
وأنها لا تقف فى صف مع OLE‏ بينهوذن المشبوبة القوية من نفس النوع 
وقد يكون السبب أنباكتبت لتلاميذ محدودى المهارة فى العرف > أو لما 
ربسيكوردات ذوات تصويت محدود » أو لبيانو لم يؤت وسيلة لمواصلة 
نغمة"؛) . والصونات فى مقام لم ( ك "١‏ ) . وما حوت من ١‏ مئويته ) 
dane‏ » و « الروندو اللأتوركا » مازاات ) (AVVA‏ بأسلوب al‏ بسيكورد . 


dy‏ يكن موتسارت أول الأمرمم عوسيقى الحجرة » ولكن ی۱۷۷۳ 
وقع على رباعيات هايدن ea‏ »> وحسد YS le‏ من براعة «Adan! iS‏ 
وقلدها تقليدا قارب النجاح فى الرباعيات الست الى ألفها فى تلك السنة . 
1/8١ dy‏ نشرهايدن سلسلة أخرى » وحرك هذا موتسارت AGE‏ للمنافسة 
فأصدر (Ae — WAY)‏ ست رباعيات ( ك 4۲١ » WAV‏ > 4۲۸ © 
۸ ع 454 = 50 ) يعثرف الجمع الآن YL‏ من أرفم الأمثلة فى 
بأما . وشكا العازفون هن صعوبما المائلة » وانتقد النقاد الرباعية السادسة 
على [Lit yar‏ المتعارضة ومزجها الصاحب بين المفاتيح 5p SN‏ 
والصغيرة ورد موسيقى ايطالى النوتة لاناشر محتجا Ob‏ من الواضح أنها AF‏ 
su‏ الفظيعة . ومزق أحد المشترين أوراقها وقد استشاط غضبا حين 
وجد إن ol bball‏ متعمدة . ومع ذلك فإن هايدن قال لليوبولد موتسارت 
بعد عزفة الرباعيات الرابعة واللحامسة والسادسة مع موتسارت وديبرسدورف 
ney‏ هما ’ أمام has » abl‏ رجلا صادقا » أقول لاك إن إبنك gael‏ من 
عرفت من المؤلفين قاطبة سواء شخصيا j‏ بالأسم . فهو ذواقة » وأكثر 
من ذلاث تملك أعمق معرفة بالتأليف الموسيقى19؟) » . فلما نشرت الرباعيات 
الست ) ۱۷۸۰ ) أهداها موتسارت إلى هايدن ae‏ بتألق بتفرده حى وسط 
ما تبادلا من رسائل كلها رائع 


و إن أبا قرر أن ن يدفع بأبناثة إلى الدنيا الواسعة فرأى من واجبه أن يكلهم 
إلى رعاية وارشاد رجل كان ذائع الصيث ق ذلك ut!‏ ؛ واثفق فوق 
ذلك إنه كان أصدق أصدقاثه . وبالمثل أدفع tut‏ السته إليك el c‏ الصديق 


— Wayi L 


الأعر الأشبر . te‏ أنهم ثمرة درس طويل شاق » ولكن الأمل GU‏ 
عللى به أصدقاء كرون بأن تعبى فهم سيعوضة بعض الجزاء . . . بملؤلى 
La;‏ هله الفكرة » وهى أن tut‏ هؤلاء سوف يكونون يوما 
ما مبعت elje‏ لى . 


« لقد اعريت لى أثناء مقاماك ذه العاصمة . . . عن استحسانك 
هله المؤلفات » ويشجعبى تقديرك ها على أن اهدما إليلك ويغريى بالأمل 
بأنك لن تراها غير جديرة برضائك . فأرجو أن تتفضل بقبو ها » وکن ها 
عثابة الأب والمرشد والصديق . ومنذ هله اللحظة أنزل للف عن gree‏ 
حقوق We‏ . على all gi‏ منك أن تعفو عن الأخطاء الى رمما غابت عن 
عبن مؤلفها المتحيزة » وان تواصل برها صداقتك الكريمة لرجل يقدر 
هذه الصداقه اسمى تقدير OO‏ 


وكان لموتسارت ولم حاص عماسیاته . وكان یری أن aula‏ 
عقام B‏ المنخفض للبيانو والأوبوا والكلا رنيت والمورن والباصون (LOVE)‏ 
« خيرما لفت قاطبة*“ » . ولكن هذا کان قبل أن يكتب أوبراته الكبرى 
وكانت قطعة Einekleine Nachtmusik‏ » موسيقى ليلية صيرة ۽ فى 
الأصل ( ۱۷۸۷ ) Al ge‏ كخماسية » ولكن مبرعان ما تلقها الأوركسترات 
الصغيرة > وهى الانتصئف بدن سرئادات موتسارت . وكانيقدر السريئادة 
عقام 8 المنخفض ( ك ۴۷١‏ ) لأنها مكتوبة ١‏ بشىء من العناية ؛ » وهى 
القطعة الى عزفت له هو نفسه ذات أمسية فى ٠۱۷۸١‏ »© ولكن 00 

ثرون علا فى المرتبة السرنادة plac‏ © الصغير ( ك ۳۸۸ ) - الى 
d‏ ف قتا ألحان بتبوفن وتشايكوفسكى LI‏ ( الباتتيك ) . 


ووجة موئسارت الأوركستر بعد أن asl‏ إلى عشرات التجارب : 
افتتاحيات ¢ وموسيقات حالة » ومتتاليات » وكاسا سيونات cassations‏ 
( وهى تلويعات للمتتالية ) وموسيقات راقصة » وأخرى خفيفة ( ترفمية 
divertimenti‏ ) » وقصد بالأخمرة عادة إن نخدم هدفا عابرا لا أن sa‏ 
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صذاها ی أاء التاريخ › وعلينا أن نستمتع ما لا أن نزمما . وحى هم 
هذا » فإن القطعة Ual‏ دم 1° )ك Ww 323 (TAV‏ لك (é4‏ 
OAE‏ قمان » وأبعث للبجة من معظم السمفرئيات . 


واستعمل موتسارت كا استعمل هايدن لسمفونياته « فرقة ) من محمسة 
وثلاثين عازفا » ومن ثم فهى تقصر دون توصيل قيمنها الكاملة لآذان ألفت 
الجهورية المضاعفة فى أوركسبرات الفرن العشرين ويطرى النقاد السمفوئية 
رقم هم رك ۱۸۳ )0 KI‏ « مشبوبة EV‏ , و «١‏ آية فى التعبر 
العنيف .. OY‏ » ولكن أقدم مفو OL‏ موتسارت المشبورة هى ١‏ باريس » 
١ bo ١‏ ك ۲۹۷ ) الى طوعها موتسارت لحب الفرنسيين للرقة والفتدة . 
Ul‏ سمفونية هافتر ( رقم ٣٣١‏ 4 هم" ) فقد wall‏ أصلا على عجل لزدان 

مہا المهرجانات الى أعدها زجسمو ند هافر » عمدة سالزبورج السابق » 
ازفاف ابنته ( (WAY‏ » وق تاريخ لاحق أضاف موتسارت إلما أدوارا 
للفلاوته والكلارنيت ثم قدمها ی pdm Ulin GC VAY Gayla ۳ ( bad‏ ها 
يوزف SU‏ « وصفق d‏ الأمبر اطور تصفيقا حارا ») » ولفعدة مس 
وعشرین دوقاتية!4؟) .وق هله السمفونية ورق, ۳۹ › الى كتها فى لز ف 
نوفبر War‏ » ظل موتسارت محافظا على الشكل والطابع - المهجين 
5 3 العميقبن i‏ ندز ب الاذين طبع مهما هايدن السمفونية » ولق 
nat ON yall‏ نج iS AM‏ البطيئة من الآذان المسنة موقع الاغتباط والعرفان . 
وعلينا أن B‏ باجترام أكثر على السمفونية رقم ۸ الى أافها موتسارت 
لراغ ق ۱۷۸١‏ » هنا تمبج الحركة الأولى الموسيقى منطقها Bled‏ ومهارتها 
الكوثرابنطية » أما حركا المعتدلة البطء ( الأندانى ) الى أضافت 
التأمل إلى اللحن » فقد ,حملت el LT‏ على الاشادة ب « كا لها COMET‏ 
و« عالمها (OG jonni‏ | 


وهناك إجاع على أن fel‏ سمفونيات مرتسارت قاطبة هى الثلاث الى 
سكها فى سيل متدفق من الالمام فى صيف ۱۷۸۸ » فى حقبة من حيانه 
ألم به فا فر Cus‏ وأثقاته ديون متفاقمة . والأولى مؤرخة 75 يونيو + 
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BH أطفال أنجبت فى‎ dw - أغسطس‎ ٠١ يوليو » والثالئة‎ ٠٠ Ald, 
يسمعها‎ dae لم تعزف واحدة ما فى حياته قط‎ bale أشهر . وعلى قدر‎ 
الحفى الغامض الذى كانت فيه البقع السوداء‎ db قط » بل ظلت ى ذلك‎ 
المسطورة على فرخ من الورق ف نظر مؤلفها - « قصائد معدة للغناء لا صوت‎ 
Tat وايفاعات لا يسمعها غر الذهن . والثالثة الى تسمى‎ ladle  » لها‎ 
ويرى‎ » Wyo تعد عادة‎ ) ool ك‎ © lic ٤١ جوبيار ( رقم‎ ( 
ولكنها لا تصلح لتذوق‎ » Caras تعدل أعمال شكسبير‎ pl شومان‎ 
)تبدأ بقرة‎ ٥٥١ الصغير (ك‎ © plied ts be الهواة . والسمفونية‎ 
il oe i= تتطور تطوراً دعا المعلقين‎ ¢ Eroica ses 36 yas تر‎ 

عن الموسيقى بالألفاظ دون جذوى إلى إن يقرؤا فا «ida‏ أو ومكيثا» 
من المأساة الشخصية*ء 4 SS‏ للاذان الأسط تبدو ممبجة مبجة ساذجة 
تقريباً . وهذه الآذان لفسا ad‏ أن أء be‏ السمفونيات إشباعا لها ھی رتم ۳۹ 
فى مقام E‏ المنخفض ( ك ٠٤١‏ ) > فهى لا يثقلهاكرب » ولا تعذما النقنية» 
\s}‏ ھی الایقاع oly‏ بنسايان فغدير هادىء مطمكن ۽ وهی من نوع الموسيقى 
الى قد eri‏ قلوب GA‏ أجازة ريفية من الأعباء السماوية . 


و «السنفولية كونشرثانى ) هى هجين بين السمفونية والكونشرئو » 
وقد نبتت من الكونشرتو جروسو بممقابلة eT‏ أو أكثر للأوركستر فى حوار 
ow‏ اللودبا والموسيقى. المضاضية".,. وق ارم رارت دا اشن :إلى 
ذروته فى «السنفونية كونشرتانى » ف مقام ع المنخفض رك 54" ) 
للفلاوته والفيولينه والفيولا ( 1۷۷۹ ) © وهى لا تقل روعة عن أى من 
سمفونياته Ge‏ 

وكل الكونشرتوات مسبجة ٠‏ ففما تعيين فقرات العزف اانفرد الأذن 
غير المدربة على تنيع مواضيع وانغام قد محجما فى السمفونيات التعقيد التقني 
أو التفئن الكو نتر ابنطى , والحوار فما طريف » ويزداد طرافة اذا كانت 
المناظرة بين domly‏ والكل ( Solo mE tutti‏ « كا ری فى شكل الكو نشرتو 
كنا اقترحه کارل فليب امائويل باخ وطوره موتسارت . ولا کان موتسارت 
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يستطيب هذه المواجهات الحارمولية » فاله. كتب dim‏ كو نشرتواثه gl‏ © 
فا كان يعزف دور العازف المنفرد بنفسه ayes‏ عادة فى أواحر AS DN‏ 
الأولى قفلة تنيح له ان يسرح وعرح » وان يتألق عازفا بارعا لالته . 


وأول ما بدأ يتفوق فى هذا الضرب كان ی كونشرتو البيانو رقم 4 ف 
مقام م المنخفض ( ك ۲۷١‏ ) . وأول كونشرتواته الى ما زالت عغببة 
للسامعين هى رق ٠١‏ فى مقام D‏ الصغير (ك 4556) الشهيرة ب « الرومانتسى» 
الطفلية الطابع تقريبا . ومجوز لنا أن نقول انه فى هذه الحركة البطيئة بدأت 
الحركة الرومانسية ف الموسيقى. وسواء كان السبب هو الكسل أوالشواغل › 
فان موتسارت لم يكال تدوين موسيقى هذا الكونشرتو إلا قبل ساعة من 
الزمن الحدد لأدائه ( ۱۷۸١ lad 1١‏ ) » ووصلت نسخة العازفون وأدى 
موتسارت دوره أداء not‏ صناع > حى لقد Cb‏ اعادة الكو نشرتو مرات 
كشرة ى السنوات التالية . 

وقدم موتسارت موسيقى رفيعة لآلات منفردة أحرى . ولعل الكونشرتو 
الرخم فى مقام A‏ للكلارينت ( ك 1۲۲ ) يصلنا مذاعا مرارا SST‏ من أى 
من مؤلفاته الألحرى . وق شبابه المرح ( 1774 ) كان يستمتع ul‏ استمتاع 
بكونشرتو نى مقام 8 المنخفض لاباصون . وكانت كونشرترات الحورن 
فقاعات تنفخ فى هرح على النوتة ‏ الى كانت أحيانا نحوى تعلمات مضحكة 
للعازف , » oY « da brava! corraggio! bestia!‏ موتسارت کان 
خبيرا بأكثر من آله نفخ واحدة . م يرفعنا كولشرتو الفلاوته والهارب 
(ك ۲۹۹) إلى السماء الأعلى . 

وی Ge ۱۷۷١‏ كان موتسارت ف التاسعة عشرة AE NT‏ كونشرئوات 
الفيولينه وكلها رائع » وثلاثة ما ما زالت تحتويما ربرتوارات حية إلى اليوم . 
والكونشرتو رقم ۳ فى مقام (Y) G‏ فيه حركة بطيئة ( أداجو ) 
انتشی لا رجل كأينشتين 269 » ورتم ٤‏ فى D ple‏ من روائع الموسيقى › 
pos‏ ه فى A cle‏ فيه حركة غنائية معتدلة البطء تنافس معجزة 
صوت المرأة . 


— YY cas 


لا عجب ]13 كان موتسارت قد أنتج بعضا من OLIT‏ فى التأليف 
الموسيقى قاطبة » لا سا ى سئوات حبه لألويسيا فير . وهی ليست ET‏ 
ليدات ) مكتملة التفتح كالى حققت تطويرها الناجح على يد شوبرت 
وبرامز 3 3 هى أسط t pails‏ تزين ف الغالب كليات سحخيمة t‏ ولكن 
مونسارت إذا وجد شعرا معبى الكلمة كقصيدة جوته ( البنفسجية ) 
« ارتفم إلى ذرى الشكل ( ك ٤۷١‏ ) . فها هنا بنفسجة مرتعشة فرحا 
باقر اب راعية حسناء تقول فى نفسها ما أحلى الرقاد على صدرها ؟ ولكن 
ہیا كانت الراعية عشی وهی تغبى فى جذل إذا هى تسحقها LF‏ قدمها 
دون أن تلحظها . (OO‏ أكانت هذه ذكرى ألويسيا القاسية ؟ امد كتب ها 
موتسارت من LAS‏ من أرق Non so d'onde vienes‏ . ولكنه لم يلق 
بالا إلى مثل هذه الأغانى المنعزلة » فقد احتفظ عوارد ab‏ الصوتى الحفية 
OLY‏ أو براته وللمؤلفات الى وضعها للكئيسة . 

على أنه قل أن سمعت موسيقاه الدينية حارج سال بورج » لأن الكئيسة 
الكاثوليكية لم ترض عن الحسنات الأوبرالية الى كان رؤساء الأساقفة الذين 
كان يرتل فى مصاحبة الأرغن » والوتريات » والأبواق » والترمبونات » 
والطبول » وكانت فقرات من المرح تنطلق فجأة فى أكثر المواضع 
وقارا ورهية ف قداسات موتسارت + ومع ذلك ا لا بد 
E‏ رکھا lad ge‏ نسجد لك )4 crv,‏ و« القديسة el ey‏ الرب d‏ 
werd)‏ ب) e‏ وأبدع نم بغوق dle‏ الموصول كل أنغام موتسارت 
يظهر فى « سبسوا الرب » ف القسم الرابع من تسبييحة الاعبراف المسائية 
رموس 50 , 
لم يسمع بسقوط الاستيل» وحضارة كائوليكية لم يكدر إمانها مكدر» حرة 
فى الاستمتاع مباهج الحياة دون أن تسعى هذا السعى الحثيث لتجد مضمونا 
جديدا حلم أفرغ من مضمونه القدم . وهذه الموسيقى ى جوائها الأخف 
تنسق مع رشاقة SI‏ الروكوكى c‏ ومع رومانسيات فاثو التصويرية ¢ 
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وأولمب تسولو الطاق فى هدوء > وابتسامات مدام دبومبادور وأرواما 
وخزفها . وهی فى عمومها موسيقى Hole‏ صافية » lp gt‏ بين الحين والحدن 
لمسات من الألم والغضب » ولكنها لا ترفع صلاة متذالة ولا تحديا بروميثيا 
ad . UW‏ بدأ موتسارت موسيقاه ى طفولته » وكانث تكن فى مؤلفاته 
خصيصة طفلية حى اتضح له أن القداس PLAT‏ ى الذى كان يكتبه لرجل 
غریب كان قداسا ل+نازته هو . 


۷ — الروح والحسد 


لم يوهب موتسارت فتئة الجسد . فقد كان قصير القامة » رأسه أكر 
ما ينايب جسمه » وأنفه pl‏ من أن يلام وجهه » وشفته العليا راكية 
على السفلى » وحاجباه الكثيفان محجبان عيناه القلقتين ٠»‏ لا يروع الناظر 
إليه غير شعره الأشقر الغزير . وف سى عمره اللاحقة حاول التعويض عن 
عيوب auld‏ وقميانه باللباس البى + قميص من CMa‏ وسرة زرقاء » 
ot‏ درل + hat pales dyad oly‏ إل taa LSJ‏ 
فوق حذائة OP.‏ ولم يكن الناظر إليه ينسى مظوره إلا وهو يعزف على 
البيانو » عندها تضطرم عيناه بالتركيز الشديد » وتخضع كل عضلة فى بده 
نفسها ل ركة ذهنه ويديه . 


وكان فی صباه متواضعا طيب الآلب ؛ واثقا بالناس Le‏ لهم » ولكن 
ما ظفر به من شهرة مبكرة » وما اغتذى عليه كل يوم تقريبا من التصفين 
والاستحسان » أحدث Lye‏ فى خلقه . وقد حذره ليوبولد CAVYA)‏ 
WG‏ و انلك يا بی سمر يح الخضب مندفع . . . شديد التحفز لارد فى لمجة 
ساخخرة على أول ل  »‏ . واعترف موتسارت بهذا وبأكثر منه . فكتب 
يقول ‏ لا بد أن al‏ لتفسى إن أساء إلى إنسان » فاذا لم أرد امدوى الصاع 
صاعن J‏ افى إثما جازيته صاعا بصاع و 1 أعاقبه | , (OM)‏ 6 كان أشد الناس 
غلوا فى تقدير عبقريته . ١‏ إن الأمير كاونتز pel‏ الارشيدوق بأن أمثالى 
لا جود مهم الزمان إلا مرة كل ماثة عام xo‏ 
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وكان يسود خطاباته ويظهر فى موسيقاه روح الفكاهة حى PT‏ سی 
عمره . وكان هذا الروح عادة ضاحكا معابثاً فى براءة » يشتد أحيانا فيصبح 
هجاء جادا » وق شبابه كان بين الین وان يحرف إلى فحش القول 
وهجره . وقد مر ممرحلة Ot‏ م الافتتانبالغائط . وحن کان ف الحاديةوالعشرين 
كتب Y‏ عه ماريا آ٠‏ تكلا موتسارت تسعة عشر حطابا تلومها سوقية 
لاتصدق' . وأشاد خطاب كتبه لأمه بالتطبل [ أى إمئلاء البطن بالغازات ] 
نبرا CMT ay‏ ول تكن أمه شديدة الأحتشام » فقد نصحت زوجها فى 
خطات كتبته له cel SUG‏ بصحتك ياحبيى © وادفع عجزك إلى فك » 
play‏ أن هذه العيارات « القعرية ) كانت عرفا سائداً فى أسرة موتسارت 
وا ولعلها كانت مير اثاً من جيل أشد Ga‏ . على آنا لم aif‏ موتسارت 
من أن يكتب لأبوية وشقيقته حطابات Ga‏ بأرق CH‏ . وكان فی زعه 
عريساً بكرا . فه لكان زوجا وفيا ؟ لقد Mer]‏ زوجته ب ١‏ مغازلات 
الیم ١ OM‏ ويقول کاتب سيرته all‏ : 


« انثشرت الشائعات بن الجمهور وق الصحف . وبولغ ی وصف 
لحظات نادرة من الضعف عنده » فجعلت مات ممزة لحلقه . فنسبت إليه 
مغازلة كل تلميذة من تلاميذه وكل مغنية كتب الها أغنيه » وكان بعد من ' 
الفكاهات إن يلقب بالسلف الأول لدون CRI ya‏ . 


وقد جم عن كثرة ازوم زوجته الفراش eel‏ > وتكرار أسفارها إلى 
المنتجعات الصحية » وغيابه عنها فى جولاته الموسيقية » وحساسيته لكل مفائن 
النساء » واختلاطه بالمغنيات الفاتنات والممثلات المتحررات ب جم عن هذا 
كله موقف كانت فيه المغامرة لا مفر مہا تقريباً . وقد روت كولستانتبى 
كيف أنه إعترف لها ب p‏ حماقة » من هذا النوع ولم غغرتما له « لقد كان 
طیہا جد حیٹ يستديل على الإنسان أن يغضب منه » ولكن Yl‏ تقص أنباء 
lapy T E:‏ بين OP ond y Obl‏ وباوع Ol‏ مارت کان شديد 
التعلق بروجته » ود امل عيوما ربة للبيت » وكان يكتب لما أثناء 
فراقهما حطابات تفيض إعز ازا كاعز از OOS‏ 


NE 


de يكن موفقا فى الناحية الاجماعية . من ذلك إنه قسا فى الحكم‎ dy 
بعض منافسية « إن صوناتات كلمنى عدعة القيمة . . . فهو مشعوذ ككل‎ 
فرمهولت يعزف‎ A بالأمس أسعدنى الحظ بالأسمّاع إلى‎ a » الايطالييز.‎ 
۸ا يستحق‎ Toe كونشرتوا من تأايفه التعس . ولم أجد فيه إلا القايل‎ 
اجنازبلييل‎ Tot te الأعجاب 28 » . ولكنه إمتدح الرباعيات الى نشرها‎ 
وأنكر‎ OV agli ببغض ااناس فيه‎ ay وإن نافست رباعياته . ووئة أبوه‎ 
موتسارت الصلف 6 ولكن لا نكران فى أنه لم يكن له إلا قله ضئيلة من‎ 
الأصدقاء بن موسيقى فیینا > وأن روه المتكيرة ألقت العقبات فى طريق‎ 
تقدمة . ذلك إن حظ الموسيقى فى السا وألانيا كان يعتمد على الطبقة‎ 
. الارستقراطية » وقد رفض موتسارت إن يقدم النبالة على العبقرية‎ 


ولم يكن أبوه قد أتاح له متسعا من الوقت لاتعلم العام . وقد اقتى موتسارت 
فا sil‏ من كتب قليلة دواوين شعر pode‏ وفيلانك وجللرت t‏ ولكن 
يبدو أله إستعملها d‏ الكثر الغالب مصدرا ye ya‏ مک للاويرات . وكان 
قليل SUSY‏ للفن أو الأدب . وکان ی باریس حين مات فولتر © فلم 
يستطع أن يفقه لى ضجت المديئة هذا الضجيج ج الكثير يسبب زيارة ة saj‏ ثر ارم 
وموته . كتب لأبية يقول ١‏ ا pal‏ قد نلق كانه كلك + 
Ol y > als‏ ! وهذا جز $l‏ ه ghi‏ 7 , ) وقد تشر ب AR‏ العداء لرجال الدين 
من ail gol‏ الماسون > ولكنه شارك فى موكب لعيد القر بان المقدس وهو مسك 


i Woy d شيعة‎ 


ولعل سذاجة عقله هى الى جعلته محبوباً رغم أحطائه . فالذين لم ينافسوه 
فى الموسيقى وجدوه انيس المعشر بشوشاً رفيا هادىء الطبع عادة . كتبت 
col‏ زوجته صوق فير « م أر موتسارت طوال حياق هائج الطبع e‏ 
MLA SY,‏ ؛ » ولكن هناك روايات تناقض هذه . وكان مثابة الحياة 
لكثر a‏ ن الحفلات الحاصة e‏ دام الرغبة فى العزف » دام الاستعداد SS‏ 
أو لعبة Bic.‏ حب البولنج » والبليارد » والرقص » ويبدو أحيانا فخوراً 


RA 


برقصه أكثر من موسيقاه VO,‏ وإذا م يكن كر ما سمح النفس مع منافسيه › 
فإنه كان Lei‏ دون تفکر تقريبا مع كل من عداهم . وندر أن رد ساثلا. 
pil‏ ض منه ضصابط أوتار البيانو المرة بعد المرة دون أن يرد قروضه . وكان 
موتسار ت لا حفى احترامه الشديد لامال » ولكن رد ذلك انه كان يفتقر 
أشد الافتقار | إلى ااوقت أو الميل للتفكير فى الال » حى انه كشرا ما أعوزه 
هذا JUI‏ . وإذ اضطر إلى الاءماد على سائله فى كسب PEA‏ إلى أن 
J yn‏ أسرة منافسة عشرات المرسيقين الغيور ين منه Aas‏ أهمل شئون ماله ومح 
لمكاسبه ان تتسرب هن بين أصابعه دون اكتراث مله » tly‏ إلى درك 
الأملاق اليائس وهو 2 أن وع موسيقى جيله فى سمفونياته الثلاث 
الأخيرة وأوبراته الثلاث الأخيرة . 


م الأوج : ۱۷۸۲ ۰۰ ۸۷ 


لقد بدأ حياة الاحتّر اف موسيقيا مستقلا فى فيينا بنجاح قرت به عينه . 
فكان يتقاضی أجرا طيبا على الدروس الى يعطها » وأتاه كل كونشرتو 
عزف فى ۱۷۸۲ - AL‏ بنحو خسمائة جولدن YP,‏ ولم ينشر من مؤلفاته 
فى حياته سوى سبعين > ولكنه تقاضى Ye‏ ثمنا معقولا . وأعطاه الناشر 
أرتارين Ble‏ دوقاتية zbi‏ الرباعيات الست المهداة إلى هايدن وكان be‏ 
طيبا فى تلك الابام  .‏ وخسر ناشر آحر يدعى هوفايستر يطبعه رباعيات 
موتسارت لابيانو فى مقام © الصغير (EVAS)‏ و8 الحفيض ١ك‏ م4ة؛ )2 
نقد وها Bp Oped ll‏ عدا و وى ile Cape ad OV‏ 
هوفايسر موتسارت WE‏ « اكتب بشعبية أكثر وإلا فان استطيع أن 
أطبع امريد من مؤلفاتك أو أنقدك عنه (Mc‏ . وكان موتسارت يتقاضى 
الأجر العادى عن أوبراته » وهو مائة دوقاتية » ولكنه تقاضى عن «١‏ دون 
جوفانی » YYo‏ دوقاتية مضافا إلا حصيلة حفلة موسيقية أحبيت لصالحه . 
واجتمع له فى هذه السنين p‏ دخل طيب جدا » OM‏ كتب أبوه وقد زاره فى 
Jy 6٥‏ « إذا $ de oS‏ ولدى دیون مستحقة ففى sh‏ أله يستطيع 
ol‏ أن يودع ف المصرف OVA) Odd gon wal‏ 


APN 


ولكن مونسارت لم يودع ذلك الال فى المصرف ٠‏ بل أنفقه ge‏ 
مصروفاته الجارية » وعلى الرفيه » والملابس الفاخرة e‏ وعلى تلبية حاجات 
الأصدقاء المتسولين . هذه الأسباب وغيرها من أسباب أكثر نموضا وقع 
فى هوة الدين فى ذروة الطلب على خدماته ومؤلفاته . وف تاريخ Sa‏ 
٠۵ (‏ فراير ۱۷۸۳ ) كتب إلى البارونة فون فالدشتيكن بقول إن أحد aila‏ 
هدده بأن ر يقاضينى . . . وأنا فى هذه اللحظة لا أستطيع الوفاء dal‏ — 
ولا Ge‏ بنصفه . . . أتوسل إليك يا سيدق حق السماء أن تعينيى على 
الاحتفاظ بشرف وسمعتى  ,‏ وجاءه الفرج المؤقت من نجاح حفلة موسيقية 
abhal chet‏ ق مارس > إذ asf‏ بألف وسمائة جولدن . وقد أهدى 
بعض هذا المال لأبيه . 


وف مايو ۱۷۸۳ انتقل إلى مزل حسن ف رقم ٤‏ عيدان یودن . 
هناك ولد له طفله الأول VV)‏ پونيو ) } se‏ حميل قوى »> ملفوف 
كالكرة . » ولان جانب الأب بفضل هذا الحدث والحدية بعد أن ساءه زواج 
ابنه » واستغل فولفجانج وكونستانتسى هذا اللين Lad‏ ليوبولد وثانيرل 
فى سالزبورج » ا . وفى ١9‏ أغسطس 
مات الطفل . وبقى أبواه فى سالزبورج OY‏ موتسارت كان قد رتب أن 
يعرف فا قداسه فى مقام C‏ الصغير الذى سترتل فيه كونتستانشسى . وأطال 
فولفجانج وکونستانآسی 57 فوق أصول الضيافة > oY‏ أيو بول كان 
عليه أن محسب حساب كل درهم ؛ ورأى ان زيارة ثلاثة أشهر أطول مما 
محتمل . وق طريق page‏ إلى bd‏ تخلفا ی pd‏ حيث كلف الکو نت 
فون تون موتسارت بكتابة سمفوئية . 


فلما عاد إلى بيته عكف ہمة على التدريس والتأليف والعزف والقيادة . 
ففى ثلاثة أشهر ( ۲۹ فيراير إلى " ابريل bel ) ١784‏ ثلاثة حفلات 
موسيفية وعزف 3 تسم عشرة حفلة PEFS‏ )۸۰( وف یسار eal‏ إل أحد 
على GSE‏ الموسيقى pole‏ . وفى فراير قدم أبوه فى زبارة طويلة بعد أن 


yy —‏ بد 


al‏ مولد ولد oT‏ لكونستاننسى . وف Whe‏ دحل لورلتسودا بونى 
al‏ موتسارت 5 

وقد عاش لورنتسو هذا حياة فا من المغامرة ما يقرب من مغامرة 
عصديقه کازانوفا . كان قد ولد قى ۱۷٤۹‏ ابنا لدباغ جلود فى حى مبود 
تشينيدا . فلما بلغ الرابعة عشرة أخف أبو امانوی كونايانو وأخوان اله 
الأطفال إلى اورئتسودا بونى » أسقف تشينيدا » ليعمدهم أتباعا الكنيسة 
الكاثو Jay . LSS‏ اعانويل اسم الأسقف » وأصبح كاهنا » والصل فى 
البندقية بامرأة te‏ وجة ء فنفى » وانتقل إلى درسدن + ثم إلى فيينا > وف 
۴۳ استخدمه المسرح القومى شاعرا وكائيا لنصوص الأوبرات . 


واقترح عليه موتسارت إمكان ya Last‏ لأوبرا idg‏ من كوميديا 
« زواج فيجارو » الحديثة الى ألفها برمارشيه . زكالت الكوميديا قل 
ترحمت إلى الألمانية لمثيلها فى bad‏ » ولكن يوزف الثاني حظر dnt poje‏ 
plg‏ على نزعات ثورية تسى إلى بلاطه . فهل فى الامكان إقناع 
الامراطور » الذى لم يكن هو نفسه مفتقرا إلى الأزعة الثورية © بأن يسميح 
بأوبرا تستخلص من ife LYS)‏ وحصافة ؟ وكان يونى معجبا بموسيقى 
موتسارت © وسيبدى فيه الرأى التالى فى تاريخ لاح e‏ وهو أنه رجل 
لم يستطع حى OV‏ > برغم ما آوتی من مواهب تفوق مواهب أئ مؤلف 
موسيقى ف الماضى أو الحاضر أو المستقبل ٠»‏ أن يستغل عبقريتة السماوية 
فى lad‏ بسبب دسائس خصومه M‏ . ثم حذف من التثيلية الحواشى 
نصوص متاستازيو . 
والمفاجآت والأكتشافات وإستغفال الخدم الذكى لسادتهم : وكل هذا مألوف 
فى الكوميديا منذ عهد hin‏ .وبلوتس . وسرعان ما أحب موتسارت 
الموضوع » وألف الموسيقى بسرعة تكاد تبلغ سرعة تشكل النص » فم الأثنان 


~ PVA — 


فى ستة أسابيع . وق YA‏ إبريل WAN‏ كتب موتسارت الافتتاحية » وق 
أول مايو حالف النجاح العرض الأول الأوبراً . ورعا كان بعض الفضل d‏ 
نجاحها لبئوتشى » الياصو المرح الجهورى الصوت » الذى غى دور فيجارو 
ولكن لابد أن الفضل الأكبر لحيوية الموسيقى وملاءمما للمئاسبة > ولألحان 
ائعة مثل شكاة كير و بينو وما i cll‏ فونه ( Voi che sapete‏ )2 وتوسل 

(Porgi amor pohlo GOH al] إلى‎ tll فيه ضبط‎ 7a نئئيسة توسلا‎ 

وقد إستعيدت OLY‏ غير مرة حى إستغرق العرض مثلى الوقت العادى » 


وف sale‏ طلب الجمهور مرتسارت مرات ليظهر على حشبة المسرح . 


كانت حصيلة حراج « فيجارو » ف bad‏ وبراغ خليقة بأن تعن 
مو تسارت على الوفاء بديونه ale‏ لولا اسرافه واولا تکرار مرض زوجته 
وحملها. وف إبريل ۱۷۸۷ إنتقلا إلىبيت أقل تكلفة › فى رقم ۲۲٢‏ شارع 
لاند شتراسى . وبعد شر مات ليوبواد LE‏ لواده ألف Lb ye‏ 


وكلفته براغ بأو برا أخرى . واقترح Sy‏ مغامرات دون جوان الجنسية 
موضوعاً لها . وكان ترسو دی موليئا قد عرض « الدون » الأسطورى على 
المسرح مدر ید ف ۳۰ نحت اسم ) pale‏ أشبيا يليه ) 6 وروی مو لبر القصة 
فى باریس وسماها n‏ وة الجر ) ٥ ١‏ ) وقدمها جوادونى فى البندقية 
باسم «دون جوفالى تنوريو » ( ۱۷۳١‏ ) وكان فانشتى رجیی قد عرض 
day 0‏ الحجر » فى ly‏ عام ۱۷۷۷ » وى عام ۱۷۸۷ هذا نفسه کان 
جوزيى جاتسانيجا قد أخرج بالعنوان ذاته أوبرا سطا Shy:‏ على أسطر 
كشرة مما » ومن بينها قائمة مرحة مخطايا جوفانى . 


fel EEFT‏ الاوبرات قاطبة » ( كما سماها روسينى ) أول مرة فى 
براغ فى ۲۹ أكتوبر ۱۷۸۷ . وذهب موتسارت وكواستانتسى إلى العاصمة 
البوهيمية ليشبدا هذا الحدث ؛ وكرت ler Blab]‏ إلى حد دعاه إلى 
تأجيل تأليف الافتتاحية حى عشية العرض الأول > وف منتصف اليل 


۳۱۹ س 


« بعد قضاء eel‏ أمسية Se‏ تصورها”7 » ألف قطعة أقرب ما تكون إلى 
موسيقى sorb‏ فى ell‏ بالعناصر diel sl‏ والكوميدية للتمثيلية . ووصلت 
نوتة الافتتاحية إلى الاوركستر بالضيط فى الوقت الحدد OOS‏ كتيثت 
جريدة فيينا تسايتونج تقول « مثلت يوم الأثنين أوبرا الموسيقار موتسارت 
« دون (Bye‏ الى طال أنتظارها Rg...‏ الموسيقيون وأهل ا حيرة 
على أن مثل هذا العرض لم ير فى براغ قط من قبل . وقاد Al‏ موتسمارت 
بشخصه الموسيقيين » وكان ظهوره فى الاوزكسر إيذانا بر ديد المتاف الذى 
تكرر عند خروچه ۳ » 


وف ٠١‏ نوفير عاد الزوجان السعيدان إلى فيينا . وبعد ثلاثة pul‏ مات 
جلوك » وعين يوزف الاق موتسارت ليخلفه رئيس موسيقى الحجرة 
اهلاط . وبعد معاناة شديدة مع المغنين el‏ رجت « دون جوفانى » بفبينا ف 
O99 WAA pl V‏ أذ تلقن "سک مانا بذكن Bigg Calais fests.‏ 
علما المزيد من التغير والتبديل » ولكن الأوبرا لم تحظ قط فى فبينا بالنجاح 
الذى حظيت به فى براغ ومائهام وهامبورج . وشكا ناقد برليى فقال أن 
و المثيلية المازلة » عدوان على الفضيلة . ولكنه أردف « إن كان UY‏ من 
الأم إن تفخر بأحد op ott‏ لألمانيا أن تفخر عوتسارت مؤلف هذه 
الأو بر ١ Ao‏ . وبعد تسح Ol gw‏ كتب جوته إلى شيلر « إن آمالاك الى 
ترجوها للأوبرا تحقفت بوفرة Sth me Od‏ » وتحسر على أن موتسارت 
un d‏ ليكتب موسيقى فاوست . 


٩۰ - ۱۷۸۸ : الحضيضن‎ — 4 


لم تلبث حصيلة دون جوفانی أن نفدت » dy‏ يكف راتب اوت 
المتواضع لشراء الطعام إلا بالجهد . وقبل إعطاء بعض التلاميذ دروسا 
حصو صيةو لكن التدريس كان عملامر هةا مضيعالاوقت .وعليهفقد إنتقل/ إلى سكن 
أرحص dole d‏ فير لجر شتراسى es:‏ ذلك تكائرت عليه الديون . 
فاقئرض l‏ أستطاع — حصوصا من تأجر کرم وأخ فى الماسونية يدعى 


Yy 
pi يمول‎ AVAA ميعخائيل. بوش ج , وقد كتب إأيه موتسارت فی يونيه‎ 


و مازلت مدينا لك le‏ دوقاتيات . ورغم أن sien‏ اللحظة لقت 
فى وضع SX‏ من سداد هذا المبلغ للك i‏ فان gt‏ فيك لاحك لما » 
حيث أجرؤ على التوسل إليك بأن تسغفى Be‏ جولدن حى الأسبوع القادم 
وهو الموعد الحدد لبدء حفلال الموسيقية فى الكازينو . ös Mare‏ 
WL‏ كيد قد تسلمت نصيى الذى وعدت به فاستطيع بغابة السهولة أن أرد 
لك ٠۳١‏ جولدنا مقرونة بأحر عبارات شكرى . 29 » 


وأرسل إليه بوشيرج BU‏ جولدن . وشجع هذا موتسارت e‏ فرجاه 
W)‏ ويو ) فى إقراضه « ألف جولدن أو ألفين لمدة عام أو عامين بفائدة 
مئاسبة « وكان قد ترك متأخرات من إيجار بيته القدم دون أن يدفعها » 
فهدده المالك dnt‏ > فاستدان موتسارت ليؤدى له aus‏ . والظاهر أن roy:‏ 
لم يوافه a‏ ما طلب » لأن المؤلف اليائس أرسل إليه توسلات جديدة فى 
يورو ويوليى . فى تلك الشمور النكدة المزعجة ألف موتسارت ١‏ السمفوئيات 
الكرى ) الثلاث . 


ثم رحب بدعوة أتته من الأمير كارل فون لشنوفسكى ليركب معه إلى 
برلن . واقترض “تلك الرحلة مائة جولدن من LD‏ هوفدميل . وغادر 
الأمير والصعلوك bad‏ ف A‏ ابريل ۱۷۸۹ . وف درسدن عزف موتسارت 
eu‏ الأمير Call‏ فردريك d‏ أغسطس Atle abs‏ دوفاتية . وف ليزج 
عزف ق حفلة عامة على él‏ ا i‏ « توماسةولى t‏ 
a3 gh‏ باخ 0 أنشدوا Singet dem Herron . (Wl‏ . وف بوتسداموبرلن. 
YA)‏ أبريل YA dl‏ مايو ) عزف لفردرياث ولم الثانى > فنفحه بسبعاثة 
فلورين » مع تكليف بست رباعيات وست صوناتات . ولكن مكاسبه 
انفقت بسرعة عجيبة » وقد je‏ شائعة غر مؤكدة بعض هذا الانفاق 
إلى صلة غرام بمغنية برلينية تدعى هار بیته بارونيوس . © وی۲۳ اهايو 
كتب إلى كونستاننسى يقول « أما عن عودق فعليك أن تتطاعى إلى أناأكثر 
من التطلع إلى Po gall‏ » ووصل أرض الوطن فى ۱۷۸١ gaint‏ . 


= FY) س‎ 


واحتاجت atlis‏ » الى كانت حاملا مرة ألحرى » إلى الأطباء 
والعقاقير وإلى رحلة غالية الاستشقاء عياه wh — dal‏ — فن 2 د وفرع 
موتسارت إلى بوشرج مرة أخرى : 

« يا فى العم Ga]‏ ا لأعدى last‏ أن يكون d‏ موقفى 
الراهن . إنك لو تخليت ge‏ يا أعز صديق وأخ ( ماسونى ) لقضى عابنا 
قضاء ميرما — نفسى التعسة dy pl‏ وزوجى المريضة المسكينة وأطفالى 2+2 
فكل شىء رهن . . . عوافقتك على إقراضى خمسمائة جولدن أخرى » 
dls‏ أن تسوى أمورى أتعهد بأن أرد لك عشرة جولدنات كل شبر › ثم 
أسدد لك المبلغ كله . يا إلى ! لا أكاد أقرى على حمل نفدى على إرسال 
هذا الحطاب 6 ومعم ذلك لابد مما ليس منه بد ! اضفر لى بالله ». 
فقط اغفر لى 1 OO‏ 


وأرسل له بوش رج ۰ جولدنا gal‏ أكثرها فی سداد فواتر 
كونستالتسى فق بادن . وق siy ١١5‏ 3 ولدت ق بيهم بنتا ماتت فى اليوم 
نفسه . وأعانه يوزف SW‏ بأنكلفة هو وبونى بكتابة » «مسرحية هازلة » 
عن موضوع قدم ( إستخدمة ما ريفو ى ia‏ الحب والحظ ۱۷۳١‏ ) : 
خلاصما إن رجلين ol Sh‏ لا ختبار وفاء خطيبتهما فيجدان فمما لينا 
ورخاوة ؛ ولكنبما يغفر ladil‏ على أساس أن كل النساء هكذا tcosi fan tutte)‏ 
ومن هنا امم الأوبرا «هكذا يفعلن lage‏ ولم يكن الموضوع بالذى يتفق 
ومزاج موتسارت الأسلوى آنثذ ( إذا استثئينا قليلا من العبث بدر من 
"كو نستانئسى فی بادن ) ayo‏ قدم ail‏ اليارع الطريف موسيقى هي 
التجسيد الكامل للبراعة والظرف e‏ وندر أن مجد هراء fie‏ ما جد به هذا 
A S of Al‏ ال لس 
وأعبد العرض أربع مرات فى شمر واحد » وكانت المصيلة مائة دوقاتية 
لموتسارت . ثم مات يوزف الثانى ( ٠١‏ فيراير ) » واغلقت مسارح فيبنا 
أبواما حتى ۱۲ dial‏ . 

وراود مرتسارت الأمل ف أن جد له الأمبر اطور الجديد عملا » ولكن 

( م ۲١‏ س قصة الحضارة + ٠١‏ ) 
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ليوبولد Gill‏ تجاهاة . وكذلك تجاهل بونى فرحل إلى الجلتره وأمريكا s‏ 
cil‏ به المطاف ( AAYA‏ ) مدرسا الابطالية فى ما هو OVI‏ جامعة كو لومبيا 
OVA yy gk‏ . واستنجد موتسارت بيوشيرج من جديد ( ۲۹ ديسمير 
Ye » ply Ye e 4‏ فبراير > THA GN‏ إبريل COVA‏ 
dy‏ يرده خائبا قط . ولكن دران تلقى منه كل ما طلب . وی أوائل مایو 
طلب ee‏ جولدن ليؤدى ما استحق عليه هن إنجار . فأرسل إليه cas‏ 
athe‏ . واعير ف gaha‏ فی ۱۷ (١ pl‏ إلى heda‏ لاألتجاء إلى المرابين 0 
وق ذلك الطاب ذكر أنه | م ببق له من ثلافيذه سوى انىن » نا 
Gi of a date‏ بن الناس 8 Antone‏ لإعطاء الدروس AD‏ 0 2 أن 
ما به من JH‏ الأعصاب وضيق BE‏ ق كان حول ty‏ وبين إجادة الت 
وکان أحيانا Cale‏ مواعيده مع تلاميذه وأحيانا يلعب معهم البايارد بدلا من 
أن پعطہ را ولكنه كان إذا وجد طالبا ذا موهبة مبشرة بذل له نفسه 
ene‏ و15 phakic Sea Heka Sage rel‏ 
) ۱۷۸۷ ) وهو لايزال ف الثامئة » وأصبح عازفا شرا للبيان ف 
الجيل التالى . 

وأضافت الأمراض LYTE pall‏ إلى أحزان موتسارت . وقد شخص 
طبيب أوجاعة ٠ eb‏ الباب مفرز لحويصلة الكلية مصحوب بتقيح » 
وتضررات بؤرية كامنة . تفضى بالضرورة إلى عجز كلوى تام 4„ 
وهذا معناه الاب فى الكلى صديدى مضعف . كتب إلى بو شرج ف ١4‏ 
أغسطس ١/٠‏ يقول «إنى اليوم ف منوى التعاسة . لم يخمض لى جفن 
فى الليله البارحة لشدة SY)‏ . . تصور dle‏ — عليل تتوشى الهموم 
والمنغصات . . , لاطي إعانى مبلغ تافه ؟ إنى أرحب Tae‏ بأقل 
ميلم « وأرسل al‏ بوشرج عشرة جولدنات . 

وإتخل موتسارت دغ سوء حالته الصحية خخطوة يائسة ليعول أسرته . 
ذلك أنه تقرر تتويج ليوبولد بفرانکفورت ف ٩‏ أكتوبر ۱۷۹۰ . وكان فی 
حاشية الإمبر اطور صبعة عشر موسيقيا لابلاط » واكن موتسارت لم يدع . 
رمع ذلك ذهب بصحبة Gf‏ هوفر زوج أحته وعازف الفيوليته . ورهن 
مو تسارت آنبة الأسرة الفضية ليغطي نفقّة الرحلة . وفي فرالكفورت عزف 
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وقاد فی ٠١‏ أكتوبر كنشرتو البيانو فى مقام م ٥۳۷ A)‏ ) » الذى all‏ 
قبل ثلاث سنوات : ولكن شاءت نزوة من نزوات التاريخ ا0 
Spi d‏ التتريج ) ¬ وهو ليس من أفضل موسيقاه . كتب لزوجتة sa‏ 
« لقد مجح نجاحا باهرا من حيث اأشرف aay‏ واكنه أخفق من حيث 
لمال" ١‏ . وقفل إلى فبينا دون أن يزيد ما كسبة Galle‏ إلا قليلا م 
وف نوفير آنتقل إلى مسكن أرخص ف راوهنشتاينجاسى حيث قدر له أن 
يلقى منيته . 
٠‏ - القداس اللنائرى : WAY‏ 
وأعانتة على ble Lh‏ آخر BH‏ تكليفات وافته فى تتابع سريم . ففى 
مايو ۱۷۹۱ عرض عليه إعانويل شيكانيدر ٠‏ الذى كان مرج الاوبرات 
والمثيايات الألمانية فى مسرح بإحدى الضواحى ٠‏ مخططا لنص يدور حول 
نای سحرى » ورجا dt‏ الماسونية أن يؤاف موسيقى لاص ٠‏ فقبل 
موتسارت . ولا ذهبت كواستالتسى وهى حبلى مرة gal‏ إلى dob‏ — بای 
فين فى ونيو » قبل دعوة شيكانيدر أن ينف مباره ف بيت وسط. حديقة 
قرب المسرح حيث يستطيم تأليف ١‏ الناى السحرى » نحت حث الماير 
وإلحاحة . أما الأمسيات نقد سمب فما شيكانيدر فى سياة الليل بالمدينة . 
يقول يان «كانت. الحماقة والسرفالرفيقن الحتميين لمثلهذه ELLI‏ » وسرعان 
ما وصلت أنباؤهما ane‏ الجماهر CAB  .‏ اسمه شهورا بقدر من‌القدح 
فوق ما OV grt‏ ووسط هله الاسترخاءات وجد موتسارت Why‏ 
للركرب إلى بادن io‏ أحد phe‏ ميلا من فبيئا) لزور زوجتة الى ولدتله 
فولفجانج موتسارت الثالى فى ۲۹ يوايق. 000 
فى ذلك الشبر وافاه طلب من غريب مجهول الاسم » يعرض عليه ماثة 
دوقاتية يؤلف لقاءها سراً قداسا جنائزيا ٠‏ ثم يرسله إليه دون أى اعلان 
لاسم المؤلف . وتحول موتسارت من مرح «الناى السحرى ؛ إلى موضوع 
الموت » وإذا هو يتلقّى فى أغسطس تكليفا من براغ بتأليف أوبرا 
Gy dade) » La clemenza di Tito }‏ تمثل هناك فى مناسبة وشيكة هى 
تتويج ليوبولد Gu‏ ملكا على بوهيميا dy.‏ يتح اه غير شبر واحد لوضصع 
ew‏ جدېدة jlo. yal‏ القدم . وعكف علبه فى رکبات مهازة 


FYE —‏ سم 


وفنادق صاححبة أثناء رحلته مع زوجته إلى براغ . وغنيت الأوبرا فى * 
pate‏ دون أن at‏ إلا باستحسان وسط . وكانت الدموع ass‏ فى عیی 
رارت وهو كاضر فة ا اة الى اضر تة مق قبل > وبدرك أن 
الإمبر اطور شبد فشله . وم يكن له من ء عزاء إلا أجر المائى دوقاتية » 
و النبأ اللاحق dale] Ob‏ عرض الأوبرا فى براغ ى ٠٠‏ سبتمير اق ىكل نجاح . 


ى ذلك اليوم قاد من البيانو أول عرض oll‏ السحرى . والقصة 
"كانت فى بعضها من قصص المان » وف بعضبا تمجيدا لشعائر الدخول. فى 
ا]اسونية . وأفرغ موتسارت خر فنه ف تأليف موسيقاها وإن gi‏ 
ULI!‏ تحط ميلودى بسيط يناسب حمهوره المؤلف من الطبقة الوسطى . وقد 
pii‏ , فيضا من الزوقات ( الكولوراتورا ) على : ملكة الليل ¢ ولکنه 
GIS‏ نه وبين نفسه سخر من غناء الكولوراتورا ويشبه ب «الشرائط 
اأقطعة » . av)‏ و٠.ارش‏ الكهنة Jol conte col‏ لقان ری ارب + 
ویس کار الكهنة ( in diesen Leiligen Hallen‏ « وق هذه القاعات 
المقدسة لا نعرف شيئاً عن الانتقام » وعبة الداخلين فى الإعان لإخواتهم 

من البشر هو المبدأً المادى  »‏ هذا اللحن هو زع الماسو نية ipl‏ ردت 
أخوة البشر الى بشرت ما المسيحية من قبل . (قارن جوته بين الناى 
السحرى والجزء J‏ من فاوست » الذى بشر هو أيضا بالأخوة » وإذ 
كان هو نفسه ماسونيا فقد قال عن الأوبرا إن ها « معبى أسمى لن يغيب 
عن أعضاء الجاعة . » " و'قى العرض الأول نجاحا قلقا » وصدم النقاد 
ذلك المزج بين الفوجة OMe My‏ على أن الناى السحرى ما ابث أن gavel‏ 
أحب أوبرات موتسارت إل الناس » وأحب الأوبرات قبل fel‏ وفردى. 
وقد أعيد أداؤه Ble‏ مرة خلال أربعة عشر شرا من العرض الأول . 

وجاء هذا النصر الأخير وموتسارت يشهر بيد الموت تسه . وكأن 
القدر أراد أن a peo ISH‏ > إذ تلقى OM‏ من dole‏ من od‏ ارين 
تعهدا باشتراك سنوی قدره ألف فلورين ؛ ثم عرض عليه ناشر امسر Sho‏ 
مبلغا أكبر حى من هذا نظير اختصاصه بحق طبع بعض أعماله . ثم تلقى 
فى سبتمير دعوة إلى لندن من بونى » فرد عليه WE‏ « كان بودى أن أتبع 
نصيحتك » واکن كيف أستطيع ؟ . . , إن حالي gas‏ بان سامی قد 
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حانت » th‏ موشك على فراق الحياة . وقد أتت uid‏ قبل ان أستطييع 
إثبات موهبى . ومع ذلك كانت ald!‏ حميلة ONG‏ 

وفى شبوره الأخيرة أفرغ عافيته المتداعية فى تأليف ١‏ القداس SUL‏ ى» 
وراح يعكف عليه أسابيع عديدة عكوفا محموما . فلما حاولت زوجته أن 
تصرفه عته إلى شواغل أقل جهامة قال ها « إننى أكتب القداس PEL)‏ 
لنفسى ٠»‏ وسيصاح صلاة لاف 0۰ وألف op‏ « يارب أرحم » 
Kyrie‏ وأجزاء من « يوم الغضب « Godly‏ السمارى Tuba Mirum‏ 
LUM, «‏ الموهوب ) Rex Tremendae‏ واذكرلى Recordare‏ و « الباكية ) 
Lacrimosa‏ و ela‏ الرب » و ر المدانون Confptatis‏ » و ١‏ القرابين » 
Hostias‏ . ودرا هذه الأجزاء المتناثرة دون مراجعة > وهى wt‏ 
باضطراب عقل يواجه الانميار . وقد ا کل pil gb‏ زافير زوس مایر « القداس 
الجنائزى » على نحو رائع . 

وف نوفمير بدأت يدا موتسارت ورجلاه تنورم‌ورما cll fo‏ وأصابه شلل 
djr‏ . فاضطر إلى ازوم فراشه . فى تلك الامسيات حین كانت أوبرا 
و الناى السحرى» تمثل كان يضم شاعته إلى جواره ويتابع كل فصل URTER‏ 
مدندنا OLI‏ أحيانا . وى آحر يوم فى حياته طلب نوتة القداس eg PLL‏ 
ورئل دور الألتو » ورتلت السيدة شاك السوبرانو ».وفرائئز هوفر التنور > 
Aly‏ جيرل الباص . فلما بلغوا ١‏ الباكية » بكى موتسارت . Lary‏ بأنه 
GA gh), AM gees‏ ااا ا a a‏ وتالا 
الوعى » ولكنه فتح عينيه بعد منتصف الليل بقليل ثم أدار وجهه إلى الخائط 
وسرعان ما إنبت aT‏ (ه pons‏ ۱۷۹۱ ) . 

es‏ نستطع زوجته ولا أصدقاؤه أن يشيعوه کا ينبغى أن يشيع . صلی 
على OL!‏ فى كنيسة القديس إسطفانو س VS‏ ديسمير » ودفن لى فناء كنيسة 
القديس مرقص . ولم يشتر له قبر + بل أدلى الئان ئی قبوه عام صنع ليثلقى 
أجساد خمسة عشر أو عشرين من الفقراء المعدمين . ولم تحدد الموضع علامة 
من صليب أو نص » فلما ذهبت إلبه أرملته بعد أيام لتصلى e‏ لم يستطع أحد 
أن بد ها علي البفعة الي ضمت رفات موتسارت م 
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